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مسال ات 


مقدمة الطبعة الر | بعة 


بدا لى وأنا بصدد هذه الطبمة لكتابى « فى اللبجات المربية 6 أن أختم 
تلك الجولة الطويلة فى دراسة اللبجات القديمة لأجدادنا العرب الأمجاد » بفصل 
عنوانه [ هل اللغة العربية لغة بدوية ؟] » أورد فيه نص البحث الذى ألقيته 
فى مؤعر مجع اللغة العربية سنة ١6.34.‏ » ليكون الفصل السابع » أى فى خاعة 
تطوافى بمسائل اللبجات فى كل الظواهر من حيث الأصوات » ومن حيث بنية 
الكلات ودلالامها 5 

ورأيت كذلك أن خير ما مكن أن يضاف إلى مثل هذا الكتاب فى 
هيئة ملاحق هو تلك النصوص التى اقتبسناها من أ كير معجم عربى « لسان 
العرب لابن متظور » بعد القيام بمسح كل ما اشتمل عليه من روايات تتصل 
باللبجات النسوبة لقبائل معينة أو أمكنة محددة فى شبه الجزيرة العربية . 


والله نسأل أن ينفع بهذا الجبد العلى أبناء العربية من الطلابوالدارسين . 
وما توفيق إلا بالل ,© 


بمتماله الرجشن الرحيم 
مقدمة الطيعة الثالئة 


مغى 1[ كترمن اثتق عشرة سنة غل ظبور الطبعة الثاتية لهذا الكتاب 
وعدة سنواءتعلى نفاد هذهالطبعة » وخلال هذه المدة مو أن دراسةاللبحات 
العربية قد بمت فى بلادنا وازدهرت » وأصبحت الكليات الحامعية تعنى بها 
كل العناية » بل.خصصت لها أقام مستقلة فى بعض الكليات » و نوقشت بءض 
الرسائل الجامعية التىعرضت ذه الدراسة » وكان .آآخر هذه الرسائل وأوفاها 
فى الببحث تلك الرسالة التى نال علها الدكتور أحهد الحندى درجة الدكتوراه 
من كلية الأداب بحامعة القاهرة سنة 1956 » وعنوانها « اللبجات المر بية كا 
تصورها كتب النحو واللغة » » وكان لى حظ الاشتراك فى مناقثمها . 


ويبدو لى أننا لم نعد الآن بحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب فى بطون 
الكتب القدعة التى عرضت فى ثناناعا للبجات العرب بقدر ما تحن فى أمس" 
الحاجة إلى دراسة اللرجات العر بية الحديثة » قتلك هى التى نفتقدها أو لا تزال 
نتطلع إليها » ولم تقلع فبها لسوء الحظ شوطً بعيداً برغم مالدينا الآنمن 
إم كا نيات التسحيل الصونى 2 وأجيلاة التحارب النطمية 5 فق بعض كاياتنا 
التجامعيةمعامل للتجاربالصوتيةإتستغل الاستغلال الكاف فى دراسة اللبحات 
الحديئة بالبلادالعربية . وأرجو ألا يمر زمن طويل قبل أن نجد لدينا دراسات 
مستفيضة » ومحوثاً عميقة فىهذه الابجات الحديثة كى نستكل معرفتنا للبجات 
أجدادنا من "العرب التدماء » وبالله التوفيق . 


ا هرأ 5-5 


ألو أرقن ليها . 


مقدمة الطبعة الثانية 


ظبرهذا الكتابلامرةالأولى منذ ستسنواتذاء مثابة دعوة إلىالبحث 

فى اللبجات العربية قديمها وحديئها » بعد أن طال إهمالما وانصرف الباحثون 

عنها » وكان بدءأموقتناً لتك الرحلة الطويلة الثاقة التى لابد منها فى مثلهذه 
الدراسة . 


وقد حةزنى على مواصلة الدراسة والبحث فى اللبحات مالقيه هذا الجبود 
ا متواضع من حماس وتشجيم فى الهيئات العلمية ؛ وما لمسته من إقبال طلبتى فى 
كليةدار العلوم علىهده الدراسةالقدعة فىمادمها الحديثةفى تصوبرها وتفسيرها » 
ما جعانى أستمين بالنابهين منهم على جمع الكثير من شواردها ورواياتها » 
فاستطعنا معاً أن يجمع كل الروايات المنسوبة التى وردت فىمعجم لسان العرب 
لابن منظور وفى كتاب الخصص لابن سيده » ثم بوبناها ونظمناها على ضوء 
ماكوسنناه. مق :ظر يات ضوتية تحديقةء قينات فى اخر الأ غلاغلب) نما : 
نقوم-الآن بتهديبه وتوضيح الغامض منه » وتقيق المبتور من أجِزائه » راجين 
ألا يمر زمن طويل قبل أنتتضح لنا معالم هذهاللبجاتفى صورة دقيقة مؤكدة . 


ورغم ما بدلناه حتى الآن من جهود مضنية لاتزال بعيدين عن الهدف 
الذى نتطلع إليه » ولاتزال عض نواحىهذه اللبدات العربية القديمة يكتنفها 


ودراستنا البحاث المديئة فى الأقطار العربية الختلفة . 


لس ا" سه 


ومما يبعث على شحذ الهمم ومتابعة الدراهة فى اللبجات ما انه إليه ممم 
اللغة المربية من تشحيم هذه الدراسة والعمل عل البو ا جد مين 
إحدى لجاءه لدراسة اللبجات» وضم إليها من أعضائه عدداً من العاماءالأجلاء 
الأفاضل الذين شرفونى بالانضمام إليهم كخبير لحذه الاجنة . 

وم تققصر العناية بدراسة اللبجات فى السنوات الأخيرة على الحدئيز من 
عاماثنا أأبناء العربية » بل شما تأ يضا بع ضالستشرقين من عاماءأوروبا . ويكفى 
هنا أن نثير إلى ذلك الؤلف القيم الذى ظهر فى الام الماضى لأحد الدرسين فى , 
جامعة أ كفورد ؛ وهو الدكتور «رابين» «هنطع8 .© نحت عنوان : 

(موتطوعق- يوه ا أمعاعوق ) 

وفيه حاول المؤلف النابه البرهنة على أن غرب الجر برة المر بية قدا نتظمته 
فى المصور الجاهلية لئة منتقلة فى خصائصها وظبورها وتطوراتها . 

ومبما يكن من الأمر فقد أطامنا الدكتور «رابين» على مصادر وروايات 
لم تقف عليها قبل ظهوركتابه » وكان فى عرضبا دقيقا أمينا » مما يستحق له 
الإعجاب والتقدير . 

وحن إذ تنش الطبعة الثانية لكتاب اللبجاتالعربية بعد أن نفدت الطبعة 
الأول »تقر لادان عل ميل هذه الدراضة 4 وترقك فى 'غبطة ومتروؤر 
عوها و لشفياق الننوا تالأ خيرة التق زادك قبياند رقنا بكثير من خضائ 
اللبعات وتنقلات التبائل وغير ذلك من أمور تتكشفت لنا بعد وض » 
واتضحت لنا بعد إمهام . وكان من الطبيعى أن يظبر لهذه الدراساتالتى قنا 
نها خلال الدتوات الت الأخيرة أثر كبرق الطبعة الثانية لحذاالكتابيه وأن 
يكون لها صدى قوى فى بعص مسائله » مما جملنا تريد من الشرح والبيان فى 


- اع 


سفى التراجق حورمي وهر وي من الآزا الى نندت ان اللينة الأو 


6 6 


وقد راعينا فى كل هذا الاقتصاد الدى تحتمه رغبة النلشرين من ظبور 
الكتاب فى حجم معين »كا بمليه علينا الحرص على تحنب المسائل التى ل ينم 


نضجباء أو التى لم قرغ من نحنها. 
تفع الله بهذا السكتاب الطلاب والدارسين من أبناء العر بية 2 إنه م 
محيب الدعاء ٠‏ 


ابر اليم انيس 


مقرم الطبىءُ الأفل 
بسم الله الرحن الرحيم » الجد لله رب المالمين » والصلاة واللام على 
أشرف الرسْلين ويمد : 


فد ترددت رمنا غير قصير قبل أن أقدم على نشر هذا الكتاب الذى 
يعرض البحات العربية القديمة » لأن البحث فى مثل هذا قد يكون من عمل 
الحيئات المامية » ولايقوم به فرد وحده. وذلك لتشعب الموضوع ؛ ووعورة. 
الطريق إليه » وما محتاج من بحوث مستفيضة قد تنفد أعمار الأفراد دون أن. 
تكل» أو يكشف عن كل غوامضها وأسرارها 
ولكنى حين رأيتانصراف أهل العلم فى مضر عن هده الناحيةمن البحث 
اللغوى » وا كتفامهم بترديد بعضالرواياتالشائمةفى ثنايا كتب التاربخو الأدب. 
دون فهم لا » أو نظر فيا » أو عناية بعرضها عرضا علبي صحيحاً مؤسساً على 
أحدث النظرياتالتى قررها الحدئون فى دراسة الابحات قد يمبا وحديهاء أقول 
حين رأبت هذا أقدمت على نشر كتاب به أستحث الهمم على المنابة عثل هذه 
النرانة راع الأاعر ويه طول قبل أن ار عونا لت سكت لنا عق 
كل أسشزار الليهات العريية: 
وتعد دراسة اللبجات من أحدث الاجاهات فى البحوث اللغوية . فلقد 
مكاهدة- الدراسة امات الاورويية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » 
عق أضيدت الآن عيسرا هاما ين الواسات اللذزة المدكة تواست لا 


فى بعض الحامعات الراقية » فروء حاصة بدراس ' » نعنى شرحها » وتحليل 


اه ةا 


خصائصيا وتسجيل كاذج مها تسحيلا صوتيا ببق على الزمن . 
وقد اعتمدت فى جدا الكتاب على المثمبور من روايات الأقدمين التى 
جاء تناهبتورة ينا » ومموحة حينا آخرء لم لراع الدقة فى نقلها » بل لمتنسب 
فى غاب الأحياق إلى قباثلها أو ببثامها . ولست أعرف بين علماء العربية على 
كثرنهم» و كثرة ما كتبوه فى كل فرع من فروع الاغة » من غنى باللبجات 
فأفرد لما مؤلقاً مستقلا يجمم شتاتها» ويشرحغامضها » وإماهميروايات متنائرة 
تجدها فى بطون كةب الأدب واللخة والتاري . 
وقد ظلت الحال هكذا حتى دوت صيحة للمرحوم حفنى ناصف بلك فى 
رسالته الصغيرة التى سماها : « مميزات غات "عرب » » والتى ألتاها فى مؤتمر 
المستشسرقين الذى انعقد عدينة فينا فى أوائل سنة ١٠١4‏ هجرية » فكانت 
الصيحة الأولى » ولكنها لم محفز الهمم » ولم تسمع التصامين عن كل بحثجديد 
فى اللفة فباهو ذا قد ممى. على نشرها >واستين عاما » دون أن نسمع لمالم 
آخر صوتاء أو نرى له إنتاجا فى هذا الشأن الجليل . 
وقد-كانت هذه الرسالة ااصخيرة عمادنا فى كثير مما رويناه هنا بمدعرضه 
عرضا عذياً مؤساً على ما :ةرره النفاريات المديئة فى دراسة اللبجاث . ولعل 
صيحتى لاتذهب أيضًا هباء » ولعل جامعاتناومعاهدا الملاية تعنى فيا بعدبهذه 
الدراسة المليلة الشأن . 
وستظل أراؤنا فى اللبجات التدعة مجال الجدل والنقدء وأحكامنا عليها 
أقرب إلى الترجيح منها إلى اليقين . مالم تؤسس على أسس عدية صحيحة » 
ومالم تنبع العاربق التقم فى دراسانها » إذ لابد لدراسة اللبجات العربية 
القدعة من الاعماد على أسس ثلاثة : 
أولها : وأهمها دراسة الليجات العربية الحديثة دراسة مستفيضة ىكل 
الببثات العربية . وايس هدا بالأمر الحين » بل لبس هذا من عمل فرد واحد » 


لس ؤإو ده 


وإما هو من عمل الحيئات والجاعات » لأنه يتطلب السفر إلى تلك الببئات » 
والإقامة فيها زمناً كافيا لتعرف خصائصها » وما امتازت به . فهناك لحجات 
مصرية » وأخرى عراقية » وثالثة شامية » ورابعة مغربية : وأخيرالمحات بلاد 
الرزيرة المعربيقفى عصرنا الهالى. و ىكل ييئة منهذءالببئات لحجات حدبثة بتكلم 
بها الناس » وى تشترك فى بعض الصفات » ولكنها تختلف فى أمورهامة عير 
لحجة كل ييئة عن الأخرى » حتى فى قراءنهم القرآن الكريم قد نلحظ بعض 
الفروق الصوتية التى ءيز المصرى ري ل 
وربما كان السر فى تباين هذه اللبجات المديئة أنها : أولا انحدرت من 
لحجات عر بية قدية متباينة ٠‏ فلم تكن القبائل التى نزحت إلى هذه الببئات 
ذاتلمحة واحدة» بللقد وفدت إلمها فعبود الغزو الإسلامى وبعده » ومعما 
مجانها الختلفة » وأقامت بها وكل منها محتفظ مخصائصه ومميزاته فى لمجحات 
التخاطب التى تأثر بها أهل البلاد الفتو حة وبدأوا يحذون حذوها فى لححات 
كلامهم وفى تخاطبهم . هذا رغم أن تلك القبائل قد احتفظت جميمها باللغة 
الموذجية» لغ الأدبوالدين التى نزل.ها القرآن كم »؛فكاوا ببايكتبون 
ويقرأون » وينظمون الشعر ويخطبون . فإذا خلوا إلى أنقسهم 2 أوعن لهم من 
مول حيانهم:ماليس بذى بال » عبروا عنه بلبجتهم الخاصة»دون حرج أو تردد. 
فكلامهم فى حياتهم العادية كان يخالف إلى حد كير لئة الكتابة والأدب 
التى كانوا. ياحأون إلمها فى الجال الجدى من القول . 
وتلك اللبجات المتباينة التى وفدت منشبه المزرةقدغزت يشا تمعمورة 
يتكلم أعلبا لغات غير عربية » مها القبطى والرومانى والفارمى والارامى 
والبررى وغيرذلك من لغات كانت شائعة ف البيئات التى تناولها الفتوحات 
الإسلامية . وهنا كان لابد مس صراع بين اللبجات الغازية واللبجاتالغزوة 
أدى فى معظم الحالات إلى انزؤاء اللبجاتالغزوة ؛ أو القضاءغدبها قضاء ناما. 


ولكنها م تنزو أو لميقض عليها إلا بمد أن تركت بعض الآئار فى الابجات 
الغازية من الناحية الصوتيةعلى الأقل . فتركت البطيةقبل انزوامهابمض الاثار 
الصوتية فى ألسنة المصريين حين تكلموا اللبجات العربية . وإذا عامنا أزنف 
القبطية ظلت يتكلم بها فى بعض النواحى الصرية حتى القرن السايمعشر ”© 
استطمنا أن ندرك إلى أى مدى بمكن أن تسكون لهجاتنا الحديثة قد تأثرت 
ببعض الأثار القبطية من الناحية الصونية . 

وقد حدث ما يشبه هذا فى البيثة العراقية والشامية والغزبية وهكذا . وإذا 
أضيف إلى كل هذا أن اللبجات العربية الحديثة قد تطورت فى ييثامها الختلفة 
تطورات مستتلة » لما أحاط بها من ظروف اجماعية مختلفة فى كل يثةمن تلك 
الببئات ؛ وما طرأ عليها بعد الفتح المربى من ظروف سياسية اختلقت أيضًا فى 
تلك البيئات » فهناك آنارفارسية » وأخرىتركية » وثالثة أوروبية”"(فرنسية 
وإيطالية بل وإتعليزية أيضا ) » إذا تذ كرنا كل هذا عرفنا لماذا اختلفت 
اللبجات العربية الحديثة فى ييثاتها » ورأينا هذا الاختلاف أمرا طبيعيا. 

ومع هذا قد احتفظت هذه اللبجات الحديثة ببعض الآثار القديمة التى 
سكن أعيانا إتباعا بسبولة إلى لحجات عربية قديمة » وأحيانا يصمب هذا 
إلا بعد بحث دقيق » ودراسة عميقة . 

فن الممكن مثلا أن يعزى النطق الخاص بالقاف فى نواحى بنى سويف 
والفهوم و..ض مديرية الجيزة وأه ل أبيار ورشيد وضواحيها والغجلة الكبرى 
والبراس وبلبيس » للبجة فى قرش . 

ومن المكن أيضا أن تنسب إبدال الهمزةعيئاً بينسكان البوادىالصرية 
إلى لمحة : يم . 


١ صو[زع]ة منحة‎ )١( 
(؟) ظبر أثر هذه الات الأوروبية فى الدن اأساحلية بصفة خاسة ولاسي نا تعلق‎ 
. تاستمارة امات الأحنبية واستمالها فى ليجات التخاطب‎ 


لاسو د 


ومن المكن أن ننسب مانسعه الآن من بعض أهل الشام والعراق حين 
يقفون على التاء المر بوطة «بالتاء 6 » إلى اللبجات المنية القدعة أو بعبارة أدق 
لمجة حير . 

ومن المكن أن نمزو كسر حرف المضارعة ذلك الأمر الثائم ل معظم 
اللبجات الصرية » إلى قبائل مثل بهراء من قضاعة . 

ومن الممكن أن ننسب الصيفة العامية «مديون» إلى لهدة يم التى روى 
عليا د اهدا. 

ومن الممكن أن نمزو ميلنا إلى التسبيل فى الهمزة » إلى القبائلالحجازية. 

ومن المكن أن تنسب ماهو معروف عن تواحى الخلة الكبرىوماحولا 
وجزيرة بنى نصر وأبيار وكثير من مديريتى البحيرة وبنى سويف من ميلوم 
إلى قطم أواخر الكلهات حين الوقوفء إلى لهجة طيىء التىعرفت بهذا . 

ومن الممكن أن ننسب الإمالة الشهورة فى كثير من نواحى الريفالصرى 
إلى قبائل مثل تيم وأسد. 

فنحن نرى من هذا أن كثيراً من الصفات التى ناحظبا الآن فى لمجاتنا 
الحديثة ممكن بعد الاراسة والتحيص إرجاعبا إلى لبحات عربية قدعة . 

ولكال الكقت من أسران عات للذكة لا دمن دراسيها 
دراسة علميةصحيحة» وتجيل عاذجمنها تسجيلاصوتياً» لنعرف أولاماتتصف 
به كل لبجة من خصائص . هذا ودراستنا ليا حنٍ أن تبدأ وصفية » نش رحبا 
ونسجلها وتحلل أصواتها وكلانهاء دون التعرض ف البدء إلى أى نوع من 
الكارنات » أو الحم على أية ص لة بلبجة قديمة . فإذا فرغنامن الدراسة 
الوصفية التحليلية لكل لبجة من اللبحات الحديئة نكون تل خدمنا أغراضاً 
جليلة : منها :جيل لهجاتنا التى تكوان مرحلة تاريخية من حياتناالاجتماعية» 
وممبها إشساعرعبة العلماء منا فى الدراسات الأ كاديمية البحتة للبجات الحديثة» 


ثم بعد هذا »بل وفوق هذا »تصبح تلك الدراسةنواة أوءادة نستخلها فى دراسة 
اللبجات العربية القديمة . 

ثانيها : دراسة القراءات القرآنية دراسة واسعة غير مكتفين فيهاعا روى 
فى بطون الكتب » بل يحب أن تطبق تلك الروايات على ما نسحه فملا من 
أفواه الحيدين للقراءات فى الببثات العربية الختلفة» مستخدمين فى دراستنا 
النظربات الصوتية الحديئة » والمقايس والآلات التى تستخدم فى معامل علم 
الاصوات . 

هذا إلى دراسة القراء وما روى عمهم» والبيئات التى تأئروا ها أو نشأوا 
فى كنفها » وما اختلطوا به من قبائل عربية . ثم نستخرج من هذه الدراسة 
ما مرجعه فن القراءات » أو اجّهاد القدماء من القراء » وما يمكن أن يعزى 
إلى لبجة قدية أبيح القراءةبها » أو ببعض خصائصها .قند احتفظت لناالقراءات 
القرائية بعناصر هامة مرجمبا اختلاف اللبجات العربية القديمة » ولابد من 
نسبنها إلى قبائلها أو يثتها . 

ثالئها : جمعالر وايات التنائرة فى بطون اللغةوالأدب» مايمت إلىاللبجات 
القدعة بصلة » ثم بمحيصها ونحقيةها وإصلاح مافد مهافى رواية مبتورة » 
أو رواية ممسوخة ؛ سالكينطريفة تقبع السند القى عنى بها علماء الحديث فيز 
الحق من الباطل » والصحيح من الزائف . هذا إلى دراسة تاريخية مستفيضة 
تنقلات القبائل قبل الإسلام و بعده » وبيثانها الاجتماعية فى المصور الختلفة» 
وما خالطت من أمم أو شعوب . 

نرى م نكل ماتقدم أندراسة اللبحات القديمة» والكشنعنأسرارها» 
ونسبتها إلى قبائلها ليش بالأمر البين اليسير . لأنه لابد قبل البدء بها من 
جمع المادة ابا » وهذا الجم يتطلب جهوداً عظيمة يحب أن يقوم بها عدد 
من الشتغلين باللغات . 


اه سس 


فإذا جممت تلك المادة » بدأنا مرحلة القارنة » واستنباط القوانين التى 
خضعت لها اللبجات المربية فى عصورها الأولى » وقوانين تطورها يمد النتم 
الإسلاى . 

. ولست أدعىفى كتالى هذا ألى قت بقسط كيير ما ذ كرت »أو أىاتبعت 
الطربق العلى الدقيق التى يحب اتباعها فى دراسة الابججات» ولكن مالا يدرك 
كل لايقلط. 000 

ولعل المستقبل يكفل لنا بماعنة البيئات الملمية أن تجند لهذا العمل 
الضغم جيم العنيين عثل هذه الدراسات » حتى تم وفق الأصول العامية 
0 ظ 


ابراهبم أئبس 


اللهبجحة»») 


اللبجة فى الاصلاح العلمى الحديث عى مموعة من الصفات اللغوية تنتى 
إلى يئئة خاصة » ويثترك فى هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة . وييئة اللبجة 
عى جء من يدئة أوسع وأشمل تضم عدة لحجات » لكل منها خصائصها » 
ولكنها نثتركجميماً فى مموعة من الظواهر اللغوية التى تسر اتصالأفرادهذه 
البيئات بعضهم ببعض » وفبم مأقد يدور يهم من حديث » فهماً يتوقف على 
قدر الرابطة التى “ربط بين هذه اللبجات . 

وتلك البيئة الثاملة التى تتألف من عدة لحجات » هى القى اصطلح على 
تسينها باللغة .. فالعلاقة بين اللغة واللبجة فى العلاقة بين العام وامخاص . «اللغة 
تشتمل عادة على عدة لمجات » لكل منها ما بميزها . وجميم هذه اللبجات 
تثترك فى مموعة من الصفات اللغوية » والعادات الكلامية التى تؤلف لغة 
مستقلة عن غيرها من اللغات . 

وقد كان القدماء من علماء الءربية يعبرون عما نسمية الآن باللبجة بكلمة 
«اللغة6 حينا . «وباللحن» حينا آخر . برى هذا واضحاً جليا فى المعاجم العربقة 
القديمة وفى بعض الروايات الأدبية » فيقولونمثلا : الصقر بالصاد من الطيور 
الجارحة » وبالزاى لغة (بضم الام وكرها ) . وقد يروىلنا أن أعرابياً يقول 


٠»لذوأ إءعع‎ «١ )»( 


كك 


فى معرض الحديث عن مسألة ون : « ليس هذا لحنى ولالحن قونى ». 
كراد ماب للعاجم إلى فة ميم ولفة طبىء ونح ل ول دوز 
عثل هذا التعبير سوى مأنعنيه يحن الأن بكلمة « اللبحة » . 

ويظهر أن العرب القدماء فى المصور الجاهاية وصدر الإسلام لم يسكونوا 
يعبرون تمأ نسميه حن « باللغة 4 إلا بكلمة « اللسان » تلك الكامة المشتركة 
اللفظ والعنى فى ع اللغات السامية شقيقات اللغة العربية . وقد يستأنس لهذا 
الرأى بما جاء فى القرآن الكريم من استمال كلة « اللسان » وحدها فى ممنى 
اللغة حو ممات . 

أما الصفات التى تتميز بها اللهجة فتكاد تنحصر فى الأصوات وطبيمتها» 
وكيفية صدورها . فالذى يفرق بين طحة وأخرى » هو بعض لخاد ايو 5 
فى غالب الأحيان . فيروى لنا مثلا أن قبيلة > كائوا يقولون فى « فرت »2 
2 0 » »كا كانوا| ينطقو نبالهمزة عينا كا روى أن « الأجلح» وهوالأصلع 
ينطق مها « الأجله ) عند بنى سعد. 

وتتميز يثة اللبجة بصفات صؤئية خاصة تخال ف كل المالفة أو بعضما ؛ 
صفات اللهجات الأخرى فى الاغة الواحدة . غير أن اللهجة قد تتميز أيضا ,بقايل 
من صفات ترجم إلى بنية التكلمةونسجها » أو معانى بعض الكلات : فيروى 
أندق أهد كانوا ترارق كر :4ه سكزانة وان ينها عق عي كانوا 
يقولون « مديون » بدلا من « مدين » “كا تذ كرالعاجم أن كلة « الجر س» 
ْ تمنى القرد عند المجازيين » وتعنى التعلب عند ميم . ولنكن يب أن تسكون 
هذه الصفات الخاصة التى مرجعها بنية ار ودلالها » من القَله حيث 
لاجمل اللهجة غريبة على أخوانها » بعيدة عمهاء عسرة الفهم على أبناء اللبجات 
0 ف ف تفش اللفة.لأنه متى كثرت هذ المرثات إنخاصة 6 وددت «الليجة 


خوامها» فلا تلبث أن تستقل وتصبح لغة قامة بذاتها . ويكنى أن تع 
رم ١‏ _الأبجات ) 


لامو سلس 


فى اللغة العبرية » شقيقة الاغة العربية عن نظلائر: للكلات الغر بية الآنية : 
ترجل» قت » الت واثقال » الجبل » البحر » النجم » الشجر] » و تحوذلك 
من كلات كثيرة 00 لغتنا » حتى ندرك أ نكلا من اللغتين الشقيةتين قد 
استقلت عجموعة كبيرة جدأ من /١‏ سكيات. فإذا أضيف إلى هذا ما اختلقت فيه 
هاتان اللغتان منحيث صيغ الأفمال وأنو اع الموع وأداة التعريف وغيرذلكمن 
ظواهرلئوية كثيرة » استطعنا أن ندرك لماذا يعتبرها اللغوبون لغتين مستقاتين . 
فلا بد أن تشترك لهحات اللغة الواحدة فى الكثرة الغالبة من الكايات 
ومعانيها» وفى معظم الأسسالتى مخضع لها بنية الكيات » وفوق هذا وذاك في 
تركيب الجل . فإذا اختلفت معالى معظم كلاتباء واتخذت أسساً خاصة فى بنية 
كلاتبا» وقواعد خاصة فى تركيب جملبا » لانسمى حينئذ لجة » بل لغة مستقلة » 
وإن ظات تتصل وغيرها بو شا تماها تنتمى إلى فصيلة واحدة من الفصائل 
اللغوية . 
فالقصياة اللغوبة تألف من عد: لغات )بر جع جميءها إلى 1 ومة واحدة » 
وقد احتفظات كلمنها بصفات يسب لعل الاذوى إرجاعها إلىذلاك الأصل القديم. 
والعناصر التِى تحتفظ مها لغات الفصيلة الواحدة هى تلك العناصر الى لا يصيبها 
إلا قليل من التغير رغم صيورالزمن عايها » ورغم 26 تمده إراحيه. 
وتللك العناصر القدعة بكاد تنحصر فى الأمور الآتية 
-١‏ الغبائر . 
+ - الأعداد . 
م ب أسماء الإشارة والموصول . 
هع الاشتراك فى معالى نسبة كبيرة م نالكيات ذات الد'الات القدعة 
كالأرض والمماء وألقاب الأسرة كالب والأم والأخ والابن . 
هح أدوات الربظ بين أجزاء الخلة . 


5- الاشتراك العام فى كيفية تركيب الجل . 
أما تلاك الصفات الصوتية التى تميز اللهجات » فيمكن أن تلخص فى النقط 


. اختلاف فى مخرج بعض الأصوات اللذوية‎ - ١ 

؟ - اختلاف فى وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات . 

ود لشلوت تاس ركس اصوات لان 

غ ل تباين فى النخمة الموسيقية لالكلام . 

ه ‏ اختلاف فى قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حسين يتأئر 
خا مدن 

تلك هى أم الصفات التى نلحظ بعضها أ وكلها بين لمحات الانة الواحدة . 
ولبس من الضرورى أن نحد كل هذه الفروق ممثلة فى لحجات 'غة من الانات » 
بل قد نشهد بعضاً منها فقط . 

وتتباعد الابجات أوتتقارب بعضها من بعض » علىقدر اشمالها على الصفات 
السابقة » وعلى قدر شيوع تلك الصفات فبها . فقد يكون لاغة الواحدة لمجات 
متقاربة » لا يفرق بين لهجة وأخرى منها سوى صنتين أو ثلاث من تلك 
الصفات . فىحين أن لمحات بعض- اللغات متباعدة لا تكاد نستبين للسامعين » 
ولا يكاد يفهمها كل الأفراد فى شعب من الشءوب . 

ومن العسير أن نع حداً أدىالغفروق بين لمحات اللذة الواحدة » مق وجد 
امتازت لمجة عن أختها » أو قيل إن هذه لبخة وتلك لبجة أخرى » وكلاها فى 
لغة واحدة . نعم من العسير وضع هذا الحد الأدنى » لان عملية النطق ليست 
إلا نشاطءضلياً مختلف أداؤه با<تلا ف أفراد البيئة الاغوية الواحدة . وقد برهنت 

)١(‏ أصوات الليناصطلاح علدمىحديث ا يسمى بالركات طويلها وقصيرها انظر للدؤاف 
كتاب « الأصوات اللغوية » صفحة 5٠‏ . 


ل 


التجارب الدقيقة اللى قام بها علماء الاأصوات اللخوية على أنه لا يكاد بوجد 
شخصان فى ييئة وا-'ة ينطقان نطقاً معائلا تمام العائل » بل لا بد .أن تلحظ 
الأذن المدربة بعض الفروف الصوتية الدقيقة . وقد ظبر هذا جاياً حين سجل 
نطق بعض, الأفراد فى البيئة الاخوية الواحدة . بل إن من العاداء من يؤّكدون 
أن الرء نفسه مختلف نطقه بعض الاختلاف فى كل مة يتكلم فيها » وإن 
اشتركت نفس-.الكات فى قوله . وذلك لأن عضلات النطق لا تؤدى عماها 
بنفسالصورة ف ىكل مرة. على أن مثل هذه الفروق الدقيقة بين نطق المرء ونفسه 
فى ظرفين متائلين » أو بين أبناء اللبجة الواحدة » ليست من الأهمية فى الدراسة 
اللثوية حيث نمنى بها » وتحللها ونشرحها . وإما يكتنى اللغوى عادة بملاحظة 
تلك الصفات العامة الى تميز لبجة' من اللبجات » والتى يشترك فيها كل أفراد 
تلك اللبجة » وهى الصفات التى ثراها تمثلة لاوم » وتصدر عنهم 
بالمليقة كون تكلف أو تسمق: 

هذا إلى أنالظروف الاجماعية ف الببئة الواحدة قد تولد أنواعاً من اللهجات 
الخاصة كتلك التى نراها ب نأجماب حرفة من الحرف أو بين اللصوص وطريدى 
القانون أو بين طائفة منالناس قد انعزلت عن الجتمع لسبب دينى أو سيامى . 

وهكذا لايكاد ينتبى مثلهذا التشعب ف اللهجات . لهذا يكتنى الحدثون 
فى غالب الأحيان «النظر إلى ضفات اللهجة العامة » تلك الدفات التى تنتظم 
جميع الآ فراد فى منطقة جغرافية معينة . 

ولهذا كله كان من العسير تحديد الحمد الا دنى الذئ تتميز به اللهجات , وإعا 
يكن أن يقال إنه متى برزت صفات خاصة » واتضحت لسامعين » وظهر 
اختلافها عن صفات البيئات الا خرى للذة الواحذة » أمكن القول إن هناك لبجة 
قد نشأت وتميزت » وتدرس حينئذ علىأمها لبجة متميزة . وليسهناك رابط بين 
اللبجحة الؤاحدة ككتلة متميزة ؛ وبين سعة بيثتها أوعدد سكانها : فقد تتكون 


1 الك 


لمجة مستقلة فى ببئة جغرافية ضيقة قليلة السكان . غير أننا نلحظ بصفة عامة 
أن اللهجات العر بية القديمة كانت منعزلة فى بدئات ضيقة قليلة السكان » فى حين 
أن اللبجات الحديئة قد انسعت رقعتها » وكثر المتكامون بها . 

فإذا وجد فى بيئة اللهحة الو اموه ننه صغيرة ذات خصالص متميز ة يخالف 
ما يشيع فى هذه اللهجة من صفات »كأن نحد قرية تنطق بالقاف نطق يشبه اللي : 
غير العطشة فى وسط مديرية ينطق فهها مهذه القاف همزة » سميت مثل هذه القرية 
جزيرة لغوبة لهواو! - طءووم5 . ويعنى الاخوى الحديث عثل هذه الجزائر 
الاغوية عناية كبيرة فى دراسة اللهجات » واول أن يتعرف على تاريخ هذه 
القرية والسر فى احتفاظها عثل هذا النطق . 


كف تتكون اللبجات 

غناكعاملان رشان ينوئ النبنا كرون اللبجات فى الءالم وها : 

. الانمزال :بين بئات الشعنب الواحد‎ )١( 

(ب) الصراع الاغوى ننيجة غزو أو مجرات . 

وفد شهد التار 2 نشوء عدة لئات مستقاة للغة الواحدة » نتيحة أحد هذين 
العاتليق أو طنهبا نا : 

خين تصورلنة من الانات قد اعت رقا وقضلابين أجزاء أراضييا 
عوامل جنرافية » أو اجماعية » استطيع لحك على إمكان تشعب هذه الاغة 
الواحدة إلى لبجات عدة.فقد تفص ل جبال أو أنهار أو سممارى أو نحو ذلك » بين 
بيئات اللغة الواحدة . ويترتب على هذا الانفصال قلة احتكاك أبناء الشعسب 
الواحد بعضهم ببعض » أو انعزالهم بعضهم عن بعض » ويتبع هذا أن تتكون 
مجاميع صغيرة من البيثات اللغوية للنعزلة التى لا تابث بعد مور قرن أو قرنين 


لم د 


أن تتطور تطوراً مستقلا » يباعد بين صفائهاء ويشعبها إلى لهجات متميزة» إذ 
ظ لابد من تطور الكلام وتغيره على مرور الزمن . ولكن الطريقالذىيسلكه 
اكلام فى هذا التطور يختلف من بيئة إلى أخرى ؛ لأن ظروف الكلام 
مختلف بين الببثات المنمزلة . ولو أمكن أن تتحد تلك الظروف لامخذ الكلام 
طريقًاً واحداً فى تطوره » وشكلا واحداً فى تغيره » ولظلت البيئات المنمزلة 
ذات لهجة واحدة لا تتشعب إلى صفات متباينة » ولكن الواقم المشاهد أرف 
الببئات متى انعزلت. انمخذت أشكالا متغابرة فى تطور لهجاتها . فليس للانمزال 
الجغراى وحدمكل.الأثر فى تسكون اللبجات ؛ بل يحب أن يضم إليه الانمدال 
الاجّاعى » واختلاف الظروف الاجماعية بين البيثات المنعزلة فُن بين هذه 
ابيثات المتعزلة ماتتحذ فيه العلاقة بين أفراد الأسرة شكلا خاصأو نظاماً خاصاً » 
ومنها ماقد هر فيه مهنة خاصة » أو تتصف بطبيعة خاصة فى تربتها تصاح 
نوع خاص من الزراعة أو الصناعة . فأبناء البيئات الزراعية لمم من الظروف 
الاجماعية ما مخالف ظروف أبناء البيئات الصناعية أو التجارية . 
فتلك الظروف الاجماعية التى لا تسكاد تقم تحت حصر ء هى الى تساعد 
الانعزال الجنرانى على اختلاف الطريق الذى يسلكه الكلام فى تطوره . 
وكاأن هناك اختلاقا بين الظروف الاجمّاعية » فى البيئات المنعزلة من 
الأمة الواحدة » هناك عوامل اشتراك ينها جميعاً » قد ترجم إلى رابطة سياسية 
أو نعرة قومية » أو اتجامخاص ف التفسكير . وتلك العوامل المشتركة بين بيئات 
الأمة الواحدة ؛ هى التى تحافظ على استمرار نوع من الوحدة ينها » وتمرقل 
من ذلك التغير الذى قد يباعد بين ينها . ولا بزال الأمر بين عوامل انفصال ؛ 
وعوامل اتصال » هذه تباعد بين اللهجات » وتلك تقرب بدنها . ولكن الغلبة 
فى جميع الأمثلةالتاريخية كانت دائما لموامل الانفصال فى آخر الأمرء فتنشعبت 
اللغات إلى لمجات » واستقلت اللهيجات وتميزت بعضها عن بعض . ولك .كان 


لابد لهذا التشسب من زمن طويل حتى يتحقق وجوده . 
وخير مثل بمكن أن يضرب لهذا الانمزال الذى يشعب الاغة الواحدة إلى 
لمجات » تلك الاهجات العربية القديمة فى جزيرة العرب قبل الإسلام . وأجدث. 
الأمثلتهذا الانمزال ماحدث للإسبانية والإبجليزية حين اننشر كلاها فى بقاع 
بعيدة » الأولى فى أمريكا الجنوبية » والثانية فى أمريكا الثمالية . وبدأنا الآن 
نالحظ فروقاً صوتية بين إسبانية أوربا وإسبانية أمريكا , وإتجليزية أوربا 
وإمجليزية أمريكا . ْ ٠‏ 
فانتشار اللغة الواحدة فى :بيئات منعزلة يكوأن لهجات لا تابث أن تستقل 
وتتميز بصفات خاصة . ظ 
أما العامل الرئيسى الثانى لتسكوين اللهجات فهو الصراع اللذؤى نتيجةغزو 
أو مجرات إلى بئات معمورة . فقد يغزو شعب من الشعوب أرضاً يكل أهلها 
له أعرعن » فيقوم صراع عنيف بين اللغتين الغازية والذزوة » وتككون 
النتيجة عادة إما القضاء على إحدى اللغتين قضاء يكاد يكون تاماً » أو أن ينشأ 
من هنذا الصراع لغة مشتقة م نكلتا اللختين الغازية والغزوة » يشتمل على عناصر 
من هذه وأخرى من تلك . 1 
وقد حدثنا التاربخ عن أمثلة كثيرة للصراع اللذوى. فقد غزا العرب جبات 
كثيرة متعددة اللغات واستطاعت اللغة العربية آخر الأمر أن تصرع تلك اللغات 
في مبدهاء وأن حل محلها . فقد تغلبت على الأرامية فى العراق والشام » وعلى 
القبطية فى مصر » والبربرية فى بلاد الغرب » والفارسية فى بعض بقاع مملسكة 
فارس القديمة . 
كا محدثنا التاريخ أن غزو الرومان لجهات كثيرة فى أوربا “جعل الرومانية 
حل حل عدة لغا ت كان يتسكلم بها فى تلك الجهات . 
وقد استعرض الحدثون من علهاء الاغات الأمثلة التارزعخية للضراع اللفزى 


فرأوها أنواعاء وقد رأوا أن ننيجة الصراع مختلف حسب كل نوع وظروفه : 
١‏ فهناك غز وكان الغزاة فيه قليلى المددء قد اقتصرعلى جيشقوى كامل 
العدة » ظهر تفوقه ساعة القتال» فاما وضعت الحرب أوزارها » وبدأ الغزاة خا 
سادية مع أهل الأرض الغزوة » ظهرت قلمهم » وضع فآئرم » وبدأ أ المتوطنون 
منْهم يهجرون لذنّهم الأصلية » متأئرين بلغة البيئة الجديدة .غير أن الاغة الْمْروة 
قد تستمير فى مثل هذه المالة يض الكلات والأساليب من اللغة الغازية ؛ 
'كتلك الى تعبر عن نظام الحسك » وأمور الجوش ونحو ذلك . وخير مثل لهذا 
غزو النورمنديين لإبجلترا فى القرن الحادى عشر» إِذ تغلبت اللغة الإتجليزيةعلى 
لغة الغزاة بعد زمن ماء وقد تركت النورماندية: الفرنسية آثاراً ضئيلة باللغة 
الإتجليزية. ويطول زمنالصراع أو بقصر فى مثل هذه الخالة » على حسب قرب 
الاختين الغازية والمغزوة إحداها من الأخرى ء وعلى قدر اعنزاز الغزاة بعوطهم 
0 وعسكهم بتقاليدهم وعاداتهم » ومقدار اختلاطهم بالشعب الْغزو 
وهناك غزو كثر الغزاة فيه » وتبفه موجات مرى مجرات لذلك 
الحو 5 جاءت بطوائف كثيرة من الناس » يستعمرون الأرض » 
ويشتركون فى مها يخرها » وياتمسون الرزق من مواردها » زراعةأوصناعة» 
فلا يدعون الا لاجتلاب المير إلا طرقوه » ولا مورداً للحصول على تقع 
إلا أسرعوا إليه . 
وفى مثل هذه الخالة ترى الغزاة يكو نون الطبقة العليا والوسعلى » فى حين 
أن من قبروا فى عقر دارم يكو نون الطبقة الدنيا ء تلك الطبقة الضعيفة القادة 
التى تعكز بصفات الغالب » وبكل ما جاء به» ومن بين ذلك اللغة . فلا تلبث 
الائة الذزوة فى صراعها إلا زمئاً قصيراً بعده نمزم تاركة آثا رأ ضئيلة جداً فى اللغة 
الغازية التى تشيع بين الناس » وتصبح لغة الخاص والعام . وتكاد تنحصر تلك 
الآثار التى تخلفها اللذة الذزوة فى صفات صوتية خاصة» أو بضع كلات تعبر عن 
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مهن حقيرة » أو عن أشياء اختصت بها البئة الغزوة من حيوان أو نبات . 
وخير مثل لهذا » غزو الاجلوسا كسون لبلاد الإنجايزقدماءذلك الفزو الذى قضى 
على الاغة « الكلتية » القديمة التى تركت 5 ثاراً ضئيلة جداً فى اللغة الإنجليزية 
الفازية . 


- أما هجرة شعب. إلى أرقن معمورة » دون غزو منظم تقوم بهدجيوش 
محاربة » وإعا الأمر أمر منافسة فى طلب الميش » ققد حدثت أمثلة لهفى 
العصور التاريمخية » حين هاجر قوم من الساميين إلى بلاد مابين النهرين » 
وكونوا على أنقاض السومريين » تلك الملكة التى عرفت فيا بعد بممالكة 
البابليين والأشوربين . وقد قضت هذه المجرة السامية على اللذة السومرية بعد 
أن لركت فى اللغة السامية ثاراً » وأحدثت بها أحداثاً جملنها تباين أخواتها 
السامية فى جهات أخر ىا ٠‏ 

واحتكاك الاخات الغازية ومعبا لهجانها المتباينة » بالاغات الذزؤة التىتشتمل 
على لمحات أيضاً ؛ يواد لنا أأنواعاً جديدة من اللبجات . فنحن حين نستعرض 
اللوجات المربية الحديثة » نراها قد لذت فى عن غك من الأشكال يبان 
ذلك الذى امخذته فى العراق أو الشام أو بلاد الغرب . 

ويمكن أن تعزى تلك المباينة بين اللهجات العربية الحديثة إلى اختلاف 
جات الذزاة من العرب »؛ وإلى التطور المستقل فى تلاك البيئات الجديدة »وفوق 
هذا وذاك إلى أبر الاذات الأصلية فى هذه البيئات . فقد تركت القبطيةقبل زوالا 
آثاراً فى العربية المصرية كا تركت الآرامية آ ثاراً مباينة فى عربية بلاد الشام» 
و تركت البربرية ؟ثاراً أخرى فى عربية بلاد الذرب وهكذا . 

من أجل هذا نشهد الآن لمجات متباينة فى البلاد العربية » ويحب أن ندمل 
جاهدين على التقريب يبا . 


كك 


لكك 


وحودة النطق ف الملاد العرسة 


نزحت اللغة العربية من شبه الجزيرة مع الفتوح الإسلامية واستقرت فى 
بيات معمورة جديدة كانت أهلة 0 يتكلمون لغات متبايئة » بعضها 
نالف بلغة الفانمين والأخرى لا تكاد بعت إلبها بصلة . وبدأ الصراع 
اللذوى يتخذ صوراً مختلفة فى تلك البيئات المغزوة » فهو هزيل حيتأ وعنيف 
حينا آخر » حتى تم الفتح واستقرت الدولة المربية وكان أن انتظمت اللغة 
الغربية تلك النواحى الى تأثرت بالثقافة العر بية الإسلامية ؛ والتى تعرف الآن 
بالدول العر بية الشقيمة . 

وقد نزحت اللغة العر بية إلى تلك البيئات المتعددة فى صورتين : إحداها' 
موحدة منسجمة وتلك هى لغة الآثار الأدبية وااقران الكري » تلك اللغة 
الموذجية النى عمت وازدهرت قبل الإسلام في بيئة مكة والحجاز » والأخرى 
نشتمل على تلك الصفات الكلامية الى امتازدتجبها لحجات القبائل امتباينة إبان 
الفتوح الإسلامية . 

وقد ظلت اللغة الأدبية موحدة فى البيئات العربية الجديدة زمناً طويلا ل 
يصها إلا القليلمن التخيير حين استقات هذه الببئات بعضهاعن بعض » ولكنها 
كانت دائاً مفهومةوفى متناول المثقفين من الناس الذي نكانوا ولا يزالونالقلة فى 
تلك البشات كا ظلت الآثار الأدبية القديمة ماذج محتذىّ ويعتز بها وتقوم 
على دراستها والعنابة مها تناك القلة مر: ن الناس فى جميعم عصور نا التارمخية . 

ورغم ذلك الاستقلال السياسى الذى أصاب الدول العربية فى عصور 
الاتحلال؛ ققد ظل الاتصال الثقافى وثيقَاً » يكتب المصرى للعراقا يكتب 
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الشاى للاغرنى » فيقرأ بعضهم لبعض ويمجب بعضهم عمؤلفات بعض »ء لأن أداة 
الكتابة كانت ؤاحدة أو تكاد تكون واحدة » ويور الثقافةمتحد بين الميع 
إذ جمعهم دين واحد وتقاليد متحدة إلى حد كبير . 

وكان الصرى يرحل إلى بيئة بنداد ليقرأ القرا ن على قارىء مشهور » أو 
يمزح المغربى أو الثاى إلى الديارالصرية ليقرى' بعض الناس ما تبسر من كتاب 
لله . هذا إلى أن تدوين تلك الؤلفات ف ىكل نواحى الثقافة قد حد من تطور 
للك الائة وتفيوه لجن سني أذ اطق ببق الزااق العوية اوقل ليت 
من طفرات التطور والتغير لأن الأثار الأدبية الى سجلت بها فى العصور الأولى 
للاسلام قد ظات يعمثابة الحراس عليها » إذ امخذسها كل العصو رمثلها العلياء, يدف 
إلى احتذائها كل متعم . 

أما اغة السكلام وأحاديث الناس فى شئونهم العامة وأداة التخاطب ينهم 
فى التافه من القول » فد اتخذ صورة <اصة فى كل بيئة من البيئات العربية . 
فالناس فى أغانيهم وفى أسواتهم وبين الرء وأهله » وفى الحديث إلى أطفالهم 
وأجيالهم الناشئة قد اصمانعو اجات مقباننة + منها درت 7 2 الليجحات المر بية 
الحديثة الى نشاهدها الآن فى البلاد العربية » والى نلقمها حينا بالعامية واخرى 
بالدارجة » دون أن تحفل بها أو بدراسةخصائصهاء بل تركناهاتنموفى أفواه 
الكثرة من الناس وتتطور مع الزمان تطوراً مستقلا فى كل بيئة من البيئات 
العربية » حتى أصبحت اغة سايقة يتحدث بها الرء دون شعور مخصائصها . 

ولس مما مهدف إليه هنا البح.ث عن كيف نشأت لهمجات الكلام فى 
البيئات العر بية » وكيف تباينت هذا التباان الذى يباعد بين أبناء ثقافة وتقاليد 
متحدة الأصو ل » بل يكفى أن نشير :إن أن التزاة :من الغرت ومن تبعو فى 
المجرات السكثيرة قد جاءوا بلبجات عربية قديمة اختلفت بعض الاختلاف . 


وتلك اللهجات الختلفة هى الى صرعت. لغات الكلام فى البيئات الجديدة 
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وحات محاها بعد قرن أو قرنين من الزمان » ولكن لا فى صورتها الأصلية » 
بل فى ضورة جديدة من بعض النواحى » نيجة صراعها مع تلك اللغات الغزوة 
التى لم تسر قيادها إلى الاغة الغازية إلا بعد أن تركت مها بعض الأثار وصيئتها 
بصبغة خاصة . وقد اختاف الصراع اللغوى شدة م فى البيئات الفتوحة » 
وحيث كان الصراع هزيلا ضميقاً شهدنا اللغة العر, بية أو لحجات الكلام فيها 
مخرج منمثل هذا الصراع سالة ل يمسسها ضر » وهو ماحدث فى الجهات القريبة 
من شبه الجزرة 1 
أما فما بمد من الجبات فتدكان الصراع عنيفاً » خرجت منه الاغة الفازية 
مشوهة لا نكاد نتبين فمها كثيراً من صفاتها الأصلية . هذا إلى أن الصراع 
كان بين العربية واغات متباينة» مما جعل الأثر التروك فى اللغة الغازية 
كيابنا يما + 
فإذا أضيف إلى هذا أن البلاد العربية قد استقل بعضها عن بعض بعد سقوط 
الدولة العباسية » وأن لهجات الكلام فهاقد أهلت وتركت وثأنها تنموف 
الأفواه وتورث إلى الأجيال الناشئة فى صور جديدة دون حد من هذا التطور 
الستقل » أدركنا السر فما نشاهده الآن من فروق اغوية بين ليجات الكلام 
فى البيئات العربية 01 
تلك هى المقيقة التى لا نستطيم أن نفر منهاء بل يحب أن نواجهها فى 
فاق أن الك ار ب بين هذه اللرنجات احين ينطق أهلوها حميعاً 
لغة واحدة هى اللئة الفصيحة . 
والاغة من أقرى الدعاتم على التوثيق بين الأفراد فىالشعوب: إن لم تسكن 
أقواها . وأوضح العناصر الاغوية التى توحد بين البيئات تلك التىتتعلق بالناحية 
الصوتية منها » لا سما وحن مقبلون على عصر فيه الدراسة اللذوية دراسة سمعية 
لاوم درت بصرية . فيجب ألا تنفر آذاننا من نناق: ونطننا ابض لان 


ك5 


فىمث لهذا تفرقة بين/ بناء الأمة العربية التى نعمل على توحيدها أو التقريب ينها . 
وليس أبعث على نفور العربى منأخيه العربى منأن يسمعه ينطق اكلام 
نطقاً مخالف تطقه . فإذا لم لنا التقريب بين نواحى النطق فى البلاد العربية » فقد 


تم لنأكل شىء . 


عناصر اختلاف النطق ؟ 


وتكاد تنحصبر ثواجى الأحتلاف الصوتى بين لحجات الكلام فى الأمور 
الآنية. : 

١‏ - اختلاف فى نطق بعض الأصوات الساكنة كالكاف التى هى فى 
النطق الصحيح صوت شديد » ونسمعبا فى بعض اللبجات المديئة صوتا أمي ل إلى 
الرخاوة ( تش )كا هو الخال فى بعض لهجات فلسطين وسوريا . 

وكالقاف التى نسمعها الآن فىأفواه الجيدين للقراءاتصوتاً مهموساً رغم أن 
القدماء من عاماء مخارج المروف قد وصفوها لنا على أنها مجهورة . وكالطاء اللتى 
ينطق بها فى معظم اللبجات الحديثة صوتاً 5 » ومع هذا ققد رواها القدماء 
بينالأصوات الحهورة. وكالضاد التى نقرأ وصفها فىكتبالقدماء م لاتكادجد لها 
فى الأفواه ذ كر إلا ربمافى نطق بعض العراقيين لها وبعض البلاد العربية 
الأخرى . وكالجيم اللي اختلفث بين اللبجات الحديثة فطوراً شديدة ا فى 
النطق المصرى » وأخرى أميل إلى الرخاوة كا هو الال فى النطق الفصيح 
المروى فى كتب القدماء » وثالثة كثيرة الرخاوة كتلك الجبم التى كثر تمطيشها 

كا فى نطقالمغارية وبعض السوريين . وكالأصوات اللغوية ( الذالوالثاء والظاء ) 
التى يميل حت التعلمون منا إلىالنطق بها زايا وسيتاً وزاياً مفخمة على القرتيب . 
ورم أنالقدماءقد وصفوا لنا الأصواتالسا كنة وصفادقيقامن ناحيةالخرج 
والصفة ؛ورغموائر القراءةالقرانية عنطر يق التلق والمشافهة جيلا بعد فقد جيل » 


اسسنا #٠‏ عسل 


وار بعض الأصوات فى قراءتنا وأصبح دنا كاوها بند أن كان يبورا 
كا أصبح بعضها شديداً بعد أنكان رخواً . واختاف ه ذ: '!:طور بين ييئة 
وأخرى من البيئات العربية حتى أصبح الطافل المراق الآن بخاط فى إملاثه بين 
الضاد والظاء يمكاتخلط الطفلفى بعض قبائلالسودان بين القاف والنين » ولابد 
لهذا من أن تتخذ نطتا موذحياً مخضع له الججيع ونورثه الأبناء فى مدارسنا » نطقاً 
نشترك فيه حين عمد إلى اللغة النصحى . والأمس فى هذا هين سبل لا يحد 
تلم بعد لمر ان الكافى مشقة أو عنياً فى تءود هذا النطق الذى تجمع عليه . 

فإذا لوحظت الفروق الشئيلة التى أشرت إلبها سابقً وأمكن اعخاذ نطق 
موذجى موحد ببننانى هذه الفروق ؛ لا نلبث أن نشهد وحدة نامة بين الدول 
الذقيقة فما بتعلق بالأصوات السا كنة . 

#نة اختلاق فى نطق ينض أصوات اللين واوسهلا .تلاك الأصوات 
التى سماها بعض القدماء بالمركات حين تسكون أصوات اللين قصيرة » وسموها 
حين تسكون طويلة محروف امد . ونحن فى الاصطلاح العلى الحديث مجمع بين 
هذه وتلك فنسمها جميعاً أصوات اللبن » لأن الفرق بين الفنتحة وألف اللد ليس 
إلافرقاً فىالكية . وكذلك الحالبين التكسرة وياء المد . وينظر إليها الحدثون 
من عاماء الأصوات نقارة واحدة » لأنها جميماً نكوان مموعة من الأصوات 
اللنوية ويه الاتصال يسنا سين 

ورغم توارث القراءات القرآئية جيلا بعد جيل عن طريق التاقى والتلقين» 
فد أهمل فى أمس أصوات اللين العربية ول يون بها القراء عنايةكافية» بل تركت 
وماد فالأفواه أشكالا كثيرة حتىصارت إلى ما نشهده الآن من فروق 
خطيرة بين البلاد العربية الدّقيقة . وكأن القدماء قد ظنو | عخلو الرسم العربى من 
هذه الأصوات فى غالب الأحيان » أمها ليست عنصراً من عناصر الاغة » فىحين 
أنها لكثرة شيوعها فى السكلام والنطق » أوضح وأبرز فى تسكوين الفروق 
بين اللبحات . 


سح انم تيد 


لهذا أ كرر القول بأن الانسجام فى أصوات اللين أولى بالعناية من 
الأصوات الساكتة » بل تلك هى الشّكلة. الفطيرة التى يحب أن نواجهها وأن 
بل غل ايا #بوذلك ,أن دنا ىغام لأغو الت "الزن عن اعلها 
٠‏ وتتعودها ولا تحيد عنها ميما صادفنا فى هذا من عنت وعسر . 

» س اختلافنا فموضم النبر من السكامة : وهذا هو الظاهر الصونىالثالث 
الذى يفرق بين النطق فى البلاد العربية » بل ويفرق أيضاً بين لمجات الكلام 
فى الإقلي الواحد حتى فى نطقهم القرآن الكريم . فاستمع مثلا إلىقاهرى أو من 
أبناء الوجه البحرى يقرأ قوله تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة » أو قوله «ويللكل 
همزة مزة » فستراه يضغط فى الكيات ( رقبة » مؤمنة» ثمزة » لزة ) على مقطم 
خاص فىكل منها مخالف مايضنعه الرجل من أهل الصعيد حين يقرأ هاتين 
الآبتين . ذلك هو مثل واضح يبين ما نعنى باختلاف موضع النبر بين نطق أبناء 
الدول الشقيقة . 

وسائل توحيد النطق : 

بق ناهذا أن أعرضن غرضا متزيعا لبعض الؤسائل الى أرجوآن مكننا 
من التغلب على تلك الحوائل الصوتية الى تفصل بيننا وحمل نطقنا متبايناً . 

لنق من النقول طيعا: أن نطمع فى جعل كل فرد من المتعااين يدرك تك 
الفروق الصوتية إدرا كا علياً » بل إن هذا يكاد يكون مستحيلا . وإعا الذى 
يككن أننهدف إليه هو أن نتخير طبقة منهم تدرك تلك الفروق ذلك الإدراك 
العلى بعد دراسة مستفيضة لها ففمعاهد العادين. فلتعمل إذن على تكوين ما أسميه 
بالمدرس الخاص أى الذى يصايح للتدريس فىبيئة معيئة من البيئات العر بية يكون 
قد درس دراسة عامية صحيحة عاداتها الصوتية» تلك العادات الى كو ننها طة 
اكلام فبها » وأصبح الناس هناك يتميزون بها عن غيرمم » شم يكون مع هذا 


على عل تام مخصائص النطق الموذجى الذى نهدف إليه والذى ترجو أن ينتظم 
كل البدئات العر بية » ليحاولالتوفيق بين صفات صوتية مصدرها لجة الكلام 
فى كل ييئة وتلاك الصفات الصوتية التى ستتم المواضعة عليها فى النطق الموذجى 
للغة النصحى . فى عرف كل هذا سبل عليه مخير الماذج الخاصة التى يدرب 
عليها تلاميذه الصغار تدريبا سمياً دون حاجة إلى الالتجاء إلى اصطلاح فنى ‏ ' 
أو شرح على . 


ويحسن أن مختار هذا النوع من الدرسين تيار خاما' مين أوتك 
الذينلهم آذان موسيقية مرهفة وجمن وهبوا القدرة على تقليد الأصوات . وحين 
نصطلح على النطق الموذجى الذى ترئضيه جميعاً يسجل هذا النطق تسجيلا 
صوتياً ويدرس دراسة عامية مفصلة لهذا النوع من العامين فى مماهدم » فإذا 
اثتهوا ون هذا وزعوا على الببثات المر بية ليكو نوا رسل الوحدة الثقافية يينهذه 
البلاد » عنهم يتلق الثلاميذ الصغار ذلك النطق الفوذجى بطريق الحاكاة 
والتلقين . ومن حسن المظ أن الصغار من النشء أقدر على التقليد واْحا كاة . 


وهناك وسائ ل خرىربا تسكون أعم نفعاء لأنهانكفل لنا تكرارهذا النطق 
الموذجى على ١‏ ذانالناسفى كل وقت وكل مكان » لاتقتصر على الببئةالمدرسية » 
بل يتأئر مها الحا ص والعام أينماكانوا ء وتاك هى الإذاعة وأفلام السيها والروايات 
المسرحية . فإذا نشأنا المذيعين والمثلين تذشئة خاصة راعينا فها العنابة. بنطقهم 
وجعلنا ممه مأداة نافعة لنشر ذلك النطق الموذجى. بينالنا سيسمعونهم فيحاولون 
تقليدم ؛ استطعنا بهذا أن نقطع شوطً بعيداً فيا نهدف إليه من تقريب النطق 
بين أبناء الدول الشقيقة . ولا مناص من جعل أداة القول فى كل هذا تلك اللغة 
الفصيحة التى تقرؤها فى تراثنا الأدبىالقديم وفى عفنا ومخلاتنا الحديئة » ففيهاقدر 
مشترك كبير بين جميع البلاد العربية . 


لشاف 
كت ١‏ د 
أللغة العرسة قبل الإسلام 


فود اللعرّ العرسٌ : 


حين نفكر فى حال اللنة. العربية قبل ظهور المسيحية مثلا نحد أنفسنا 
فى ظلام دامس » فليس بين أيدينا نصوص عربية ترجع إلى تلك العهود . فأقدم 
ما عثر عايه من نصوصها لا يكاد يجاوز القرن الثالث الميلادى . وليس معنى هذا 
أو اللغة العربية لم تسكن موجودة قبل السيحية » أو أنها أحدث من شقيقانها 
السامية كالعبرية مثلا » بل ب ؤكد لنا المستشرقون أن اللغة العر بية الألوفة لنا قد 
احتفظت بعناصر وي ترجع إلى السامية الأم أ كثّر مما احتفظات به الساميات 
الأخر ى .ففيها من الأصوات ما ليس فى غيرها من الاغات الساميةءوفها ظاهسة 
الإعراب ونظامه الكامل ؛ وقبها صيغ كثيرة جوع التكسير » وغير ذلك 
من ظواهى لغوية ؛ يو كد لنا الدارسون أنها كانت سائدة فى السامية الأولى 
التى اتحدرت مها كل اللغات الس امية المعروفة لنا الآن . أى أن لغة سامية 
كالعبرية مثلا قد مرت بها مراحل منالتطور والتغير أبعدنها عن السامية الأولى 
أ كثر مما مر" باللغةالعربية التى انه زلتفى شيه المزيرة واقتص تطورها أو تفيرها 
على ظواهر قليلة بالنسبة لشقيقاتها من الساميات . 


ولعل أوضح تفسير لندرة التصوص العربية التى يمكن أن ترجم إلى ماقبل 


ظهور السيحية هو شيوع الأمية فى شبه المزيرة » وأن المرب قبل الإسلام لم 
(ع؟- البجاث ) 


بكو نوا أهل كتاية وقراءة”"2.فلدينا من النصوص العبرية ما يرجع إلى القرون 
امانية قبل الميلاد الشىء التكيرءننراها ممثلة فى نصوص التوراة وكتب. الأنبياء 
وغيرها من نصوص العبد القدى. فى حين أن أقدم نصوص العر بية على الصورة 
الألوفة انالا تكاد تحاوز قرنين من الزمان قبل الإسلام » وتلك هى النصوص 
الى ندرسها ونمها بالأدب الجاهلل . أى أننا تحبل جهلا اما ما مكن أن 
يسمى بطفولة اللغة العربية » وتحاول الدارسون جاهدين أن يستشفوا شيا عنها 
بالدراسة المقارنة للغات السامية .ونصوصها التى اتحدرت إلينا . 

ومع هذا يصر” بعض الستشرقين على أن-كثيراً من النقوش التى عتروا 
علمها فى شهال شبه الجزبرة يمثل لختتا العربية فى المهود التى سبقت الأدبالجاغلى . 

ققد عثر بروفسير « ليمان © وحده على حو 4٠٠١‏ انعا حاول فك رموزها 
وتفسي ركلانها » وقرر أمها صورة لاثة العربية قبل العصر الجاهلى . على أن هذه 
التقوش تللوها من النقط والمركات » بل ومعظم حروف الد » كانت محل 
خلاف كبير بين الدارسين فى تفسيرها , فل يهتدوا فى عأنها إلى رأى 
حاسم قاطم . 

ومن أشبر هذه النقوش التى يقال إنها تمثل اللغة العربية قبل الادبالجاهلى 
ثلاثة نقوش : 

)0( نقش «القارة» وهو قمر صغير بالقرب من دمشق لامرىء القيس 
أحد ملوك الخيرة . يبدأ التقش بالنص التالى : « فى نفسى مر القيس بر عمرو 
ملك المر ب كله ذو أسر التاج . . » . 


ويرجع تاريخ هذا النقش كا بوْ كد الدارسون إلى سنة م85 م . ويلاحظ 


٠3181 أنظر دلالة الألفاظ س‎ )١( 


0 ا 


أن به كلة « بر » ممنى « ابن »هوكلة « بر » هذه هىالصورة الآراءية لكلمة 
« ابن » الألوفة فى كثير من الساميات الأخرى . 

(ب) نقش « زبد » وهى أطلال بالقرب من حلب » ويسجل هذا النقش 
تاريخ نشبيد كنيسة فى تلك النطقة . ويرجم تاريخه إلى سنة 817 م . 

(ح) نقش « حوران » وعثر عليه جنوب دمشق ويقال إنه يرجم إلىسنة 
ههه م أى أيام ولد الننى « مد » . ومع ذلك تحد فيه كلات لا تعرفها العربية 
مثل كلة م المرطول » ععنى الكنسة كانرى فيه كلة « ره الأراميةويبدأ 
نص هذا النقش كا بلى : « أنا شرحبيل بر ظلءوا »9 ! ! 

وحين نسل جدلا أن أغة هذه التقوش تمثل مرحلة من مراحل اللفة العربية 
يحب أن مرف أن نصوصها ضحلة لا تقنع الباحث لتلتى ضوءا كاشفاً على حال 
اللغة العربية فى تلك العبود » فبى فى تموعها. لا تكاد تعادل سفراً صفيراً من 
أسفار العهدالقديم . هذا إلى أن كثيراً من كلاتها عبارة عن أعلام لأشخاص 
ولا تكاد تحدى مثل هذه الأعلام فى البحث اللغوى . وفوق هذا وذاكتمرض 
هذه النقوش لأمور متشامهة كتسجيل تاريخ كنيسة أو قبر مما جمل كثيراً 
من عبارامها وألفاظها يتككرر ويحمل نصوصها قليلة القدر لا تكنى فى بحث 
لغوى جدى » ولكنها رعا تفيد بعضن: الفائدة فى البحث التار يخى . 

على أننا بعد استعراض كثير من هذه النقوش ترى لغتها مزيحاً غريباً . 
فببنها وبين اللغة العربية الألوفة لنا وجوه شبه ووجوه خلاف . 

أما وجوه الشبه فبى أن نصوص هذه النتقوش تتضمن من الأصوات مالم 
بعد موجوداً فى الساميات الأخرى مثل [ ذ ث ظغ ض ].وفيها كلات كثيرة 


)30( تاريخ اللفات السامية » ولفنسون ٠.‏ س 8و١‏ 0*0 و١‏ 


7 كت 


مشتركة مم العربية فى معناها وصورها ككلمة« الإلنه » » ومعظم الأعلام بها 
أعلام عربية مثل امرىء القيس » كمب وغيرها . وياحظ الدارسون فى لغة هذه 
النقوش أن مها آ ثارا لظلاهرة الإعراب التى تعد من أخص خصائص اللغةالعر بية 
وفها كذلك التعبير عن التفضيل بصيغة خاصة كك فى العر بية . 

أما وجوه لحلاف فلعل من أهمها استغال كلة «در» الأرامية بدلا من 
كلة «ابن » » ووجود كلات لا تعرفها 'لعربية كالمرطول عمو الكسةة 
وامل أ من ذا وذاك أن أداة التعريف بهذه التقوش هى الأداة الألوفة » 
فى الأرامية . 

ليس من الإسراف إذن أن تقرر أن لغة هذه النقوش مزيج من الاغتين 
العر بية والأرامية » وأمها كانت لغة قوم من العرب عاشوا فى قدي الزمان فى شمال 
الجزيرة العربية وتأ رت لغهم بالأرامية . 

لهذا كان من رأبى المنواضم .عدم الاعماد على اغة النتقوش فى دراسة طفولة 
اللغة العربية » قانعين بدراسة تلاك النصوص,التى لا نشك فى صحلها من الادب 


الجاهلى » ففيها القدر الكانى لتوضيح حال اللغة العر بية قبل الإسلام ٠‏ 
له اررّوس الاش : 


حين نعرض للغة العربية قبل الإسلام » لا بريد أن نذهب إلى أبعد من 
تلك العصور الجاهاية التى رويت لا آ ثار أدبية من شعر أو نثر . 

والذى تحققت سعته من تلك الآثار الأدبية . لا بكاد يحاوز قرثا أو قرنين 
قبل لبور الإسلام . وقد ظات تلك الآثار الأدبية تتناقلها الألسن » وتعيها 
الحافظة زمناً لبس بالقصير . ومبما يكن من عناية العرب بآدابهم » واعمادمم 
عل اذا كرة ؛ حين فقدت وسائل الندوين + وشاعت الآمية ينهم » عم ! يكن 


من قوة هذه الذا كرة » فلا شك أن تلاك الأثار قد اعتورها من عوامل النتقص 
والزيادة » وضعف الرواية فى بعض الأحيان , مما جمل العلماء قديعهم وحد ينهم 
يتشّككون فى صحة بعض تلك الأثار » أو على الأقل فى نسبتها لأسحامها » لأنه 
قد مرت فترة تزيد على قرنين بين عهد أنشئت فيه تلك الآثار وعهد التدوين . 

والتاريخ السياسى والاجماعى لجزيرة العرب قبل الإسلام؛غامض فى كثير 
من نواحيه » وما روى عنه فها بعد قد اشتمل على كثير من الروايات التارمخية 
التى تعوزها دقة الرواية والتحقيق العللى . ومع هذا قنستطيع مما روى لنا أن 
نتصور جزيرة العرب فى الجاهلية منقسمة إن بيئتين تكادان تكو نانمستقاتين 
من الناحيتين الاجماعية والثقافية : الببئة الأولى ببئة المواضر فى مكة ويئرب 
وفى مدن الهمن الكيرى » وبلاد الميرة جنوب العراق وعلى جدود الصحراء 
وبلاد الفساسنة جنوب الشام»والبيئة الأخرى البيئة البدوية التنقلة التى لا تكاد 
تستقر على حال . 

ورغم تللك العوامل السياسية والاجماعية التى قربت بين البيئتين قبل 
الإسلام ان واس للحج » وأسواق للتجارة »ققد ظل النظام فى البيئة البدوية 
قبليً » فيه الاعتزاز بالقبيلة ورئيسهاءوما يمسكن أن يكون فيها من تقاليد خاصة 
تمسكوا بها وذادوا عنها.ولم يتوئق الاتصال بين هاتين البيثتين إلاقبيل الإسلام 
بعد أن ظلت الجزيرة عشرات من السنين قبل هذا مفتككة الصلات »؛ 
تكونت فبها جماعات من الناس استقات محياتها وتقاليدها » وانعزلت بعضها 
عن بعض . 

فأبعد مايمكن أن نتصوره لجزير: العرب هو أن تراها مكونة منوحدات 
منعزلة تتمثل فى قبائلها . وانعزال تلك القبائل بعضها عن بعض » واستمسا كهم 
نظامهم وتقاليدهمءقد أدى إلى نشأة الليجات العربية القديمة التى روى لنا طرف 


ايوخ لد 


منها فى كنب اللغة والأدب والتاريم . ورغم اشتراك القبائل فى بعض النقام . 
الا جماعية » قد دعت تقاليدها اللخاصة » وبثائها الطغرافية اللخاصة » إلى تطور 
مستقل فى طجاتها » وكان من نقيجته تلك الصفات اللخاصة التى نلحفلها فى لمجة 
كل قبيلة . فالقبيلة التى دعت خظلروفها إلى شن الغارات وإلى التفرقة بين المرء 
وأهاد » وبعد الأطفال عن رعاية أهامهم ورقابتهم»ليست كتلك التى ظلت زمتاً 
طويلا هادئّة وادعة قد توثقت فهها الصلة بين أفراد الأسرة . لأنه فى الأولىينثاً 
الأطفال منعر لين قليل الا<تسكاك والاتصال برجال القبيلة . ومثل تلات الحال 
تساعد على نمو تلاك التعاورات اللغوية التى يمزوها الحدثون عادة إلى الأجيال 
الناشئة وأخطائهم . فإذامر جيل أو جيلان رأيناتلك التطورات التى لم تكن 
فى بادىء الأمر إلا أخطاء أطفال لم تصاح و كمسا كد أسيعت نا هرا 
بحا 50 به بين المتكامين -بذه اللهحة .هذا إلى ما قد 015 ن للأمبات من 
أثر فى تطور الابدة من حال إلى حال » وكل هذا نتيجة الانءزال بين رجال 
القبيلة ونسائها وأطفالها لغاروف اجماعية خاصة . 

أما حيث تتوئقع الصلة بين أفراد القبيلة فناحظ أن التغير يكون بطيئاً » 
ولك جيوايها مع الزمن » لأن الكلام ععلية عضوية لا تؤدىدائماً بشكل 
واخدء فلا تبث الأجيال المتعاقبة أن تتوارث صوراً مختلفة منه» ثم تترا كتنك 
الاختلافات حق تصبح صفة خاصة . 

فاللرجات العربية التدعة هى نتيجة انمزال القبائل أولا » و نتيجة التطور 
المستقل لكلام كل قبيلة ثانيا . ولا بد من مور زمن طويل قد 3 رين أو 
ثلاثة قبل أن تتبلور تلك الصفة وتصبح من مميزات قبيلة من القبائل 

وليس يمنينا هنا البحث عنا كانت عليه تلك اللهجات القديمة قبل العصور 


حتى صارت على الصورة التى رويت لنافى كتب التاريخ والأدب » وإعا الذى 
نهدف إليه هنا هو أن نصور تلك اللهجات التى نغرفها من روايات الرواة 
تصوبراً علياً ميحاً بقدر الإمكان . 

يحن إذن أمام جات مستقلة ذات صفات خاضةء ىيزت مها القبائل العربية 
قبل ظاهور تلك .العوامل السياسية التى أدت آآخر الأمر إلى ظهور الأسلام . فلنا 
دعت الماجة إلى اتصال تلاك القبائل فى مواسم المج قبل الإسلام و إلى عقد تنك 
الؤعرات الثقافية التى سميت بالأسواق ‏ بدأت الحاجة إلى وسيلة للتفاهم تجمع بين 
تلك القبائل . وهنا نشبد ما محدث عادة بين البئات النمزلة حين تبئى الوحدة» 
إذ تتخذ مركزاً واحداً تتطلع إليه » وتطمين إليه » لما يعتاز به من مهضة فى الثقافة 

وليس هناك مايقرب بين الجاعات المتنافر كالافة الموحدة التى مجمم شملهم 
و سِ شتاتهم : 

فاها بدأتعو امل الوحدةالسياسية والثقافية بينالقبائل بيأت كل الفاروف 
لجعل مكة م كا للك الوحدة » وبدأ رؤساء القبائل يفدون إلها محجون ذلك 
الببت الذى قدسوه قبل الإسلام » كا وفدوا للتحارة ؛ وليشهدوا منافع م 
فى أسواق كانت مالا للثقافة بين القبائل » فهها تقد المناظرات الأدبية 
والساجلات من شعر أو خطابة . ويذكر الرواة أن أسواق العرب قبل الإسلام 
كانت فى أرجح الأراء تمانى أسواق أشهرها :« عكاظ » وهى السوق العامة 
للعرب وكانت تعقد حول 1 ف أوائل شبر ذى القعدة 5 5-7 سوق 
« الخحنة » تعقد بعدها فى أواخر هذا الشهر » م تمقد سوق « ذو الحاز » 
فى أوائل شهر ذن المحة. أما نوق « خيبر » فكانت تقد بعد أشهر الحج . 


وليؤدى الخطيب رسالته كاملة واضحةءوليترك سامعيه مشدوهين معحبين 


لست م #ٌِ سسا 


بقوله وبلباقته » كان عليه أن يتحاشى تلك الصفات الحاية الى تتصل بلبحة 
من اللبجات » وأن يتحدث إلى القوم بلغة تواضعوا عليها » وألفوها جميماً . 
كذلك كان لا بد لأولئك الشعراء الذين جاءوا من بئثات متباينة أن ينظموا 
ولا يكون موضع سخر ينهم وهزئهم . وإلا فكيف كان مرى المكن أن 
يفضل شاعى على شاعى فى تلاك المناظارات إذا كان المقياس مختلقاً » وأداة القول 
متبايئة . 

هذا وحدت القبائل فى لغة أدبية ممتازة مختارة الألفاظ يعمد إلمها الشاعر 
واللمطيب كلا عن له القول.وتلك كانت اللغة الُوذجية » لغة االخاصة من الناس» 
اللنة الى لتتعدت إن ازوى رعاو سوسا طوياة: 

وظات مع هذا كل قبيلة تتمسك بلبجة كلامها فى اللخطاب العادى بين 
افر اد القبيلة بععهم 6 بعص . فالوحدة اللغوية بدات قبل ظهو 3 الإسلام ؟ بل 
وت وازدهرت » وعرف كثير من العرب من قبائل مختلفة بفصاحة القول 
وإجادة الشعر. لأن إتقان تللك اللغة الأدبية كان موضم نكر بين رؤساء القبائل 
واللخاصة من الناس » نحاولون إتقانها والتفئن فى نواحى القول مها . 

وعلى هذا إذا قيل لنا إن القران الكريم قد تحدى الفصحاء من العرب » 
فلس تع هذا آنه نحدى جميع العرب ؛ وإعا قد حدى أولئك الذين كرسوا 
حيامهم على نواحى القول فأجادوها خطابة وشم راًءأولئك الذين هم خاصة العرب 
والثقفون منهم . وليست كل الثقافة قراءة أو كتابة:» فربما كان بين الأمبين 
مثقفون تفتقت أذهامءهم » و نظروا إلى اللياة نظرة أوسع وأشمل من كثير ممن 
محسنون تلك الوسيلة الناقصة التى ت:سمى بالكتابة . 


و أم وسيلةفى الثقافة الاخوية هى تلك الوسيلة الطبيعية التى عنطر يقها تعلمنا 


الكلام » أعنى وسيلة السماع .فعى انع وأدق من وسيلة الكتابة والقراءةء 
ولكن نفعها مقصور على السامعين؛وعلى أوائك الذين تناح لمم الفرص ليشهدوا 
مجال القول ممن وهبوا اللياقة فى الكلام » والذلاقة فى اللسان . 

وإذا كان لاقراءة والكتابة فضل فهو الشمول » واتساع دائرة الثقافة . 
لهذا كانت الثقافة أللغوية فى الجاهاية مقصورة على أولئك الذين شهدوا يحالس 
الخطابة والشعر » وهم الخاصة من الناس . 

ولماجاء الإسلام » ونزل القرآن بتلك اللغة الأدبية قوتي من تلك الوحدة 
اللغوية التى كانت قد بمت وازدهرت قبل تزوله » وزادنى ثموها لأن الرغبة 
الديفية » وقوة الشعور الدينى قد دعا كثيراً من العامة إلى تغهم الكتاب 
الكريم والتعيد به . و د :كل الأتدك تان واشارر 0 بل 
كان ن أبمى من هذا أرق . فقد جاء يتخدى الخاصة منهم » وظل حتى الآن 
يتحدى الخاصة منا . ولم يمنع هذا أن يبجل فى كل جيل » وأن يتعيد به فى 
كل زمان . 

وإلافكيف تتصور أن عمر بن الخطاب وهو من خاصة العربوفصحائهم 
لا يدرى معنى كلة « أيا » فى قوله تعالى ناوا كبة وأيا متاعا لك ولأنعامم»! 
وكيف نتصور ما أجمعت عليه الروايات من أن بعضاً من فصحاء العرب وأهل 
البيان فيهم كانوا يؤخذون بروعة الأسلوب القرا نى حين سماغه لمر الأولى 
فبهون ويصدقو ن ماجاء به الرسول الكريم : 

ققد أسل عمر بن امطاب حين مع سورة طه » وأسل جبير بن مطعم حين 
دخل على النى وهو يقرأ « والطور وكتاب مسطور » إلى قوله « إن عذاب 
ربك اواقم ماله من دافم ».فقال جبير: حُشيت أن يدركى العذاب) شم أسر . 
كذلك ماروى من أن جماغة من قزيئن بمثوا بعتبةٌ بن ربيعة إلى النى ليكامه 


ل 


وكان حسن الحديث عفين الذان ا ايغ الكلام وأر أذوا أن يأتههم ما عنده » 
فقرأ النبى سورة « فصلت » من أولها حتى انتهى إلى قوله « فإن أعرضوا فقل 
أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » » فوثب عتبة مخافة العذاب ثم أسر : 
: - 232 . 00-7 

وله در الياقلاتى” * حين يصف إتجاز القران ومعوه عن مستوى متوسطى 
الناس » بق حتى عن المتناهين بى معرفة الشعر وح_دهء أو المتناهين فى معرفة 
الطب والرسائل وحدما فيقول : 

لوقن ذلنانا تفاررت الناس :فك اذا كه وتكرفة وني ولالتد لان الأعنين 
إلا لم أنه مععدر إلا 9 2 عع العرب عئه )» وهو محتاج 6 معرقة ذلك إلى 
أمور لا يحتاج إلمبا من كان من أهل صنعة النصاحة . فإذا عرف عجز أهل 
من أعل اللسان من هذا الشأن ما يعرفه العالى فى هذه الصنعة . فرعا حل ذلك 
ل الأحمى فى ألا تتوحه عأيه ا تحة حى يعرف ععر ٠‏ التناه ى فى الصئعة عنة . 
وكذلك لا يعرف المناهى فى معرفة الشعر وحده أو الثاية فى معرفة الطب 
والرسائل وحدها غور هرا الشآن ما يعرف من استكل معرقة .شيع تصار يف 
الطاب وو.جوه الكلام وطرق البراعة » فلا تككون المجة قائمة على الختص 
ببعض هذه العلوم بانفرادها دون محمّتَه بعجز البارع فى هذه العلوم كلها عنه . 
فأما من كان متناهياً فى معرفةوجوه اناطاب وطرق البلاغة والفنون التى مكن 
فيا إظابار الفصاحة فبو متى سمع القرآن عرف إعجازه » . 

ولا معى 2 تساف دع بعضص اأرواة الأقدمين فنلسب لكل العرب 

حا 

النصاحة فى الول » والإجادة فى صناعة الكلام 4 أذ لنسى الدربية إل 3 
5-7 حل الثعوب و غيم الاماد ن “من وهبوا تيتثك الصقةع وأغلبيم من العامة الذن 


. إعحاز القرآن صفحة م5‎ )١( 


1 ل 


كعرن فى حيامهم بنصيب صَثْيل من حسن القول وفصاحته . 

وتلك الاغة الأدبية 0 خط نيا المظباء »وكاس نيا القع ادو تزل ينا 
القرآن الكريم » لم تسكن اغة مخاطب + لنلي اق حلاوم القابقه 1 عفن أن 
تيزه عن هذ 'ءوأن نرق 0 000 قم منزلة من أ ساليب التخاطب 0 
كن إذن لنةسارقة كلمي انان دون قمور اميا بل كن لا 

عا جتعر كل الشطون بواج القو والهاا ل فيهاء ويتطاع إلى إجادتها و 0 
أما لئة التخاطب فهى تلك التى يمكن أن يقال إن 7 “انوا عاونا 
بالسايقة » ويؤدون بها التافه من شئومهم؛لايعمدون إلمها عن قصدءولايتخيرون 
ألفاظها » بل يكتفون منها بتأدية الأغراض العامة فى المياة العادية » فإذا جد 
الود وتطلب الال بواحى خاصة من القول ؛ نواحى جدية لا يعمد إلمها فى كل 
يوم » +أ المنسكلم من الخاصة إلى تلك اللذة الأدبية » ورا نها أهلا لذلك . 

لهذا رويت لنا الأثار الأدبية القدعة فى لغة موحدة» لا تشتمل على خصائص 
من تالك التى رويت عن اللهجات العربية القدعة . ولا يمقل أن الرواة رووها 
موحدة » وغيروا تلك الصفات الخاصة التى يمكن أن يكون قد اشتمل عليها 

شمر شاعر من قبيلة عرفت بلهجة من اللهجات ٠‏ لأن مثل هذا التغيير ليس 
مكنا فى كل الحالات . فإذا أمسكن علليفى النثرفإن الوزن الشعرى بأباه فى بعض 
الأحياق + 

ووحق ارط كس اغويينة زللك القية الوع قت الك كه لاد 
تلج آثرا ناك الضفة فى حدر قم الا و وواابه عدراقيه كتكقة بغدر غالنتا 
تأباه سفن الأور ان الكعر يق 


بل حين نرجع إل فيؤاق اللذلين""؟ التزقةف ينه الففات الى عر فك 


. طبع دار الكتب‎ )١( 


بها لمجة هذيل كالنحفحة أو تسهيل الهمز أو الاستنطاء » لا نكاد نمثر على 
أرلهافى أشعارم وك الذى تراه فى الديوان مما ينسب إلى هذيل وحدها 
لامدوآن تكون بضع كلات قيل لنا إنها بلفظها ومعناها قد اختصت مها عذيل 
مثل : إيل محضاح أى كثيرة ولا يعرف هذا غير هذيل » والخيطة أى الوتدءأو 
عمناها فقط مثل : الكرف ممعنى الفتى الكريم والجمحش عمى الخشف. وهناك 
كلات وردت بالديوان فى صيغة مخالفة للا اشتهر عنها مثل : ميج معمى م ج » 
أنجد بمنى انجند , والحّب بمنى السيب أىالحبل. ويوصف كل هذا بأنه لفة 
عذيل ! ! 

ويظهر أن شراح الديوان حين كان يعيمهم تفسير كلة من الكلرات أو 
تبرير صيدتها كانوا يع.دون إلى القول بأنها لمجة هذيل . فايس ماورد بالديوان 
مما يسمى باغة هذيل إلا نوعاً من مما حكات المفسرين والشراح . 

أنظار مثلا إلى قوهم إن البيت : 
بأسئن ذات الدير أفرد خشنها ققد ولحت يومين فعى خلوج””؟ 

قدروى بكامة « جحش » بدلا من «خشف» » ثم يزعمون أن الجحش 
عمنى المشف عند هذيل » فى حين أن كلة المشف قد استعملها الشاعر بمعناها 
العروف وهو ولد الغابية فى مواضم أخرى من الديوان . 

كذلك حين يروون للبدت : 
تروت عماء البحر 3 تنصبمثت على هيات رن 006 

رواية أخرى ويقولون : 
شربرت: عاء البحر ثم ترفصت متى لج خضر لحن ليج 


(؟) نيج : مر سسريم مم صوت 


هع سد 


لاتىء سوى أن- زعوأ لنا أن مق وق طاجة هذل ذاددى خامن | 

وحين يتخبطون فى شرح البيت 
على أطر قا باليات أنخيا م إلا السام وإلا العمى : 

فبنها يقول عضوم إن أطر 5 » موطع »؛ يقول خرن ما جمع طريق 
على لغة هديل !! 

ونما يقول ل الأحقة إن 7 1 لغة هديل 00 تحن »»ترى الصيغتين 
مستعملتين فى شعر الذليين 

وهكذا ترى أن لفة الشمر على الأقل قد خلت من صفات اللبجات التى 
اشعهرت بها القبائل»مما مجمانا ترجح أن اللغة الأدبية كانت موحدة قبل الإسلام 
وظلت موحلة بعده» وقد خلت من الصسفات اغاية لابحات » تلك الصصفات الى 
قرت اغامة التي وام يدف بعد الإسلام موضع السخرية فى كثير من 
الأكيان لنف روكلا روات كعزدن مع الأعراف وق عدر والعالين 
الخلفاء ولا سما أمام معاوية » حين يبروا من طمطانية مير وعجمجة قضاعة » 
1 مخال 1 الفرفاك يعدا عق التساحة و بل سكاف مكوق توعا من 
الرطانة أو المحمة . 

قال الجاحظ فى البيان والتبيين”'' [ سأل معاوية يوماً : من أفصح 1 
فقَال قائل قوم ارتفعوا عن للخاخانية الفراتوتيامنوا عن كشكدة : كي وتياسرو 
عن كسكسة بكر » ليست لهم غنمة قضاعة ولاطمطانية حمير» قال من ثم ؟ 


قال : #رالشن: 0 


. طيمة الرعانية‎ ١10 جزء ثالث صفحة‎ )١( 


1 
كيف كان ينظر إلى اللبجات 


لقد اختافت النظرة إلى اللبحات العربية باختلاف العصور » والعوامل 
السياسية والاجماعية فى كل مبها : 

فقبل الإسلام استمسكت كل قبيلة بصفاسها الكلامية يف حد يمهأ العلدى 
وفى لمجات النخاطب »ولكن الخاصة من الناس فى تلثالقبائل قد لأوا إلى 
تلاك اللغة النموذجية التى نشأت فى مكة » فىشئونهم الجدية مخطبون بيبا 
وينظمون الشعر » وينفرونهنصفاتالابجات فو مثل هذا الجال . حتى إذاعادوا 
إلى بيهم تحدثوا إلى الناس فى الشئون العامة بمثل لبجتهم » لثلا تنفر مهم 
الرونن وها ساي فى هذا مثل بعض الأعيان من أهل الريف المصرى حين 
يفدون إلى القاهرة » ويخالطون المثقفين فيها فلا تكاد نلحظ فى كلامهم صفات 
خاصة تنىء عن يشم الريفية . فاذا عمدوا إلى مقرم الأصلى سممتهم يمخاطبون 
الناس بلهجاتهم كأن لم ببرحوا تناك اللئبئات ولا يوماً واحدا . وأوائك الخاصة 
من أعيان الريف محعلون لكل مجال ما يناسبه من القول » فهم بين المثقفين من 
القاهر بين مثلهم » وهم بين أهليهم فى البيئة الريفية مثلهم أيضاً . 

تلك هى الال التىكانت شائعة بين اللخاصة من رؤساء القبائل » يرونه 
عيباً أن يخطبوا فى سوق كسوق عكاظ بتلك اللبجة الخاصة بهم » كا برو ندعيباً 
أن يتحدثوا إلى قبائاهم بغير تلك اللهجات . هذه حالكانت مألوفة بين القبائل» 
متواضعاً عليها » ولهذا ل ترد لنا روايات جاهلية عن السخرية بصفات كلامية 
لقبيلة من القبائل أو القدح فيها . 


يقرأ القرآن الكريم ببعض تناث الصفات التى لم يكن فى مقدور العامة غيرها . 
فالقرآن الكرم وإن تزل بلهجة موحدة » ولنة أدبية موحدة» أبيح فى قراءته 
الخروج عن تلك اللغة الموحدة » تسيراً علىعامة القوثء: وتألييا لقلومهم » وهذا 
هو معنى الحديث الشريف « أنزل القرآن على سبعة أحرف ») وسنعرض فيا بعد 
إلى ما اشتمات عليه القراءات القرآائية من صفات الابجات المر بية القدعة . 
ثم انسعت الدولة العربية حتى شمات دولا كثيرة » فكان لابد لفمان 
وحدتها » والقضاء على عوامل الفرقة فها ألا تعطى اللهجات العريبةمن العناية 
ما قد يزيد من عصبية القبائن ويباعد بيئها » فأهمل أمرها »ول برو عا إلا 
القايل فى ثناياكتب اللخة والأدب والتاريخ . بل إن ما روى عنها جاءنا مبتوراً 
ناقصأ فى معظم الأحيان.واسنا تعلمؤلقا من عاماء العرب » على وفرتهمواهمامهم 
بكل دقائق الدراسة اللغوية» قد عن بالاهجات العربية عناية خاصة فأفرد لها 
كتاباً مستقلا . وكل مإندامه عن تلك الاهجات من روايات الأقدمين لابمدو أن 
يكون محرد إشارات ميعثرة هنا وهناك اتطنيا كدب التاريخ والأدب 5 
ولماجاء عبد التدوين بدا الرواة يفرقون بين #ميلة وأحرق » فينسبون 
الفصاحة لهذه » وينكروم! على تلك » ققد رفضوا الأخذ عن تلك القبائل 
التطرفة التى كانت مسا كها حدود الجزيرة العربية . فر يأذذوا عن قضاعة 
ماورتها بلاد الرومان » واحمال تأثرم باخة الروم فى حدود سورياوفلسطين. ”م 
رفضوا الأخذ عن تغلب والمرء لقرمهم من أرض الجزيرة وتأئرهم بالفارسية 
واليونانية . ما أنكروا الفصاحة على بكر لاتصالهم بالفرس والنبط . 
وقالوا أيضاً إن اختلاط قبائل اليمن بالحيشة قد أضمف من فصاحهم » وإن 
اتصال للحم وجذام بمصر قد جمل لنتهم موضم الشك» فلا محتج بهسافى 
الروايات اللغوية . 


رع عد 


وقد آثر الرواة الأخذ عن قريش وقيس وكيم وأسد وهذيل وغيرمم ممن 
كانت مساكتهم فى وسط الجزيرة . على أنه لم يكد ينةضى القرن الرابم اليجرى 
حتى ظهر من عداء العرب من ل يفرق بين قبيلة وأخرى » بل عدم جميعاً سواء 
فى جواز الأخذعمهم» و الاحتجاج بأقو الهم'» فد عقد ابن جنىق كتابهالأصائص 
فصلا مستقلا سماه « اختلاف اللغات وكلها حجة » أشار فيه إلى بعض الصفات 
الشهورة عن لبجات القبائل » وأن بعض تلك الصفات أشهرمنالبعض الآأخر» 
وأ كثر شيوعافى الافة » ولكنها جميماً مما محتج به » إلى أن قال مانصه « إلا أن 
إنساناً لو استعملها لم يكن مخطتاً لكلام العرب » لكنه يكون مخطبًاً لأجود 
اللختين » فأما إن احتاج إلى ذلك شعر أو سجع فإنهمقبول منه غير منعى عليه» . 


تلك هى نذارة الأقدمين للبحات العربية القدعة فى العصور امختلفة . ومنها 
يتضح لنا ميالغة التأخرين منهم فى الاعمزاز بكل ما ينسب إلى قبائل البدو حتي 
ور كان خالا السام لقان الكريم والأثار الأدبية فى الداعلية وصدر 
الإسلام . ذلكلأمهم إيفرقوا بين اللغة الأدبية التى جاء الإسلامفوجدهاموحدة » 
ذات خصائص متميزة » وبين اببحات التخاطب التِىاشتملت على الصفات اللخاصة 
للقبائل . وفى هذا من الاضطراب مافيه » لأن شرط االاغة الاطراد والتوحد 
فى الأصائص . فحاولة بناء قواعد اللغة العربية من كل ما روى عن القبائل» 
يؤدى حما إلى التناقض » ويبدد باللفة عن الانسجام والاطراد فى الإصائص . 
فاو أن الرواة وقفوا فى استنباط قواعدم عند اللغة الأدبية التى جاءمهم موحدة 
ومثلة فى الآداب الجاهليةوالقرآنالسكر » لجنبوا أنفسهم الكثير من الهاترات 
والجسدل حول مايحوز» وما لا يحوز . ولكنهم حاولوا إقحام تلك 
الصفات الحلية البجات العربية » فبدت لهذا لنا! القواعد اللنوية مضطربة 
متعددة الوجوه . 


لاهج لد 


وربماكان المسئول عن هذا الاضطراب » ذلك الدور الذى لعبته السياسة 
العباسية ؛ فى الصراع العامى يبن مدرستى البصرة والكوفة »فقذ انتصر 
الفباسيون:للكو فيين فى غالب الأحيان » وبلغ التنافس بين أنصار الدرستين. 
أوجه فى عصور دوين اللغة » وكا نكل فريق جرح الأخي. ويطعن فما يرويه . 
« بل كان العلماء شذوفين بأن يقفوا على كل جديد لم يعرفوه ؛ وكان يقغى على 
العام فى جبله بكلمة » أو خطئة فى مسألة » فدعا ذلك بعضهم لأن يتزيدوا 


ويختاقوا إذا أحرجوا”؟ » . 
مقماس القصاصٌ لرى العاور. : 


والذى استقر عليه الرأى بين جمهور العاماء من القدماء أن نصوص الفرآن 
الكرم يحتج بها فى تقعيد قواعد اللغة » ولا خلاف بينهم فى هذا . أما حين 
نظروا إلى المروى من الشُعر العرلى فتّدأجمعوا على أندمحتج بالشعر الجاهبلى كشعر 
زهسير وطرفة وامرىء القيس وأمثالههم »كا محتج بشعر الخضرمين وم الذين 
عاشوافى الجاهلية والإسلام ونظموا شعراً فى المرحلتين كسان بن ثابت وأمثاله. 
وكذلك محتج شمر الإسلاميين حتى منتصف القرن الثالىالمجرى هن أمثالجربر 
والمرزدق و الأخظل وإن كان بعض المتشددين من علماء العر بية كألى حرو 5 
العلاء كان يرفضٍ الاستشهاد بالشعر الإسلامى . فيروى عنه أنهكان يقول :لقد 
حسن هذا المولد -- بريد شعر جرير والفرزدق - حتى كدت آمر صبياننا 
روايته !! ويقول عنه تاميذه الأصمعى : لقد لازمته عشر حيجج ها مععته حتج 
بيت إسلاى قط !! . 


أما موقف العلهساء من الاستشهاد فى مسائل اللفة بنصوص الأحاديث 


. ضحى الإسلام المزء الأول‎ )١( 


(م 4 اللبجات ) 


الشريفة فقد وجدنامم فريقين : فريق عثل معظم هؤلاء العلناء وأصحاب هذا 
الفري قكانوا يرون منع الاستشهاد بالحديثفى مسائل | الغة . وحجتهم فى ذلك 
أن رواية الحديث نحوزالمنى مثل [زوجتكها (فى رواية) ملكتكها ( فى رواية 
أخرى ) خذها بما معك من القرآن ]. وحجتهم كذلك أن كثيراً من رواة 
| الأحادييثكانوا من المولدين أى الذين عاشوا بعد عصور الاحتجاج » وهؤلاء 
يحوز عليهم الاحن . 

أما القلة م نكانوا يحوزون الاستشهاد بنصوص الأحاديث فى مسائل الاغة 
جنم أنه إذا جاز الاحن فى رواية ال_ديث فكذلك يقال فى رواية 
الأشعار : بل إن امال اللحن ففرواية الأشعار أ كثر . وذلك لأرث الوارع 
الديى يسأعد على تذكر نصوص الأحاديث و يعمل على صياتتها من أى انحراف 
أما قوهم إن تدوين المدي ثكان قبل فساد الافة ففيه نظر » لأن العروف أنه 
دون فى القرن الثاتى المجرى فى الأمصار أى بعد عصز الاحتجاج وقد ظهر 
اللدن فى أواحو عهد بنى أ 1 

وقد سكت التقدمون من عاماء العربية عن الاستشهاد بالحديث ول يروعتهم 
ما يفيد ا منعوه» بل نحذ فى بعض كتبهم استشهاداً بالمديث وإن 
كان قليلا . 

أمااليق الاك رهق المياء ققد اشتد لكلاف » وأصبح واضحاً كل الوضوح 
فى القرنين السابع والثامن من المجرة » ومن زعماء النع للاستشهاد بالحديث 
ابن الضائع الأشبيل وأبو حيان » ومن زعماء الجوزن له أبن مالك وابن هشام . 

ويرى بعض الدارسين من الدثين أننا يح بأن نقف موقفاً ممتدلا » فنقسم 
الأحاديث قدمين : يي ستشهد بنصوصه » وج لا حتج بهفى مسائل اللغة . 
فيستشبد بالأحاديث التالية : 


22-0 


: ما يروى بقصد الاستدلال على فصاحته صلى الله عليه وسل مثل‎ - ١ 
. مات حتف أنفة» حمى الوطيس‎ 

؟- ألفاظ النبوت والتي- 5000 من أقوال التعبد . 

> أحاديث من مصادر متعددة وبلفظ واحد 

4 - أحاديث برويها أوائك الذين ربوا فى بيثة عربية كأنس بن مالك 

والشافعى أما الأحاديث الى لا محتجمهانى مسائل اللغة فتلكالتى دونت متأخراً 
أو التق غمزت فى متها أو الأحاديث التى شذت روايتما0©. 

أما حين نظر العلماء إلى م يسمع من القبائلم ن كلام منثور فقدوجد نابم يفرقون 
بين القبائل يأخذون عن بعضها ويرفضون الأخذ عن البعض الآخر ققد وذ كر 
السيوطى: فى كتابيه الاقتراح والزهر أن أبا 0 امي الفارالى. صاحب ديوان 
الأدب قد 00 المسمئ « بالألفاظ والحروف » أسماء القبائل الى 

بكلامها وأسماء القبائل التى لايس ةشهد با يسمع منهم . 

وحين استعرضنا مسا ؟. ن هؤلاء وهؤلاء وحالتهم الاجماعية تبين لنا أن 
العاماء قد أسسو | فصاحة القبيلة على دعامتين : الأولى مقدار قرب مسا كنبا من 
مكةوها حوطهاء والثانية مقدار توغلبا فى البداوة . ولذلك رأينام سروولقة 
القبائل المجازية بوجه عام وقبائل تمد ووسط الجزيرة ويرفضون الأخذ عن 
القبائل التى كانت .سا كنها فى أطراف الحزبرة وعلى حدودها . كذلكر أ يناهم 
يعتزون اعتزازاً كبيرا باغة القبائل المتوغلة فى البداوة . ونلحظهذا فى احتكامهم 
فى مسائل اللغة إلى الأعر اب الوافدين إلى الأمصار أياكانت ثقاقهم أومرك م 
الاجماعى.اعتقاداً منهم أن هؤلاء الأعر اب قد انعزلوا عن البيئات التحضرة التى 
فدت لننها » وأنهم ورثوا اللغة سايمة صميحة ؛ أما الأعرالى الذى يعيش 


١919 ث للشيخ الحخضر جسين محلة جمم اللغة العربية . الجزء الثالك ص‎ )١( 


به عست 


فترة فى الحضر ثم يسأل فى مسآلة لغوية وجيب بما يعرف أو بما مخالف مايتوقم 
مندكان الساثئل من العاداء يقول له :.هسبات لان جلرك يا أبا فلان !! أى 
أمينة شدت ا روا تعد أهلا لأخذ مسائل الاغة عنك . وخير مثل لهذا قصة 
أنى عمرو بن العلاء ء مع أعرانى يدعى « أباخيرة » حين جاءه نحملة نشتمل 
عل جة م سا0 فى حالة القصب وطلب من أبى خيرة ضبط هذا الجع فنطق 
به مفتوحاً ؛فقال أو عمرو: : بات لان جإرك يا أباخيرة!! 

وقد أورد ابن الند فى أخبار الرياثى البصرى أنه قال : إنما أخذنا اللغة 
سن حرشة الضباب وأكلة الير ابيع ( بربدالبدو) . وهؤلاء (يقصد 
الكوفيين )أخذوا الاخة من أهل الواد أ كلة الكواميخ والشواريز ( يريد 
لعره الل الاي 


(١)الفبرست‏ .ص ”7» 3 


انارت 


القراءات القر أنة واللبجات 

اح روعي أن رق رقي الع ال وكات التعد امل تاغل 
رجل فافتتح النحل » فقرأ » الف فى القراءة ‏ فلما اتفقل قلت : من أقرأك ؟ 
قال رسول الله صلى اله عليه وس 92 جاء رجل فقام يصلى» فقرأ وافتتح النحل 
لغالمنى وخالف صاحى » فاءا انفتل قلت : من أقرأك ؟ قال رسول الله صلى الله 

عليه وسل . . قال : فدخل قلبى من الشك والتكذيب أشد ب 2 
فأخذت بأيذييما “فاتطلقت: بيما إلى النى صل الشعلية وسإفقلت : استقر 
هذين » فاستقرأ أحدهما وقال : أحسنت .فدخل قلى من الشك 7 
ما كان فى الجاهلية . ثم استقرأ الآخر وقال . أحسنت . فدخل صدرى من 
الشك والتكذيب أشد مماكان فى الجاهلية » فضرب رسول لله صلى الله عليه 
وس صدرى بيده فقال : أعيذك به ياأبى” من الشك» ثم قال : إن 0 
عليه السلام أتاتى فقال : إن ريك عر وجل يأمرك أن تقرأ القران على حرف 
واحد » فقلت : اللهم خفف عن أمق م عاد وقال : إن ربك عز وجل يأمرك 
أن تقرأ القرآن على حرفين » فقلت اللهم خفف عن أمتى » ثم عاد وقال : إن 
ربك عزن وجل يأمرك أن ترا الثران على سبعة أحرف 6 . 

؟ ‏ وفى حديث البخارى أن عير بن الخطاب قال : سمعت هشام نحكم 
0 6 ا هده اأرواية على هده الصورة فى كتات النقير لاى الزرى 


ويذكر ابن حجر نفس الرواية مم تغيير طفيف ء أما رواية مسام لما قتتصيى فى جموعها 
س المعاتى التى هنا مع اختلاف فى بعضالألفاظ والسارات . 


سس فخ © مسنم 


يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله صاعم فاستمعت لقراءنه فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة] يقرئنها رسول الله صلمم » فكد تأساوره فىالصلاة»قتصبرت 
براه بردائه » فقلت: من أقرأك هذه السورة الى سممتك تقرأ ! قال 
أقرأنسها رسول الله صلعم » فقلت كذبت فإن رسول الله صلعم قد أقرأنها على 
غير ما قرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلعم فقلت : إلىسمعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل تقرئُنيها » فقال رسول الله صلم : كذلك 
أنزلت » ثم قال : اقرأ ياعمر فقرأت القراءة التى أقرأى » فقال رسول الوصلمم 
كذلك أنزلت » إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف . 

#تحد وق وو اياطع عوو و النامن أ رنيلاقرا +١‏ من القران فقال له 
عمرو : إنماهى كذا وكذاء بغيرما قرأ الرجلء ققال الرجل : هكذا أقرأنيها 
رسول اله صلم » رجا إلى رسول اله صلهم د التإوود كرا اك ايد فك 
رسول الله صلعم : : إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فأى ذلك قرأتم أ صم 
فلا تماروافى القران فإن مراءفيه كفر . 

- ويروى عن ألى جهم الأنصارى أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن 
كلاههما يزعم أنه تلقاها عن رسول الله صامم فشيا جميماً حتى أتيارسول الله صلمم 
فذكر أبو جهم أن رسول الَّمصلعم قال : إن هذا القرآن أنزل على سبعةأ حرف 
فلا عاروا فإن مراء فيه كفر . 

د وا زيد بن أرقم لوسرل اله صلم ققال : أقرأبى ابن مسعود 
سورة أقرأنمها زيدوأقرأ نمه أ بى بن كمب فاختلفت قراءنهم» فبقراءة أمهم ا خذ؟ 
فكت رسول الله صلعم وعلى” إلى جنبه » فقال على : ليقرأ كل إنسان متم 
كا عل فإنه حسن جميل . 

هذه هى بعض الروايات التى بينت لنا أن النى صلعم كان يجيز قراءات 


الناس » ولا ينكرها عليهم » متىكان موضع الخلاف بها لمجات ألسنمهم وما 
تعودوه من طريقة النطى . 

على أن هذه الروابات فمجموعها يشومها بعض الغموض والإسهام » فليست 
فين لباماوء نص الانة أو التكلءة التى اختاف فى قراءنها » ولا نوع اللملاف 
فى تلك القراءات ؛ أ كان خلافاً صوتياً يمكن أن يعزى إلى تياءن اللهجات 
والألسنةء أم كان ف أمر آخرء لانمل ع اليقين . إذ ترى معظم هذه الروايات 
تش إل أءة ما يقرؤها رجل ماء فالاية مجهولة ونوع الملاف مجهول » والقارىء 
لا نكاد ندرى شئثا عن بيثته وطحته وما يمكن أن يكون قد تأر به ؛ولكنامع 
كل هذا أو رغم كل هذا ترجح أن الحلاف بين القارئين ل يكن يعدو تلاك 
النواجى الصونية التى تفرق بين الليجات فى النطق وطريقة الأداء . 

وقد تواترتالروايات على مة حديث « أنزل القرا ن على سبعة أحرف»» 
ولكن عاماء المربيةقد اختلفوا فى تفسيره اختلاقاً كاد يبلغ حد الاضطراب . 
والحديث على وضوحه » وانسجامه مع روح الإسلام» قد أسرف فى تأويله 
و بحه “إلى د أن رق له السيوطن 0 الإتقان » أ 55 ا 

ولك أعري بتر هذا الخف الات مرفي الأوتوت إلا أن دوز لالجا 
التقدمين » وحاوللهم التوفيق بينه وبين ما تواضعوا عليه فى شأن ال دان 

وق لا نك الآن ف أت الاحدية.ونها واحداً © ينفق والنداق الاسلاتى 
الذى بتاخص فى أن الدين الإسلامى قد دءا الناس كافة فى مشارق الأرض 
ومغارمهاء إلى الإعان به » واتخاذه عقيدة لهم 0 يبعث النى صل الله عابو 
لشعب خاص من الشعوب» وإنما أرسل إلى الناس كافة . هذا إلى أن الدن 
بر الأعيين ققد اهكرت اانه وتعالنه عا كني ان الاحمن دين يدق 
عل انان ادن الأمور :, 

فنحن حين ننظر إلى هذا المديث فى ضوء الروح الإسلاى نرى أنه ليس 
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إلا إحدى تلك الوسائل التى أريد مها التيسير على الناس » ومنع الشقة عنهم . 
فالس أي كانت لمحته ء وأا كانت بشته » وأباً كانت تلك الصفات 
الكلامية التى نشأ علمها وتعودها ول يقدر إلا عليها » يستطيع أن يقرأ القران 
التور الف تسودثة عولاك اضوتة فى لطلقة بليضعه أو لققن< و حنن. ألا تبكر 

عايه » أو أن نمهزأ من قراءنه » فقد حاول وبذل الجهد فله أجر اجتهاده . 

وجميع الروايات التى صاحبت قول هذا الحديث #يداما دهت الداموان 
النى صل الله عليه وس لم برد به إلا أن يمنع الناس من القدح فى قراءة غيرم » 

إنكارها عليهم 

وقد نادى عثل هذا الرأى بعض العلماء الأقدمين . فقد روى ابن الجزرى 
فى الجزء الأول من كتابه النشر فى القراءات العشر مانصه « كانت العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم » لغانهم مختلفة وألسئتهم شتى » يعسر على أحدهم 
الانتقال من اغته إلى غيرها » أو من حرف إلى آخر» بل قد يكون بعضهم 
.لا يقدر على ذلك ولو بالتعاي والعلاج لاسي الشيخ وام رأة وءنم يقرأ كتاباً م 
أشار له صل لله عليه وس حيث أن جيريل ققال له : : إن اله يأمرك أن تقرىء 
أمتك القرآنعلى حرف »ء فقال صاعم أسأل اللممعافانهومعونته » إن أمتىلانطيق 
ذلك » ول يزل بردد السألة حتى بلغ سبعة أحرف. فل وكلفو العدول عن لغمهم» 
والانتقال عن ألسنّهم » لكان من التكايف مالا يستطاع » . 

وقال ان قنيبة فىكتاب الشكل «فكان تيسير الله تعالى أن أعس 
نبيه صلى الله عليه وس بأن يقرىءكل أمة بامتهم » وما جرت عليه عاداتهم » 
فا مذلى يقرأ « عتّى حين » » والأسدى يترأ « تعاون » » والتميمى مهمز 
والقرشى لا مهمز . . . الخ ». 

والفرق بيننا وبين أسحاب هذا الرأى هو أمهم قصروا الآمر على لحجات 
العرب فى حين أأننا تجعله أعم وأشمل يذل أن #نه اعون والقسن دن 
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جميع السامين على اختلاف أاسنتهم وأزمانهم » فى الماضى والحاضر والمستقبل . 

فليست تلاك اروف السبع التىأجيز قراءة القرآن مها مقصورةعلى اللبجات 
العر بية .بل تشمل جميع لمجات السامين فى جميع بقاع الارض . فإذا قرأ المندى 
الس القران أمامنا » ولاحظنا بعض الخلافات الصوتية فى نطقه وجب ألا نتكر 
عليه قراءنه » فهى غاية جهده » ولا يقدر على غيرها . 

ويحب ألا تعدو تلك الأحرف النواحى الصوتية » من اختلاف فى مرج 
الصوت 2 وتباين فى صفته © بين جور ونين أده ورخاوة 4 أو تباين فى 
موضع النبر من السكامة»أو مقاييس أصوات اللين إلى غير ذلك من الموضوعات 
الى يعرض لا عل الأصؤات اللنوية” 6 لأن لكل شعي من القعوب ضفات 
صوتية عيزه عن غيره 3 وحكون جزءاً هاماً تما يسميه المحدثون بالعادات 
السكلامية0"؟ , 

فقد أنزل القرآن للاسامين جميعاً لا للعرب وحدم » وأمروا أن يتءبدوا با 
يستطيعون من ايأنه » بل فرض عامهم قراءة بعض آيانه فى صلامهم ونسكهم » 
فإذا اتحرفت الألسنة بعض الاتحراف عن النطق الصحيح لألفاظه فايس ذلك 
قوى فهى حسنة متقبلة عند الله » فهى نتجوى بين السلم وريه » يقرأ يما يستطيع 
فيتقبل عند الله » ويستجيب له الله . 

وليس معنىهدا أنَّ نتخد مثل هده القراءة عوذجاً حتذى »أو ارد بن 
القراءاتالموذجية التىمبتدى مها المساون والتى رواها لنا الأنمة فى ف نالقراءات 
فهناك أمران تحب الفصل بيمهما فصلا تام : أولهما القراءة الفردية التى لاتكاد 
جاوز بضع آيات من القرآن الكرم والتى يقوم بها أفراد الساين فى جميع بقاع 
الأرض على قدر ما تسمح به عادامهم فى النطق » وثانيهما : تلك القراءات. 


. ١85 أنظر كتاب الأصوات اللغوية , القصل العاشر ص‎ )١( 
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لفحي الى سكا عا لويد وعطارا يني فنا كسمن الأضول بعوه 
بعلم القراءات . ظ ا 

لعل السر فى اضطراب المفسرين هذا الحديث أنهم خاط وا بعنه وبيت 
القراءات السبع التى رواها ووضع أسسها ابن مجاهد ؛ ففان بعض الشراح أن 
الأحرف السبعة هى القراءات السبع » وم أ كان تكلمة السبع فى كل من الأمرين 
إلا تجرد المصادفة»وقد اختلف معناها فى الحد يعن المعنى الذى أراده اب ناهد . 
ولو أنابن مجاهد قد عالج القراءات الموذجية علىأنها عشر قراءات كافعل الذين 
جاو | يفذه #ماحدث :ذلك الربط بين اللديت وفن القراء انثا فالعديث ابحاه 
خاص مخالف ما انحه إليه أمة القراءات وعاماوها 

أما الناحية العددية فى الحديث » فليس المراد قصر الأحرف على العدد 
سبعة » بل المراد مجرد التعدد » وهو ما ينسجم مع القارة ماتيا لأف ال 
سبعة يعير عن السكثرة والتعددفى الأساليب السامية.وقدأشار إلى هذا ابنالجزرى 
فى الجراء الأول من كتابه النشر 5 ه؟ » إذ يقول مانصه : « وقيل ايس 
المراد بالسبعة حقيقة العدد حيث لانز بد ولا ينقضن بل المراد السنمة والتيسيروانه 
لا حرج عليهم فى قراءته بما هو من لغات الغرب » من حيث أن الله تعالى أذن 
لم فى ذلك . والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعائة » ولا يريدون 
حقيقة العدد محيث لا يزيد ولا ينقص ؛ بل بريدون الكثرة والمبالغة من غير . 
حصر ء قال تعالى : « كثل حبة أننقت سبع سنابل . وقال : وإن تستغفر لم 
سبعين مرة ... 4 5 

أما ما اشتملت عايه القراءات القرا نية »من صفات صوتية فيمكن إرجاعها 
إلى بعض الاهجات العربية . وتنتمى هذه الصفات الصوتية إلى أشهر القبائل 
داضم انتشاراً . اذلك وجد تكل العناية بين القراء» وروعيت فالقراءات 
القرآ نية ؛ لأنها الصفات التى شاعت فى معظٍ قبائل الء قرب عتؤالق تاصرت 
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فى لهجامهم » فامخذ القراء مها بعماذجهم فى فن القراءات . 
ول تشتمل القراءات القرآ نية » على كل الصفات الصوتية الى رويت لنا 
عن .اللبجات العربية » لأن بض تلك الصفات لم تسكن من الشيوع بينالقبائل 
ما استحقت معه » فى رأى القراء » أن يقرأ مها ؛ أو بعبارة أخرى منا استحقت 
معه أن تذ كر بين القراءات القرآ نية التّمهورة . 
وإذاكان علماء القراءات أنفسهم يعترفون بأن ماروى لنا مها ليس كل 
القراءات التى قرىء بها فى العصور الإسلامية الأولى » وإنماهى طرف منهافقط 
فليس مرخ -التجنى أن حك بأن بعض تلك القراءات الى تنوسيت وأهمل أمرها 
كانت تشتمل علوصفات صوتية ة للهجات غير التى رويت لنا فى كنتب القراءات 
فانظر مثلا إلى مايقرره ابن الجزرى فى كتابه النشر الجاء الأول صفحةم+م 
« فإن القراءات المشبورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى 
ماكان مشهوراً فى الأعصار الأول »قل من كدر » ونرّر من بحر» فإن من له 
اطلاع على ذلك يعرف علءه العم اليقين » . فا روته القراءات القرآآنية من 
صفات اللبجات العربية القديمة ليس إلا الشهور منها » الكثير الشيوع الذى 
٠‏ تأصل فى النطق . 
تلك الصفات الصوتية الى اشتملت عليها القراءات”ا عرفا الأن » 
والى عكن أن تعزى إلى اختلاف اللهجات الءربية هى 


5-8 ١ 6 

أجع عاماء العربية على نسبة الفتح لأمل المجاز » وعلى أن قبائل نحد قد 
عرف ععهم الإمالة فى كلامهم 1 ويظهر أن القبائل العر بية قبل الإسلام وبعذه 
قد اشنيث إن شعبتين : الشعبة الأولى تَوثر الفتح» أو بعبارة أخرى لاتستقم 
ألسنتها بغيره » والشعبة الأخرى قد شاعت فها الإمالة . 

وككن بصفة عامة أن تنسب الفتح إلى جميع القبائل التى كانت نا كنا 
غربى الجزيرة بمافى ذلك قبائل المجاز أمثال قريش”"'والأنصار وثقينوهوازن 
وسعد بن بكر وكنانة » وأن ننسب الإمالة إلى جميع القبائل الذين عاشوا 
وا الجزيرة وشرقيها » وأشمرها : تيم وأسد وطىء وبكر نن وائل 
وعبد القدس وتعلب . 

والقبائل التى كثر انتشارها فى أمصار العر اق بعد الفتح الإسلانى» تسكاد 
تنحصر فى الشعبة الثانية . وقد أتخذ علدماء الكوفة والبصرة مثلهم من القبائل 
الى انتشرت فى تلك الأصقاع » أو تعودت النزوح إليها . وقد حدثنا تاريخ 
المجرات-القبلية » رغم غموضه » بأن أشهر القبائل التى أثرت فى بيئة الكوفة 
والبصرة » هى قبائل وسط الجزيرة وشرقها . فمن معظءهم أخذ عاماء الكوفة 

ويشير جورج زيدان فى كتابه « تاريخ آداب اللغة العر بية 6 إلى أن البيئة 
العراقية قد اننظدتها فى أوائل عهد الإسلام قبائل من وسط الجزيرة وشرقيها 
فيقول : « لاشت عوامل الحسد فى نفوس القبائل الّىكان لها شأن فى الجاهلية 
وضاع فضلها فى الإسلام وخصوضا أهل البصرة والكوفة لأن أ كثر العرب 


)000 حمع الرسول يقرأ « يا يحى » الإمالة فقيل له با رسول الله عيل وليين هى الغة 
قريش فقال هى اغة الأخوال بنى سعد . | الإتقان < ١‏ ص ؟؟ ] 


الذين لوا هذه ليما جناة لم يستسكثروا من صحبة النى ولا هذبنهم سير نه 
ولا ارتاضوا مخلقه مع ماكان فبيم من جفاء الجاهلية وعصبيتها » فلما استفحلت 
الدولة إذا هم فى قبضة الهاجرين والأنصار من قريش وكنانة وثقيف وهذيل 
وأهل الحجاز » فاستنكفوا من ذلك وغصوا به لما يرون لأنفسهم من التقدم 
بأنسابهم مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس من ربيعة وكندة والأزد من 
بهن وتم وقيس من مضر””؟» . 

فلا غرابة إذن أن نرى الإمالة شائعة فى القراءات القرا نية » الى انتظمت 
البيئة العراقية فى القرن الثانى المجرى . 

وأشهر من روى عنهم الإمالة من القراء العشرة هم : 

حمزة الذى توفى سنة 181 ه . وكان إمام القراء فى الكوفة . 

الكسالى الذى توفى سنة 184 ه . وورث إمامة القراءات بالكوفة 
بعد حمزة . 

. خلف الذى توفى سنة 889 ه بالكوفة أيضاً . 

فأئمة القراءة الذين اشتبر عنهم الإمالةكوفيون » أى تأثروا بتلك القبائل 
الى أقامت بالعراق » أو تعودت النزوح إليه ؛ وهى قباثل قريبة مسا كنها من 
العراق » وعرفت لهجامها بالإمالة . 

ويظهر أن حمزة هو الذى رسم طري القراءة الكوفية بين القراء العشرة؛ 
مستمداً تماذجه من البيئة الى عاش فيها » ثم تبءه الكسانى » ولكنه أسرف 
فى اعتزازه بالإمالة ولاسما إمالة الفتحة قبل تاء التأنيث » فله فيها مذهب خاص 
عرف به واشتهر فى فن القراءات.ولاغرابة فى ذلك فقد كان للكسالى شخصية 
متميزة فى القراءات » وكان ؟ا وصفه أبو عبيد فى كتاب القراءات بقوله:« كان 
الكسالى يتخير القراءات ؛ فأخد من قراءة حمزة ببعض والرك بعضا » . 
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أما خلف فقد ترسم خطا أستاذه حمزة » وكان عثل القراءة الكو فية تمثيلا 
صادقاً. قال ابن الحزرى :2« تتبعت اختياره فل اخ 2 عن قراءة الكوفيين 
فى حرف وا'حدء بل ولا عن حمزة والكسانى وأنى بكر إلانى حرف واحدوهو 
تو سالى « وخرام على قرية أهلكناها » فى سورة الأنبياء » قرأها كحفص 

وقدكان من اللتوقم أن يشمل هذا التأثر بيئة البصرة أيضاً » فناحظ الإمالة 
بين قرامها أمثال:+ ٠‏ 

أنى عمرو بن العلاء الذى توفى سنة ١64‏ هء ويعقوب الذى ورثه فى إمامة 
القراءات بالبصرة والمتوفى سنة ه٠٠‏ ه . ولسكن الذى قد يدعو إلى الدهشة أن 
قراءة أبىوحمرو وتاميذه يعقوب تنتصر للامالة إلانى مواضم خاصة نصت عليها 
كتب القراءات . 

والأمر الذى بحب أن نتنبه إليه أن معظم هؤلاء القراء كانوا من الوالى » 
فسكان من الطبيعى أن يعظم تأثرم بطرق النطق والأداء الى شاعت ف القبائل 
حولهم . ولاغرابة إذن أن يغلبر إعجابهم بالقبائل التى عاشوا بين ظهر انيهاءوآن 
حتذواحذوها فىمءظلم الصفات الى عرفت بها لبجاتها .ولكن أبا عمرو بن العلاء 
لم يكن من الوالى بل كان من 0 فييم ونشأ على ليجمهم الو ى أصبحت له 
عادة وسايقة » والى ل تكن غنده إلا أمراً عاديا لايثير منه إعجاباً ؛ الم س لهذا 
عاذجه من بيثة أحرى وف البيئة المجازية + الى خلت من الإمالة أ و كادث ؛ 
فقد قرأ على جماعة حلة من أهل المحاز ووصف أحمد بن حنئبل قراءته قائلا : 
لله أن عرواع القزا: ت إلى » هى قراءة قريش » وقراءة الفصحاء » . 

وللتووفدآن عرق قد راغلا اق 5 ثير القارى” المكى ,2 ع أبنثن بالبصرة 

قراءة اشميرت بها » وخالف فيها ماشاع بين أهل البصرة مرن النطق بالإمالة 


رر 


فى لمجاتهم . 


وإذاكان معظم القراء قد تأثروا بلبحة بيكهم فإن قل منهم قد تأثروا 


حال فى بئات أخرىءأو جمعوا بين هذه وتلك فها انهجوه من قراءات. 
فأو عرو بن العلاء هو المؤسس الأول لقراءة البصمرة » وقد تبعه فها تاميذه 
يعقوب وسلك مسلكه فى كل المروف . 

هذا هو مايبرر الحلاف بين البصرةوالكوفة فى ظاهرة الإمالة التىا تنمت 
كل البيئة العراقية ولحجاتها . ! 

وأخيراً وليس آخراً لعل الصراع العامى الذىكان بين الكوفة والبصرة 
هو الذى دعا إلى هذه الغايرة » وإلى أن تتخذ البصرة طريق الفتح فى معظم 
المواضم » حتى لانشبه السكوفة فى إماللها . 

كذلك قد يبدو من الغريب أن نرى بينعاماء الكوفة أمثال عاصم الذى 
توفى سئة 180 ه . والذى قد عنه حفض تلك القراءة المشهورة الآن بالبلاد 
العربية » والتى تكاد يخاو من الإمالة ! | 

ولكنا حين نذ كر أن عاصم ا كان أسبت علماء الكوفة فى فن القراءات » 
وأنه عاش قبل أن يشقد التنافس بين مدرستى البصرة والكوفة » نستطيع 
سحبولة أن تتصور أن عاصيا فى قراءته قد تأثر نيئة غير بيئته.» كالبيئة الحجازية 
مكلا بوشن القوام فق تاذل امع الأحناق ل شرو القر الى تدارة النبةالشائنة 
بين ظهر انيهم » فلعل عاصما كان أحد هؤلاء . 

تخاص من كل هذا إلى أن الإمالة كانت الصفة الشائعة بين قبائل وسط 
الجزيرة وشرقهها » وأمها شاعت بعد الإسلام فى اللبجات العربية ببلاد المراق. 
ومماقد يؤيد ما نذهب إليه أن الكسانى سئل مرة « إنك تمي ل ما قبل 
هاء التأنيث : فقال هذا طباع العربية ». وقد عقب على قول الكسانى أبوعمرو 
الداتى فى كتابه التيسير فقال « إن الكسالنى أراد بذلك أن الإمالة لغة أهل 
الكوفة » وهى باقية فيهم إلى الآنءوم بقية أبناء العرب » »ا ى أن الإمالقظات 
شائعة بين أهل الكو فةحتى عبد أ بىعمر والدانى فى أوائل القرن اللخامس المحرى. 


أما قراءة البيئة الحجازية أمثال ابن كثيرال 00 وأى جعفر المدنيين» 
ولا اله رف 0 ل راعاتهم الإمالة أى يي تبعو مات ن طفحات ينهم المجازية 
قن اليل إل الفح 
ألا 


الفنتح والإمالة صوتان من أصوات الاين » سواء كانا قصيرين أو طويلين . 
وأصوات اللين القصيرة فى الاصطلاح الحديث هى مأكان يسميه القدماء 
بالمركات » أما أصو ات اللين الطويلة فهى مأكانوا يسمونه بألف المد وياء المد 
وواو الد . ولا فرق بين القصيرة والطويلة إلا فى الكية. ُخرج الفتحة ووضع 
اللسان معها هو نفسه رج ألف الد ووضع اللسان معها» والفرق يدسهما فرق فى 
الكية . وكذلك السكسرة وباء المد مماثاتان فى الخرج ووضع الاسان »كا أن 


الحرة ووار للف اللنان قريء | انما ء 


فلا فرق إذن بين أن تمال الفتحة أو تمال ألف المد » لآن العملية العضوية. 
5 لليالتين واحدة ٠.‏ 


106 4 7 5 : 
) 0 ره لاصوات اللين بعر ص لما بالتفصيل 


وثل وضعالدثون مقابيس 
ع اذى الف عق رقا مدان اقدناء الن يه أحزاثلت القاسى6 وماعوة 
' وار لالم و عالحه ا ممع و و 
بالإمالة فيان اخن فيا + ش 
ند القع كي كر نم لقال الو ناذا اكد فا 
والاسان وه يكاد يكون ستوياى فاع لهم » (إذا أخد فى الصعود 
وونابلدك الاعل بدا <ينئذ ذلك الوضع الذى يسمى بالإمالة . وأقصى ما يصل 
إليه أول الاسان فى صءوده مو المنك الأعلى»هو ذلك المقياس الذى يسمىعادة 
بالكسرة 3 علويلةكا ا أو وصيره 9 نهناك إذن 5 راحل سن الفتح واللكسر 4 


5 0 


ه86 مس 


لامرحلة واحدة. من أجل ذلك كان القدماء يقسمون الإمالة إلى نوعين : إمالة 
خفيفة وإمالة شديدة . 

وهكذا ترى أنالفرق بين صاحب الفتم وصاحب الإمالة ليس إلا اختلاقاً 
فى وضع اللسان مع كل منهماء حين النطق بهذين الصوتين واللسان فى حالة 
الإمالة أقرب إلى المنك الأعلى منه فى حالة النتح . 

ولقد اضطربت أقوال الأقدمين فى شرح أسباب الإمالة حين حاولوا أن 
يضَعوا لطاقواعد وقوانين »ا اختلفوا فى الح على أمهما الأصل : الفتم 
أم الإمالة ؟ 

ونحن حين نستعرض أمئلة الإمالة وأحو الها نر اها تنقسم إلى نوعين مختلفين: 

١‏ صوت لين خالص تكو ن هن موت لان كن اأدقة الحدثون 

عدمطتام 21 

» -- تغير فى مقياس صوت من اصوات اللين . 

و ناحظ الخالة 0 
أضول الكلمة » يائيا كن أو واوا » ففى مثل الفعاين « باع » قال » يظهر 
أنه قد أنى عامهما حين من الدهر كان ينطق مهما . 

بسع ء قوال 

2 , تطور الصوت الأول « نه » إلى:ء والشوث الثان إر « ده “إلى : 
أى أن فتحة فاء الكلمة فى النما ل. الأول قد أميات إل لايم را 
فى الفعل الثانى قد أميات إلى الضمة . 

فهناك إمالةفى الحالين » فك عال الفتح إلى الك قد عال أيضاً إلى 
الضم. و لسكن القراء فى إمالمهم لل يمنوا إلا بالإمالة الأو لى ٠‏ وهى الفتح إلى 
كبن لاا فيو وانتشاراً وظهوراً بين القبائلالعربية اللشمهورة.أما 
إمالة الفتعم إلى الضم فقد ظلت مهملة شار إلمها أحياناً فى بعض المطولات من 

(م ه- اللبجات ) 


كتب الاغة على أمها لمجة لبعض القبائل » دون نسينها إلى قبيلة خاصة » فقد 
أشار إلمها ابن جنى فىكتايه « سر صناعة الإعر اب » وعلل بها كتابة الصلاة 
والزكاة وأمثالهما فى الخط العمانى بالواو . 

ونمن فى مثل هذه العجالة لانستطيع أن ترجح نسبة هاه اللبجة إلى قبيلة 
من القبائل العر بل غير أعا ناندط وشوعفا فق بنن اللجحات الخدظة . 

وهناك نوعان آخران من الإمالة رواهااين جنى فى كتابه الأنف الذكروهها: 

-الكسرةالشوبة بالضمة » وهى تلاك التِى فى صيخ البناء التخيول 
والتّى عبر عنبا القدماء من النحاة 000 بيع . وقد قر عيدة 

الإبجة اللكساتى وهشام فى [ قيل . غيض . جىء . حيل 0 

؟ _ الضمة المشوية با اكه كان 1" عل نوع 5 اكع 
وعذه اللبجة أقل اابحات كنيزة وشيوعاً. + وإن رويت بين ليجات العرب ٠‏ 

فالإمالة كا ترى أنواع أربعة »أشهرها | إمالة الفتح | إلى الكسر . وهذا 
الدوع هو المراد بالإمالة حين تلاق فىكتب القراءات واللغة . وعلى هذا إذاقيل 
2 + سات إمالة ألف الد و ن أصابا ياء» كما فى « باع » وود أن 
نهم من من هذا أنالأصل اليابى قد تطور أولاإلى الإمالة » 3 تطورت الإمالة إلى 
النتح »أى أن الراحل التق مي قبا مثل هذا الفمل « باع » هى : 

0 بسع ) نم ) إمالة ) 3 ( فتح) 

فالصموت امركب 81 تدعطوو أولاالن هم اليد 

تلك هى المر احل التى تبررها القوانين الصوتية » والتى لهانظائر فى اللغات 
الأخرى . ولذلك نستطيع أن ترجح أن بعض اللكامات العر بية التى اشتملت 
على ياء ء إعانة قد #طلورت أولة إلى الإمالة م إلى الفتح . فالأصل إذن فى مثل 
هذه الكلات هو الإمالة » وقد تفرع الفتح عمما 

ونستنبط من هذا أن قبائل الحجاز التى عرف عنها الفتح قد قلعتم حلة 


أخرى فى تطور لهجاتها » إذ انتقات من الإمالة إلىالفتح »كا نستنبط أنلمحات 
بعض القبائل فى وسط الجزبرة وشرقيها قد احتفظت عر حل ةالإمالة التى هى أقدم 
ين 0 الياء أصاية فى الكات . ورا كان السر فى احتفاظ السدو هذه 
الظاهرة أ مهم عرفواءها فتعصبوا لا . 

وانتقال الإمالة إلى الفتح ليسله مايبرره سوى الاقتصادفى الجبد العضل » 
واليل إلى السهولة التى يلجأ إليها الإنسان فى معظم ظواهره الاجماعية . 

ألا نرى أر: كلة.« شىء » قد تطورت فى معظم اللبجات الحديثة إلى 
« شىء » أى أن الصوت الركب ذه قد أصبح : © بالإمالة » م تطورت بعد . 
ذلك تطوراً جديداً فى لمجات حديثة أخرى فأصبحت « شاء » أى بالفتح . فقد 
نسمع فى بعض اللبجحات المصرية الحديثة من يقول : « شاء يجيب » وهو بريد 
2 شىء عحيب 6 . ١‏ 

وهذا هو الذى 3 فى طجة الفيوم حين نسمع منهم كنات مثل : [ ليه 
1 إ يه ] منطوقة[ لآه» آم ] فيقولون فى موضعٍ ا أو 0 

لآء وعكان اه ؟ 

أما حين تعرض الإمالة لغير أصلمن أصول الكامة كإمالة الفتحة» أو 
إمالة ألف المذّ غير التقلبة عن أصل » فايس هذا إلا نوعاً من الانسجام ينف 
أصوات الاين”"؟ . لذلك جعل القدماء م نأسباب هذه الإمالةوجود كسرة»سواء 
كانت سابقةأو لاحقة . ولاشك أن الانتقال من السكسر إلى الفتتم أوبالمكس 
يتطلب يجهوداً عضلا أ كبر مما لو انسجمت أصوات اللين بعضهامع بعض » بأن 
تصبح متشابهة » لأن حركة الإمالة أقرب إلى الكسرة منها إلى الفتحة . 

ومتى سلمنابنظرية السهولة والاقتصاد فى الجهد العضلى ؛ استطعنا أن نتصور 
أن الكلمة التى تشتمل على أموات لين منسجمة , أحدث من نظيرتها التى 


ش ممصمو - إعووملا (1) 


جا وواانت 


خلت أصوات لينها من الانسجاء »ونستطيع لهذا أن قول إن كلة«كتاب» 
كا ينطق مها بغير إماله أقدم فى نسجها منها مع الإمالة . 

وقد خلط القدماء بين عنصرين رسيين من الكزات : تلك التى اشتمات 
لى أصل يألى . وتلاك التى رويت بالإمالة دون أن ككون نعف الإثالة نينا 
اضمنها أصلا يائياً . 

فإمالة الفتح إلى الكسر يحب فى الحقيقة أن تعزى بصفة عامة إلى أحد 
املبونل : 

. الأصل اليانى‎ - ١ 

؟ - الانسجام بين أصوات اللين . 

وليس يةتصسر أثر الءامل الثانى على الإمالة من الفتح إلى الكسر » بل 
يمبكن أن يعرزى إليه أيضاً الانتقال من الكسر إلى الفتح كا فى تالك الأفمال 
الثلاثية التى رويت لنا مة مثل « ثر ح » وخر مثل « فتح » دون 2 
معناها مثل : « خطف ؛ خيبط » قنط » فى هذه اللالة 0 أ يقال إبا 
أقدم وأحرة حة كن على حو رة«فرح»» وقد تعاور ت إلى صورة «الفتح», 
ليتحقق الانسجام بين الركات . 

ويامب الانسجاء بين أموات اللين دوراً هاما فى معظم لغات البشر » وهو 
من التعلورات الحديئةء التى تيل إليها الاغات بصفة عامة . وقد اعترف به 
القدماء من علاء العر بية » وسعوه فى باب الإمالة بالتناسبء م معو فى بعض 
أنواب الإعراب « نركات الإتباع »وتأولوا عايه قولهم «ححر ضب خرب ». 
بلى إن حركة الإ«باع قد اعترف ها بعض القراء . فرووها فى بءض القراءات 
القرانية » فد قرى١!‏ سم الله الرحجن الر<م الجد له رب العالين . 

أما قو اعد النحاة فى 2 الإمالةفيمكن 2 رجاعهاحميءاً إلى العاملين الر مسيين 


اللذين أشر :ا المهما » غير أنه ملل الصعب مع عدا نبرر من الث'دية 


الصونية » ما زعمه بعض النحاة. من جواز الإمالة فها أصله واو مثل[ خاف ]| » 
لأن الإمالة فى مثل هذه الحالة كان حقها أن تسكون من الفتح إلى الضم » لامن 
الفتح إلى الكسر . على أن النحاة قد اختلفوا فى الحم على إمالة أمثال زخاف] 
فأنكرها بعضهم 
ما كان من ذوات الواو على ثلاثة أحرف نحو [ دعاءغزا ] قبيحة إلا إذا كان 
هناك ما يبررها ككسرة تسبق ألف الد كا فى إمالة « ربا» التى قرأ بها 
الكمالى وعمرة : 


هذا ولانستطيم أن نتصور كيف جمل النحاة الإمالة»من الأمورالحائزة!! 
فد قرروا أن كل ممال يجوز فتحه!والو صح هذا القول لأمكن أن تنصور أن 
من القبائل من كانوا عيلون ويفتحون كا نشاء لهم أهواؤْمم» وذلك أمر لايقبله 
الاغوى الحديث ؛ إذ ليس الأمر ا موأضعة مقصودة متعمدة » فاعا هوعادة 
لكل قبيلة . فتلاث التى تميل لاتستطيع غير الإمالة » وتلك التى تفتح لاتطاوعها 
ألسننها بير الفتح . فا سألة لا تعدو أن تسكون عادة ككل العادات اللغوية» 
يتوارثها املف عن السلف دون شعور بها . فكان واجب النحاة ان يقولوا 
إن الإمالة لامفر منْها عند تلاك القبيلة التى عيل فى كلامها إليها ؛ والفتح واجب 
عند من لايستطيءون غيره كءظم الاجازيين . أما إذا كان النحاة قد أرادوا 
جواز الإمالة أنه يجوز لنا الآن حين نقرأ القرآن الإمالة أو الفتح » فهذا أمر آخر 
لانعرض له هنا بثىء . 

ولا تزال الإمالة شائعة فى كثير من اللهجات العربية الحديثة »ولن تم 
معرفتنا بقواعد الإمالة وأصوها فى العصور الإسلامية الأولى إلا بالاستعانة 
بهو اعدها وأصو لما فى اللبحات الحديثة حين تدرس دراسة عامية كافية » وهو 


ما ترجوأن تتكفل به بحوث الستقبل . 


5-2 «لا د 


الإدغام 


نؤئر هنا استعمال هذا الاصطلاح القديم ونعنى به مايشير إليه الحدثونمن 
تأثر الأصوات بعضها ببعض دين تتحاور . ويسمى الحدثون هذهالظاهرةاللغوية 
«وذاوانسزووق . ولقّد أطلقت علمها فى كتاب الأصوات اللغوية كلة «الماثلة»» 
لأن شرط تأثر الأصوات التجاورة بعضها ببعض أن تسكون متشامهة فى ارج 
أو الصفة . فإذا اجتمع صوتان متائلان كل الماثلة اوها ونتهن هذا أن 
يؤثر أحد الصوتين فى الأخر تأثيراً مختاف نسبته تبعا للظاروف اللغوية الخاصة 
بلغة من اللغات . 

ويقسم الحدثون تأثر الأصوات إلى 'وعين : 

. ح رجعى هلازوون1101 وفيه يتأثر الصودت الأول بالثالى‎ ١ 

#احد تقد انه و11 وفيه يتأئر المتوك التالى بالأول: + 

ونختاف اللوجات فى الاضوع لنوع من هذين النوعين . فن اللهجات 
مايؤثر النوع الأو لكاهجات اللغة الفرنسية » ومنما مأيلمزم النوع الث ىكلبجات 
اللغة الإتجليزية . 

وقد اشتملت الاغة العربية على هذين النوعين من التأئر » وإن كان النوع 
الأو لأ كثر يو فيا : 

ولم يعرضالقراء فى كتسهم إلا للنوع الأول أى التأثر الرجمى » وهوالذى 
فيه يتأئر الصوت الأول بالتالى تأثرا كاملا يترتب عليه أن يننى الصوت الأول 
ف الثاى "عيرق بطق بالمو تنو ضرنا هذا “كلقا ., 

وقد سموا هذا التأثر فى كتبهم بالإدغام» نم قسموا الإدغام إلى كبير» وهو 


حندة ويوجت 


الذى يفصل فيه بين الصوتين الساكنين صوت لين قصير ( أى حركة ) .بيمقد 
نسب هذا الإدغام إلى أبى عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة . وهذا النوع من 
الإدغام يتطلب عمليات صوتية معقدة قبل أن يتحقق » فضلا عن أنه لم ينسب 
إلى قبيلة خاصة عرفت به وآرته فى نطقها . 

أما النوع الثانى للادغام عند القراء فهو الإدغام الصغير » وفيه يتجاور 
الصوتان السا كنان » دون فاصل من أصوات الليِنْ » وهو الذى شاع فى د 
الاخات ؛ لأن شرط تأت اموت بالذر هوا المقازها القاء اموا . 

ويظهر أن أبا عمرو بن العلاء كان لا يلتم فى قراءته النطق بالحمركات 
الإعرابية أو المركات الواقعة على أواخر تلك الكزات » مما يترتب عليه التقاء 
الحرف الأخير من اللكامة السابقة بالمرف الأول من السكلمة اللاحقة . فإذا 
تشابه المرفان أو تقاربا فى الصفة أدى هذا إلى تأثر أحدها بالآخر . وما قد 
يستأنس به للدلالة على طريقة أبى عمر اروك عدن تر ءات كثيرة سققطت 

نيا لطر كات الأجرء لكات ما 
إن الله 000 عر 
فإن صح هذا التفسير لقراءة أبى مرو فك هناك ذرق ين إدقامقونا 
ى بالإدغام الصغير . 
والإدغام أو تآثر الأصوا 0 توتوقيا سق ولام عورية عي 

0 فى البيئات البدائية حيث السرعة فى نطق الكيات » ومزجها بعضها 
ببعض » فلا يعطى الحرف حقه الصوتى من تحقيق أو نحويد فى النطق به . 

ويظهر أثر هذا بحلاء ووضوح بين البدو وفى القبائل الرحل التى لاتكاد 
تستقر على حال . فإذا تذ كرنا أن البيئة العر اقية قد نزح إليها قبائل أقرب إلى 
البداوة ممن عاشوا فى البيئة المحازية» أمكنا أن نتصور أن“الإدغام كان1 كثر 
شيوعاً فى لهجات القبائل النازحة إلى العراق . أما البيئة المحازية » فقد كانت 


سس #/ة سسسم 


بيئة أضتهر أر.ونيئة حا نا ؛ قنها عيل الناس إلى التأنى ف النطوّ ق »وإك 
0 الأصو ات وعدم اللخاط بسها : 

بحن إذن تتوقع أن تروى لنا لمجات الم راف مشوبة 1 كثيرة اظاهرة 
الإدغام ناز الأصوات المتحاورة بعضها بعص : أما قَْ البيئة الحجازية فنتوقع 
نسبة قليلة جداً من تلاك الأمثلة الإدغامية . 

نائل أنفسنا بعد هذا : هل ظهر أثر هذه الحقيقة الصوتية فى قراءات 
العرانى وقراءات الححاز ؟ 

إذااستع رضنا آراء القراءفى إدغام الأمثلة القرآ نيةأوإظهارهاو 0-000 

١‏ سد مهم من يؤر الإدغام ومم أبو عمرو .و الى 58 زه 
وان عامر و شاف .وإن اختلعت النسية يدهم 9 

 »‏ أما الذين يؤثرون الإظهار فهم : ابن كثير . وناقع . وأنو جعفر 
وعامم . ونءقوب 34 بلسب عزافة أ 5 

فممن أخْذ هؤلاء وهؤلاء ؟ وبأى القبائل تأثروانى مياهم للادغامأ والإظهار؟ 

انلق أى الؤهاهعم نكن هذ | التنارل لنت بالأير :مين النسين + لآن 
أحاب الإدغام ليسوا جيم دن ل واحدة 4 ومعهم الكو كالكسا لى و مزه 
وخْلف » ومموح البصرى كأبىعرو » و 0 عار كذلك أحات 
الإظهار ليسوا من نيئة واحدة » ومنهم الكوق كعاصم +والشرى كهوات! 
غير أنه هن الممكن أن نعرو الإدغام بصفة عامة إلى البيئة العراقية » والإظهار 
بصفة عامة إلى البرئة الححازية . 
وقد ظهر لنا حين التحدث عن الإمالة أن « عامما » قدخالف بيئته فى اليل 
إلى الفتح فلا غرابة أن يخالف يتئةاهنا أيضا .: 
الصعب تعليله 5 


نستطيع بعد هذا أن استنبط أن القبائل الى أثرت ف البيثة العراقية كانت 
تميل لهجانها بوجه عام إلى الإدغام » وأن قبائل المجازكانت تميل إلى الإظهار . 

وقد عرفنا مد ن قبل أن الببثة العر افية قد تآئرت بقبائل وسط الجزرة 
وشر قبا دعل هذا فر 0 مكن الحم على 3 القبائل الى عرفت بالإدغام هى 

3 ا . أسد :. بكر 0 الفا داكي 
0 00 

فالقبائل العربية إذن قد اتقمت إلى طائفتين : الأولى تؤثر الإدغام 
والثانية تؤئر الإظهار 0 

وقد يلقى ضوءاً على هذا التقسى ماأحدتث غليه الزواياث اللغوية من أن 
«تمها © التى اتخذت .داعا مثلا لقبائل وسط الجائرة قد روى عبها أنها كانت 
تقول « حم » بدلا من « معهم » فقد قلبت العين الهورة إلى ناليرها 
البموس وهو الاء مجاورمها لصوت مهموس وهنو لحاء» ثم أدغمت الماء فى الحاء 
إدغاما تقدميً على غير العادة فى الإدغامالعربى. كذلكروى عن يم م 
تقول 0 ف د 9 بدلا من م فزت » أى أى التاء الهموسة قد قابت إلى نظيرها 
الهور وهو الدال» 35 لحاورتها لصوث هور وهو الزاى . كذلك قيل لنا 
إن لمحة نحد فى كلة « وثم ») هئ « و 6 . 

ويظهر ميل عم م إلى الإدماء حين اخل كر مابشيو الله النحاة من أن قبيلة 

2 عرفت بإدغام الثلين فى فى مثل ١م‏ لمحل » فى حين 5 المجاز بين كانوا 
0 22 1 تحال 60 . ْ 

وقد جاء القرآن التكري غالبا - ير و خون ان عي شهدت 
وو حمق لز ا ايل عصص هن صو : تك ]| ونحو [ ولا عن 


ساا يوست 


تستسكثر ] » وقد وردفى التعزيل على لحجة ترم [ ومن يرتد | ونحو[ ومن 
يشاق ان ]29 . 

ويقول جرير وهو من كيم : 

ففض الظطرف إنك من عير فلا كمياً بلغت ولا كلايا 

وبظهر أن الظاهرة كانت من الظظواهر التى ‏ اعترفت بها بثقيها اللشة 
الموذجية الأدبية » ولم تعدا بعد أن جاءت فى القرآن الكريم من ظواهر 
الليجات . فهى فى أصابا من الفلواهر التى كانت تفرق بين قبائل وسط الجزيرة 
وشريها وبين البيئة المجازية » لكنها صارت فها بعد صفة من صفات اللغة 
الأدبية الشتركة بين جميع القبائل . 

كذلك مما قد ياتى ضوءاً على هذا التقسي ما روته كتّب القراءات من أن 
جهزة والكسالى وخلفاً »كانوا بقرءون [أصدق » تصديق » يصدفون » فاصدع 
قصدء يصدر ]وما أشبه ذلك مما .سكنت فيه الصاد وأق بعدها دال » كأنوا 
يقرأورت هذه الأمثلة بإثمام الساد صوت الزاى : وممنى إِثهام الصاد صوت 
الزاى أن ينطق بها ظاء كتلك التي نسمعها من أفواء العوام فى مصر أى أن 
بكون 0" 

والسر فى مثل هذا النط هو مجاورة الصادالتى هى صوت مهموس للدال 
الب .هى صوت #هور » فتأثر الصوت الأول بالثااى » وأصبح مجهوراً مثله » 
وحين هر بالصاد تصبح تلك الظاء المعروفة بين العوام فى مصر » بل هى شائعة 
بين معظم الخاصة الأن فى بلادنا إذ ينطقون بالظاء غير لثوية . 

فنحن ناحظ فى مثل هذه الأمثلة ميل بعض القراء إلى تأر الصوت الأول 
بالثانى وإن لم يبلغ التأثر حد فناء الصوت الأول فى الصوت الثانى . 


)١(‏ ( ومن يرند ) فى سورة المائدة » ( ومن يثاق )فى سورة الحعير . على أن 
المدنيين انما وأبا حعفر قد روى عا قراعة المثل الأول ومن « برتدد »© . 


6+ ان 


وإذا عانا أن حمزة والكسالى وخلقاً ؛ ممى يتتمون إلى البيئة العراقية » 
.استطعنا أن ندرك بسهولة أن تأثر الأو ات المتجاورة بعضها ببعض » قد شاع 
فى هذه البيئة أ. كثر من غيرها , لأن القراء من البيئة الحجازية يقرأون ذه 
الأمكلة بالصاد الؤالطة م يل القذة جاه فى يض الروايات أن ظاهرة إثهام الصاد 
الرلى كانت شائمة ف قزيلة طن وهوامارز يذ ما يذهب اليه : دكاتو 
يهولون « الزقر » كدي الاى بدلا من «الصمّر ». 

نستنتج إذن أن المجازيين بوجه عام كانوا يلمزمون الإظهار » ومحترزون 
من تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض » وهذا لايتأنى إلا عراعاة الدقة فى 
النطق والتأنى والتؤدة في الأداء كيت بغاهرون كل صوت ويعطونه حقه من . 
جيروهين أوهلة ورخاوة . 

ولس ينقض هذا الك ماعرف عن المجازيين من عدم الهم » لأن 
للهمزة حك خاصا مخالف كل أصوات الاغة ء مما ستعرض له فما بعد . 


يس ؟ بح 
الهمز 
تروق 5 تب الأدب أن أحد الرواة سأل رجلا من قريش قائلا : « أ 
الفأرة ؟ » فر يفطن المسثول لما أر ادالسائل وأجاب ساخراً :« نا سبمزها القط». 
وقد أراد اللذوى أن يعرف ما إذاكان القرشيون يلتزمون تحقيق الهمزة 
فى ,كلامهم:. 


فى حين أن القرشيين يتتخلصون منها >ذفها أو تسهياها أو قامها إلى حرف مد. 


على أنه قد روى أيضاً أن بعضا من تمم يقلبون الحمز السا كنة 5 إلى صوت 


راس . بير . لوم 

ويضيق المقام هنا عن تفصيل أحكام اهمزة كا رونها كتب القراءات » 
فقد فصلت ها أ:واب مستفيضة حين 3 منفردة » وحين تختمع همزتان : 
ولقد تعرضت الروايات القرآئية لكل مثل منهاف القرآن الكريم ونسيت 

حكم اطمزة فيه من حقيق أو غيره إلى بعض القراء . 

ولأ بك اله شبل إن حم خاص يمسكن نسبته | الس ا 
لاختلاف القراء فى أحكام الحمزة اختلاقاً يطول شرحه . غير أننا ناحظ بوجه 
عام أن كتب القراءات تسكاد تجمع على أن أبا جعفر ونافماً من رواية ورش » 
ل عامنين عمال 700 ابة فى ذلك فهما أشهر قراء الدينة » ومن 
البئة الحجازية التى اشتهر عمها عدم الهمز . ْ 

ولو أن « ابن كثير» اشترك معهما فى تلاك الصفة لاستطعنا بسهولةأن 
على أن القراء قد التزموا ماعرف عن بهم منالهمز أو عدمه .ولكن كا قررنا 
آنا قد خالف بعض القراء أحيانا فى قراء امهم صفات اللبجات التى شاعت بين 
ظهر انمهم . ولأن خالف « ان كثير » فى تسهيل البمز ومال إلى 1 وهو 
0 » لتقد خالف عاصى فى الإمالة والإدغام رغم أنه كوفى . 

000 أرت نرجح تاك الروايات التى نسيت محقيق الهمزة ة في 
وغيرهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقها » وأن ننسب التخلص من الهمزة لمعظم 
البثة المجازية 

بت أمر لابد من علاجه هنا » وهو كيف تأنى أن البيئة المجازية الى 


عرفت بالتأنى فى الأداء» ول يشحبر عنها إدغام أو إمالة » أن تعمل على التخلص 
من الهمزة فى نطقها ؟ إذ التخلص من الحمزة نوع من الميل إلى السهولة والبعد 
عن النزام التحقيق فى النطق بالأصوات ؟ 

انلق أن التخاض "من الحمزة ل يكن شانما فى كل القبائل المجازية » بل 
منها م نكانوا يو ثرو نتحقيةا .ويد لعلىهذا قراءة «اءن كثير » الذىالتزم محقيق 
الهمزة . هذا إلى أن للهمزة حكا خاصاً مخالف جميع الأصوات الأخرى . لأنها 
صوت لس با جهور ولاالهموس» و1 كر الأصو ا تالس كنة شدة )2 وعملية 
النطق مها وهى حققة من أشق العمليات الصوتية » لآن مخرجها فتحة امزمار 
التى تنطبق عند النطق بها ثم تنفتح خأة » فنسمع ذلك الصوت الانفجارى الى 
نسميه بالهمزة الحققة . 

لهذا مالت كل اللوجات السامية إلى التخلص منها فى النطق . فلدس غريباً 
أن يتخاص منبها أيضاً معفام المحازيين » وإنما الغريب أن محمقها قراء البيئة 
العر اقية الذين عرف عنهم الميل إلى التسسبيل من إدغام وإمالة ! على أن الاهخات 
لا تليزم دايا حالة واحدة فى كل صفانها » بل أحياناً مخرج عن تلك الظاهرة التى 
اخقضت نبا اظروف لثوية خاضة #.وحياكد يكوق واعب الباعث الدقق 
الكمئف عن :تلك الظروف اللماصة . وإذا نظرنا إلى الايحات .على أمها من 
الظاهر الاجماعية » وأنها مخضع فى قواعدها وأصولها لظاروف الجتمع والبيئة» 
: يقلقنا وجود ظاهرة لفوية قد تبدو غريبة أو شاذة. عما عرف عن أهجة 
من اللهحات . 

فاييست القوانين التى مخضع لها الليجا تكالقوانين الطبيعية فى الكون . 
٠‏ تلعزم حالة واحدة لاشذوذ فهها » بل يكتنى الاغوى عادة حين حك على صفاتث 
لبحة من اللبحات بالحكم على الكثر: الغالبة من صفاتها . 

"عل أنناى للمكن أن قدب حقيق الوفزة- إلى 'اللقة الأدية المودجية الى 


0-7 


. أشرنا إلمهاائقاً » لغة اخاصة التىكانت تلتزم فى اللخطب والشعر » وعلى هذا فليس 
تحقيق الهمزة من صفا ت اللبحات العر بية التى “ريد أن نعرض لبا هنا . 

ويبدوأن الرأى الأخير هو الراجح . فظاهرة الهمزمن محقيق أو تسهيل ٠‏ 
كانت فى أصاها من الأمور التى فرقت بين لحجات وسط الجزيرة وشرقيها وبين 
لمجات البيئة الحجازية . فا نشأت اللغة الموذجية الأدبية قبل الإسلام امخذت 
محقيق الهمزة صفة من صفاتم! » وشاع هذا بين الخاصة فى جميم القبائل العربية » 
ولا جاء الإسلام وجد تحقيق البمز صفة من صفات الفصاحة يليزءها اللخاصة 
ف الفؤتت فق الأساوب الجدى من القول » وإنظات فى نفس الوقت شانعة بين 
الايخات البدوية كلهجة عم ومن على شاكلتهم موادا سد فين امسن 
أرز الأمو ر الت اقتيسها الاخة الموذجية من غير البيئةالاجازية . 

فالاغة الموذجية الأدبية وإن اتخذت معظم صفاتها من البيئة المجازية قد 
تضمنت أيضاً بعض الصفات القليلة الى تنتمى لبيئة أخرى » .ومن بينها محقيق 
الهم الذىعرفت به 5 »بل شاع عندأ كثّر البدوء فتدكانوا فتن الهم 
ونون عدا ه فى نطقهم وقد روى عن عيسى بن عمر الثقق أنه قال : 
« لا آخذ من قول ي إلا ابر » أى محقيق الهمز . فبذا العالم النحوى كان 
درك عام الإدراك أرت محقيق الم صفة من صفات عم وأن هذه الصفة 
أوضح الصفات التى اقنحمت حصوناللفة الأدبية الشتركة » تلك اللغة التى اعمز 
بها هو وأمثاله من الءلماء الأول . فبِيما برى الصفات الأخرى لد أقل مرتبة 
فى الفصاحة من نظائرها فى اللغة امودجية » يرى أن هم عيم هو الذى شاد بن 
الخاصة من العرب وأصبح لاينتمى إلى تلك القبيلة بقدر ما ينتمى إلى الاغة 
الموذجية الأدبية . 

والمجازيون وإن كانوا فى لهجات الخطاب يسبلون الحمزء فقد النزموا 
محقيقها فى الأساليب الأدبية من شعر أو خطابة ‏ أى كانوا ياجأون إلى محقيق 


الهمر كلا عن لم أمر جدى يتطلب استمال الاغة الفوذجية الأدبية. هذا هومعنى 
اغا ف الوه الأول مق امنا العرب : « قال أبو زيد : أهل الحجاز وهذيل 
وأهل مكة والمدينة لا ينبرون”"' » وقف علمها عيسى بن عمر قال : ما آأخذ من 
قول تم إلا بالقير » وهم أسماب النير » وأهل المجاز اذ اضطرو ا وراب 
فليس لهذا الاضطرار من معنى سوى أنمهم كانوا يهمزونحين ياجأون إلى 
اللغة القوذجية وف الحال الجدى من القول» لخينئذ مخرجون عزعادمهم وسليقتهم 
فى تسهيل اطمز . 
ولنا عود إلى حديث الهمز حين تتحدث عنطجات المحغر ولطهجاتالبدو . 
أما كيف مخلصت لهجات الحجاز من الهمزة فيتضح ما روى عن قراءة 
أبى جمفر ونافع التى يمكن أن تلخص فها يلى : 
10 إذا سكيف اللتة و مرك ما ف ايا قايوق تعر فريك باش تلك 
الحركة مثل : ظ ظ 
يؤمنون . بس . فأذنوا 
قرنت على الترتيب : 
يومنون . بيس . فاذنوا 
(ب) الهمزة المتحركة وقبلها متحرك لما الأحوال الآنية : 
واه أن تكون المترة متتو حة وقيليا 7 وتاتاق هذه للالة أن 
تبدل الحمزة واواً مثل : ١‏ ش ظ 
بواتديا الفؤاف ع عردو 
تلك عل الرتين:: 
يواخذ . النواد . هوا 


١4 أى لاممزون . صفحة‎ )١( 


دهي دم 


؟ ح أن تكو ناطمزةمفتو حة وقباها مكسور» و حينئذ :يدل اطهءزة ياءمثل : 
رناء الناس 2-7 حاسثا 


وبان لانن م عابن 
لممزة ويضم ماقبلها ليناسب الواو مثل : 
« مسمهز نون » قرثت « مسمهزون » 
مجان تكرق مضمومة وقباها فتح » وحينئذ تحذف الهمزة مثل : 
« ولا يطؤون » قرئت « ولايطون » 
همك 3 كر ومحيوية سر » حيلئد تحاف اطمزة مثل : 
ف مشكين قر 88 شكين ؛ 


كسان تكو ن اطمزة مفتوحة بعد فتح ٠»‏ وحيلئد سبال اطمزة بين 


أرأيتت؟ 
١‏ 
(<) اطمرة المتحركة وسكن ماقبلياء تنقل حركة الهمزة إلى السا كن 
قباها وعد الحمزة سواءكان هذا فىكلة واحدة أو كلتين مثل : 
« والاخرى » قرنت « وللخرى » 
« من إلنه »+« <«من لله» 


وقد اشهرت هذه القراءة عن ورش القارىء المصرى الذى "مل فى المدينة. 


(١)اظر‏ لتاب الأصوات الافوية س7 


عناصر اللبجات العربية وقبائلا 


روت كتب اللغة والأدب مما ألف القدماء من عاماء العربية » صفات عدة 
للبجات القديمة ؛ ونسبت بغضا منها إلى قبائل معيئة » والبعض الآخر اكتفت 
بالإشارة إليه على أنه عا كانت توه العرب . 


وقد تنائرت تلك الروايات فى ثنايا الكتب » وفى مناسبات شتى » فأحيائا 
تراه فى جدل النحاة حين تعرض مسألة نحوية ويحاول بعض النحاة تخريجها 
على رأى قبيلة خاصة » والبعض الآخر بتأولونها على رأى آخر روى عن قبياة 
أخرى وكل من الفريقين بتمسك برأيه ويتعصب له . وقد يحد الإشارة 
لصفات اللبجات فى الروايات الأدبية 4 أو كن الليسمنلية عن ابلق 
القبائل العربية ٠‏ 


ولامد للإحاطة بكل ماروى عن لحجات القببائل العربية من البحث 
والتنقيب فى بطون المؤلفات القدعة » وجم كل ما يمكن جممه» ثم تر تسبه 
وتبويبهوالعمل على محقيق تلك الروايات وإخراج الزائف منها. 


ولسنا ندعى هنا أنناء قد أحطنا بكل تلك الروايات م رويت فى الو لفات 
القديمة » وإنمائرى إلى علاج ما اشتّهر من تلك الصفات علاجا علياً يكف 
الطريق أمام طالب اللغة العر بية فى حوثه المستقبلة .وعل هذا فسنهرضص هنا 
لشب مارو كن الليحات القذقة درو مات . 


(م 5 _الابحات ) 


سس كال عد 


١ 2‏ ما 
مايتعلق بالإعراب 


روى النحاة فى المطولات من كتببى عدة مسائل اختلف فبها الرأى يننْهم 
وقد نسبواهذا العلاف الإع الى إل وال معينة على أ مها لبحامهم 
وما نستطيعه لديم :: 

ويمكن أن نلخص بعض تلاك السائل فها بلى : 

اال ا ا 0 

ب لجار : 6 

اقيرن « بإلا » حملا لها على « ما » . 

2 بروى النحاة لهذا قصصاً ليس مصدرهافى المقيقة إلا الصراع العلى 
بين طائفتين مبم » فقد زعموا أن الأصمعىقال : « كنا عند أبيعرو بن العلاء 
يوماً » لخاء عيسى بن عمر الثقنى فقال : يا أبا عرو ماثىء بلغنى عنك مجيزه ؟ 
قال ماهو ؟ قال 9 فى انك مير لذن الطيية | اللا باسك إِ فقال أ رو 
ههات » عت وأدلج النائن :لسن والأرض ححازى إلا وو لا بين 
إلا وهو يرقم إ م قال للمزيدىوتخلف الأجر : اذهبا إل أ الممدى ولقناه|ارقم 
فإنه لايرفم »ولأى المنتجع ن تبان الميمى ولقناه النصب فإنه لاينصب . 
فذهبا إلى ألى المهدى فوجداه بعلى » فاما قَضْى صلاته التفت إلمهما وقال : 
بالخطك ؟ #الا مها تالت عن كىء من كلام العر ب » فقال هاتيا » قالا : 
كيف تقول لس الطبب إلاالك !قال أتأسراق 0 
فأبن الزعفران وأنن الجاوى ؟ إفقال خلف : ليس الشراب إلا العسل » فقال : 
ا ؟ مالهم شراب غير هذا أعر 5 اليزيدى : فاما راك ٍِ 
ذلك منه قلت ملك ل إلا طاعة 1 والعما 5506 . فال .هذا 


عدخت 
كلام لادخل فيه» ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله » فقال اليزيدى : نيس 
ملاك الأمر إلا طاءة الله والعمل بها . فأعادها أبو البدى بالنصب وقال لما : 
ليس هذا لمى ولا لحن قومى . ثم أتيا أباللنتجع فقال له خلف : كيف تقول 
ليس الطيب ١]‏ السك ؟! فقالها ورفم » فجهدا به أن ينصب فأبى إلا الرفم . 
ثم رجعا إلى ألى عمرو بن العلاء وأخبراه امبر وعيسى عنده لم يبرح » فأخرج 
عيسى خاعه من يده وقال له : ولك امام مهذا » واه فقت الناس » ! 

النحاة « ما » النافية إلى حجازية وعيمية » وقرروا أن خبر 
اها كون متصيويا عند المحازبين » ومرفوعاً عند بى ميم . وقد اشترط 
النحاة شروطا لنصب خيره ما » عند المجازيين » ما هو معروف فى المطولات 
من كتب النحو . ٠‏ 

© ينصب الخير بعد « إن » النافية فى لهجة أهل العالية » وتروى أنه 
سمم من بعضهم [ إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية ] . 

# جح ينو أسذ بصرفون مالا ينصرف » ويقم منهم ذلك فيا علة منعه 
الوصفية وزيادة الألف والنون » فيقولون [ لست بسكرانٍ ]. 

ه - لهجة تيم تنصب عييز « م » الخيرية مفرداً » ولحجة غيرمم 5 
جره وعدن إفراده وجمعه . فبنو عم يقولون :ك درهما أنقة ت!وغيرم يقولون: 
كدر أنفقت ! وك عبيد ملكت ! ولهذاكان قول الفرزدق [ 5 عمة لك 
ياجرير وخالة ] موضع تفاش وجدل بين النحاة يمكن الرجوع إليه فى الطولات 

> -« لعل » تعمل الجر فى اسمها عند عقيل » قال شاعرهم : 

لعل الهو فضلم علينا .. 

ال ني اس احور الم 

شرين بماء الببحر ثم ترفمت حم خضر لمن نليج 

نصب الآسس و امير« .بليت » لنة ميم أور ؤبة اذى هو مني" 


. 593 خزانة الأدب ج غ ص‎ )١( 


هذه هى ابج نا روى النحاة فى كتنهم 04 ولسبوه إلى اختللاف 
الاجهات العربية . وامق أن هذا النوع من الاختلاف الإعرابى لا يمت للبجات 
العربية بصلة »وإما هو من صناعة النحاة حين اشتد الجدل بيهم وحاول كل 
فريق أن يأنى بحديد فى تلك القواعد الإعرابية التى ملكت عايهم مشاعرمم » 
وصرفنهم عن كثير من البحوث القيمة فى اللغة. فلم تسكن لمجات السكلام عند 
القبائل تلعزم الإعراب على الصورة التى رويت لنافى كتب النحاة » و إماالزام 
الإعراب على تلك الصورة فى اللغة الأدبية التى نزل بها القرآن الكريم ونظم 
مها الشعر . وقذكان الإعراب من الظواهر اللغوية التىعنى بها الخاصة منالعرب 
فى خطبهم وشعرهم ؛ وعد يسهم ثما يفخر به الأديب وعهر:فى مراعاته 5 أما ف 
مجاهم ولغة التخاطب يينهم فلا نكاد نل شيئا عن قواعد إعرابهم » وعما 
زموه فى تحريك أواخر السكامات أو إسكانما . فالإعرا بك نعرفه ل يكن 
إلا مسألة مواضعة بين الخاصةمن العرب » ثم بين النحاة من بعدهم » ولم يكن 
بواعده وقوانينه منذ العهد الجاهلى » فإذا خرج أدرب عن تلك القواعد عيب 
عليه هذا . ا 

إلا فكيف تتصور من الناحية الصوتية أن لساناً يعجر عن نصب خبر 

وما > أو تضب | بوةالبل 9 5 جر ييز «كك » الخيرية ؟ ! 

شراعاة الناحية 5 رابيةكانت من صفات اللغة الأدبية » بل لقد كون فيهأ 
فها را عظيم الأهمية 4 2 مند ل الجاهاية مقياساً من ٠‏ مما بس الفصاحة . 

ويظهر هذا الاهمام بظاهرةالإعراب ف تلك اللغة الأدبية» من ٠‏ ثلاك الأمثلة 
التى يسوقومما للحن لعي وا كبن قد وات رحلا لحن فى حضرة 


النى فقال رسول الله : : أرشدوا أخام . ولا يعقل أن صاحب السليقة اللغوية 
مخطىء٠‏ إلا إذا كان ينطق بلغة خاصة تك قم | شواعد وأطول راع 


سد همك لدم 


فى حياته العادية حين ينطاق على سجيته . كذلك سمع عمر بن المطاب نا 7 
الأعراب » وكذلك على بن ألى طالب . وقد عاب العرب على التابغة الذبيائى 
وبشر بن أبى خازم الإقواء فى شعرها . وليس الإقواء فى الخقيةة إلا لحناً فى 
خاصة الخاصة » مبذا العيب » حتى دخل يثرب مرة فأسعوه غناء قوله : 

أمن آل مية راتحم أو مفتدى2 محلان ذا زاد وغَيْر مزود 

زعم البوارح أن رحاتنا غدا وبذاك حدثنا الغراب العو 

ففطن لهذا وغيره إلى قوله [ بذاك تنعاب«الغراب الأسود] . 

كا عيب على الفرزدق قوله : 

00 ٠ : ث2‎ 

وأمثلة هذا اللحن الإعر الى فما سموه بعصور الاحتجاج كثيرة ) 5-5 ا 
كتب اللغة والأدب ء وكلها تدل على قدر اهتام القوم بناحية القواعد الإعرابية 
منذ العصر الجاهط 29 . 

ما يتعلق بالناحية الصونة 

حين نعتمد على تلك الروايات المبتورة الناقصة التى رويت لنامتنائرة فى 

بطون كتب اللغة والأدب » نجد أنفسنا أمام صفات صوتية نسبت لبعض القبائل 


دون تحقيقكاف فى الرواية والتقل . فلا جب أن يتخللها لهذا » بعض الخاط 
وبعض اللبس الذى لا سبيل إلى التخلص منه إلا بعد دراسة اللهجات الحديثة 


| مي ٠. ٠‏ م ٠.‏ امس 01 - 3-30 5 ا 
دراسة مستفيضة مبنية على أسس علفية حميحة . على أننا حين نستعرض تلك 


(١)انظر‏ قصة الإعراب صفحة ١١٠‏ من كتاب « أسرار الانة » للهؤاف . 


امم 


الروايات » أو بعبارة أدق ما اشمهر عنها » نستطيع أن نقسم القبائل العر بية. بصفة 
عامة إلى طائفتين » يشترك أفراد كل طائفة فى صفات صوتنية واحدة : 

ةئر ضدوة عاك او اسع امال راشف عا ادف إن 
'اصطباغها بصبغة خاصة . 

؟ ‏ وهئاك قبائل متتحضرة عاشت فى بيئة حضرية قريبة من المان العر بية 
أو فى ديار للدن نفسها » وتاك قد اتصفت بصفات صوتية مخالفصفاتالأولى . 
وقد اتصات هله القبائل فى بيشها الحضرية باذات أجنبية أثرت فى لهجتها إلى 
حدما . فالقبائل التى:غعاشت فى دن لجان أووناغةلاء وض العافت ق 
مدن المنالمنتحضرة » وكذلك تلكالتى اتصلت بعض الاتصال يمد نالعراق» تراها 
يما ذات صبغة واحدة» تخالف تلك التى انعزات فى حعراء الجزيرة وباديتها . 

وقد تحد بض صفات قليلة مشتركة بينهؤلاء وهؤلاء » ويصعب فى بعض 
الأحيان تبربرهاء .ولكن حين تتم معرفتنا بتنقلات تلك القبائل » واتصاها 
بثيرها » سنعرف السبر فى هذا الاشتراك . فاعل من القبائل البدوية ما تأثر فى 
نش الواح بينةة خدرية+ وكدليك المكين 


| الت 
عوامل التطور وعوامل امود 


يعرض الحدثون فعلاجهم للوحات وتتبعا فى أزمنة مختلفة إلى الحديثعما 
#معون على أن لهجات البيئات البدائية » مختاف عن لمجات البيئات الحضرية 
فى نسية الخضوع لهذه العوامز لفق كل بدئة 0 إلى تطور 
السكلام وتغيره فى كثير من الفاواهى , وظروف أخرى تعمل على استقر ار هذه 


سب بم ل 


الفاواهر وبحصنها فلايعارأ عايها تغير أو تحور. غير أن الغابةنتكون دانمالموامل 
التطور » فلا نبق الاوحة فى كل ظلو اهرها على حال واحدة بعد مزور قرن أو 
قرئين . هذا هو ما يفسر لنا اختلافى نسبة التطور ف اللبجات المتباينة.. ففى بعض 
اللهجات تراه شديدأ يعيب كل نواحى الاهجة وظواهرها » وفى البعض الآخر 
أرى التطور ضُئْيلا لا كاد يعدو أهوراً معينة فى هذه الليحة . 

فإذا نحن استع رضنا بيئاتالقبائل العر بية على ضوء تجارب الدئينمنعداء 
اللغات توقمنا أن نرى شيها كبيراً بين ما يسهونه بالببئات البدائية » و بين حياة 
البدو والقبائل البدوية . ففى القبائل البدويةالتى لا تكاد تستقر على حال عو امل 
تسارع بلهجاتها إلى التطور والتخير : 

557 فالانمزال بين الجيل الناثىء وجيل الكبار حو‎ ) ١( 
الكافية لتاق اللغة عن الآباء والأمبات وتسكرر سماع الألفاظ والعبارات » مما‎ 
يترتب عليه نقص فى التقايد واطأكاة . فنى مثل هذه البيئات قد تدعو‎ 
ظروف المياة ومشقة العيش إلى انشفال الأباء والأمهات عن أطفاهم فلايتصاون‎ 

بهم إلا لماما . وهنا ينشأ 9 بعيدأ عن أهله بعض البمد » مستقلا عنهم بعض 
الاستقلال » فلا يسمع منهم إلا قايلا » ولا يتاق عنهم إلا نادراً ٠.‏ وأساس المو 
اللغوى هو الحاكاة وتسكرار السماع . ولابتقن الطفل تقايد لغة الكبار ونطقهم 
إلا بتكرار السماع منهم ف ىكل ساعة من ساعات اليوم . بل إن التقاليد فى بعض 
الببئات البدائية تأبى اتصال الطفل بأبيه اتصالا وثيثًاً » فلا يكاد بتحدث معه» 
وبع د حديث الطفل أمام الكبار ذنبا لا يغتفر » فسكأمهم يتتصورون الطفل قد 
خاق ليترى لالبسمم «فلابسمع الطفلمنالكبار حوله إلا قايلاء ولايجد منهم 
من يصلح نطقه أو يهديه فىكلامه » فينثأ هذا الطفل معتمداً على نفسه حيئاً 
وعلى الصفار من أمثاله حين آخر » يقيس مالم يسمع على ما مم » وقد خطىء فى 
هذا القياس ويذيع هذا الخطأ بين لداته من الأطفال ؛ وينطق بالأصوات منحرفة 


بعض الاتحراف» فلا يحد من يوام له نطقه » ويشب عايه دون شعور منه أوممن 
حوله من الكبار . وهكذا ترى الجيل الناشىء قد اصانع طريقة أخرى فى نماق 
بعض ألفاظه وعباراته وكون لنفسه خصائص تشيع ينهم وتصبح فما بعد صفة 
جديدة متميزة ل تكن من قبل فى لهجة أهايهم وذويهم . ٠‏ 

(؟ ) هذا إلى أن القبائل البدوية دائمة الرحيل والتنقل » لا تسكاد تستقر 
فى مكان حتى تلجأ إلى غيره فى طلب التجارة أو الكلا » فتتبدل الال غير 
الال وامناظر غير المناظر على هؤلاء الصغار . فهم فى الجنوب فى منطقة صخرية 
وفى الثمال. فى أخرى رماية » ولهم فى الجنوب جيران ذوو لهجات ونطق معين 
قد يخالف جير انهم فى الشمال . فيترك كل هذا أثراً فى نطقهم ويكون له صدى 
قوى فى عمو لفعهم . 

(©) فإذا أضيق إلى هذا جا غوف عن لبدو دن كل "عدا يميم «العاق 
وسرعي فى قالأداف :وجذنا التطوزق عات البدو بأخذ مور عدة ى رمق 
قايل . فايس بين البدو طبقات اجماعية تقاس بمقايس الحضر من رغبة فى 
تجويد النطق وتخير الألفاظ . فلا يكادون يتكامون إلا بقدر » ولا يءمدون 
فىكلامهم إلى مستوى خاص يناسب مقام ال كلام . 

ومع كلهذا أو رغم كلهذا فللبدو من حياتهم القبلية وظروفهم الاجتماعية 
ما يساعد على استقرار لحجامهم : 

(١1)فهم‏ يتعصبون لبعضصفات الكلام التىاشتهر تعمهمو مسلوة 
بكل ما ميرم من غيرهم “و[عا ون هذا حين يشعرون عثل هذه الصفات . 
وإذا عرفوا أن لهم 8 معيذ نا بالثقاف أو الهمزة عرف عمهم واشعهروا به » 
ايي را تل 3 النطق لا حيدون عنه ولا يسمحون لأبنائهم بالحميدة عنه . 
ووذ هر انا شر فد عن مط حرا الفبدين ل مسر درن متو ارق العامة أن 
من يغير لبحته كن يفير دينه. ومثل هذه العصبية لا تكون إلا حين يشعرون 


بصفة معينة » ويدركون الفرق يهم وبين 0 تام . أنا حين 
تكور ن الضفات غامضة عليهم » دقيقة على إدرا كهم فرام لا يكادون يعبأون 
بهاء بليتركونها وشأنها تتغيرى أفواههموعلى 0 عند أو شعور “ثل 
هذا التغير أو التحور . ٠‏ 

( ؟ ) هذا إلىأنانمزاهم عن غير وانطواءم على أنقسهم وبغضهم لكل 
ماهو أجنى عنهم » لا يسمح بأى تمي يمكن أن يصيب طجتهم من بشة 
أخرى : 

أما فى الببثة الحضرية فعوامل النطور إن وجدت » ليس الها نفس القوة 
التى نراها عادة فى البشئة البدوية : 

(١)فق‏ الحضر طبقات من النساس تقاس مرا كزم الاجماعية يمقايس 
لغوية فى بعض الاحيان . وتتطلب جياة الحضر العمل على نحسين النطق و مير 
العنارات © ع تى ينال للرء م! يشتبى من ملموح ومركز اجماعى . فلا تكاد تم 

مراحل عو اللغة عند أ طفال الحضر حتّى .رون أنه من الضرورى لهم أ ن يعماوا 

على تجو يد نطقهم » و نحسينعبارامهم» وتخير ألفاظهم ىيصلوا إلىمايطمحو ن إليه 
ويصبح لهم شأن فى.وطنهم التحضر . وهذا لا يكاد ينحرف أحد منهم فى 
نطقه أو تقايده للغة الكبار حوهم . فينشأ الطفل الحضرى بين أحضان أهلء 
مدللا » يكثرون من الحديث إليه » ويستمتسون بكل ما ينطق به » ويراقبونفى 
متعة وسرور نطق كلامه » ويصلحون ما يزل فيه أو يندرف عنه . ويقرتب على 
مثل هذه الظروف حالة من الاستقرار فى لجة الكلام بين أهل الحضر تفوق 
56 ماشهدناه بين البدو . 

)؟) ومع هذا فى الحضر مامكن أَنّ ساعد على التطور كقبول أهله 
لكثير من العناصر الأجنبيةالتى تتزح إلمهم » واتصاطم بكل جديد يطرأ على الحياة 
الإنسانية . فللمخترعات الجديدة صداها فى ألفاظهم » وللتجارة الأجنبية أثرها 


لس مهاسم 


فى كلانهم » فهممستعدون للاعار ة والاستعارة فى ألفاظ الاخة وأساليمبها أ كثرمن 
استعداد البدو لمثل هذا . ولقد كانت مكة فى عصور ماقبل الإسلام مهدا لتجارة 
رأئجة واسغة النطاق) وكان يتزح |لمبا قو م من الأعاجم بؤسسونفيها بيوتا تجارية 
عفليمة » ويجلبون إلمها منتجات م نكل الأمم المعروفة حينئذ . ولا نستتايع أن 
تتصور كيف يمكن أن ينم هذا دون أن يترك أئرا مدا فى لبجة مكة . 

ولبذا كله لا ندهش حين نرى الروايات التى رويت عن لبجات البدو 
تتميز مخصائص مخالف تلك التى عرفت عن الحضر . كذلك لا ندهش حين 
ناحظ أن لهجة البدو بوجه عامكانت أسرع إلى التطور والتخير » وأن لهجات . 
البيئة المجازية » قد حافظت فى مموعها على خصائص قدعة تنتمى إلى السامية . 
الأول . 


1 

: الل إلى ارر ما‎ ١ 

تحدثنا 1 نا عن طبيءة الإمالة من الناجية الصو نية » وقانا مها المرحلة الثانية 
للصوت مركب الذى سميه اللحدثون لق 1 قررنا أنه قد تكون 


إمالة إلى الكسر فى حالة )60 وإلىالضي فى <الة ٠11‏ وقد وقفت القبائلالبدوية 
| 
عند مرحلة الإمالة ؛ ولم تتطور الإمالة فى ألسنتهم إلى الفح كا حدث عند 


المحاز بين 4 
وإذا نسبنا الإمالة إلى قبائل وسط الجزيرة وشرقيها فليس معنى هذا أن 
جديع هذه القبائل بميل بنسبة واحدة » بل يظهر أن إمالة قبائل وسط الجزيرة 


كانت تلاث الإمالة الشديدةء أمًا إمالة القبائل امتاخ لمدنالعر اقفقد كانت 
إإمالة خفيفة » أى قريبة من الفتتح . 

هذا حين تسكون الإمالة نقيجة أصل ياثى أو واوىك أشر ناآتد كإمالة : 
نحو 0 باع : قام » » أما حين نكر نالإمالة نتيجة السجام 1 اث اللين كا 
فى إمالة حو « كتاب » » فتلك ضفة كانت أ كثر شيوعاً فى القبائل البدوية» 
. منها فى القبائل المتحضرة التى عنيت بتحقيق الأصوات ومنم تأئرها بعضها 
عن 

”» - اليل إلى اله أو الكسمر : 

ماات القبائل البدو ية بوجه عام إلىمقياس اللين الحانى المسمى: بالضمة لأنه 
مذاهر هن مظاهر الع ئة البدوية . ليث كسرت أفائل السضرة وجدنا القبائل 
البدويةتضم . والكسر والضم فق الناعيةالضونة متغابانءلآسهما م أضوات 
اللي اليف 7 

لهذا حل إجداها محل الأخرى فى كثير من الظواهر الاذوية .. غير أن 
الكسر دليل التحضر والرقة فى معظم البيئات اللغوية . فهى حركة المؤنث فى 
اللغة الربية » والتأنمتعادة حل الرقة » أو ضمف الأنوثة . ولاشك أن المضرى 
أميل إلى هذا بوجه غام .هذا إلى أن الياء التىهى فرع عن السكسرة تعد العلامة 
'الأساسية لاتدائيز فى لعتنا المرية ديل نرم المدوومن ب كدلنا أنالكرء 
فى كثير من الاغات ترمز إلى ضفر الاجم والزقة وقصر الوقت9" . 

وثما نلاحظه أن الاغة المر بية في تطورها إلىاللهجات الحديئة مالت فىغالب 
الأحيان إلى التخاص من بءعض ضمامها . وإبدال الكسرة بها حين استقرت 
فى المدن والبيثئات اللتحضرة . 


(١)أنظر‏ كتاب الأصوات الانوية سم؟ . 
(؟) أسرار الافة صفحة ١م‏ , 


ونا فى .نذا أن لمخات البدو قد خلت من الكسرات » أو أن لحجات 
الحضر لاتعرف الضمات 4 وإنمأكل الذى نهدف إليه هو أنه إذا رويت لنا 
الكلمة بروايتين : إحداها دتمل على ضم فى موضع معين من هذه الكلمة» 
والروايةالأخرى تتضمن الكسر فى نفس الوضم منالكلمة عر جحنا أن الصيغة 
المشتملة على الضم' تنتمى إلى بدئة بدوية » وأن الشتملة علىىالكسر تنتمى إلى بثة 
حضرية . كذلك نرجح أن الروايتين أو الصيفتين كانتا نستعملان فيزمنواحد 
ولكن فى بيثتين مختلفتين . ٠‏ فليست إحداها بالأصل والأخرى 2 عا 
أو ليست إحداها عثابة التطور للا خرى بل إنالصيفتين قد وجدتا معا وعاشتا 
فى عصور ماقبل الإسلام . ويشبه هذا ما نسمعه فى بعض اللبنجات الصرية 
0 بكلات مثل : ( زهق وطهق وصغفر ) مرة بالضم وأخرى بالكسر » 
غير أ نا تاعظ أن التعاق بالضم يشيع فى البيثات البدائية وبين الجفاةٍ الكشنين 
من الرجال فى حين أن النطق بالكسر نسمعه غالبا فى المدن وف أفواه النساء 
ل خاضة . 
فإذا استعرضنا ماروى لنا عن اللبجات العربية القديمة » وجدنا قدراً 
كبيراً من الأمثلة التى تو يد ما نذهب إليه هنا : 
فهناك رواية تجمع عامها كتب اللغة وهىتلك الظاهرة التىتسمى بالعاقبة 
الحجازية . ويفسرها علماء اللغة بقوهم إن الواو فى مثل « صوام »© ينطق بها 
ياء عند الحجازيين فيقولون « صيام » ٠.‏ ويفهم من كلام النحاة وأصماب العاجم 
أن هذه الظاهرة كانت مطردة » فكان الحجازيون يقولون : [صيام » نيام » 


22 


صيداغ 3 قياد ]بدلا دن :[صوام 4 توامء صواغ » قاد 1 . 
فإذا تذكر نا ما نعرفه من دراسة الأصوات وطبيعتها » وجدنا أن «الواو » 
ليست فى الحقيقة إلا امتداداً الضم مع فرق طفيف فىوضماللسان » وأن «الياء » 


: ١5 ص‎ ١4 النخصص ح‎ )١( 


كت 


هى امتداد للكسر مع نفسالفرق الطفيف فيوضع الاسان . فكأن الحجازيين 
كانوا بميلون إلىالكسر » فى حين أن غيرهم من البدوكانوا بميلون إلىالضم. 
انظر أيضاً إل الزوايات الآتية الى ورؤت فى لسان الغرب : 

. بمص من فزارة كانوا يشولون : كسايان » بدلا من « كساوان‎ -١ 
وفزارة من غطفان تلك القبيلة التى عاشت بالقرب من الحجاز ور با قد تأثرت‎ 
. بما شاع فيه‎ 

25 كل لصوت زربت لصور ‏ لخو حرم » ونسبت هذه 
الصورة الأخيرة لقبيلة على ٠‏ وقيل تمي » وكلاها من القبائل البدوية التى ثرت 
الضم فى كثير من الصيغ . 

ع - يقال « ماأعيج به» أى مااعبا به : :ولكق ب أسق كانوا 
يولون « ماأعوج 6 

ع حك عن بنى « سلج » وثم من القبائل المحازية أنهم كانوا. 
بقولون « منذ » بكسر ال فى « منذ » . 

ه - « مكيل » اسم الفعول من كا :1 يكيل يتطق هبنو أسد 
«مكول ». ٠‏ 

5 - الشهور هو « عا ينمو » ولكن حكى عن بعض بنى سلم أنهم 
قالوا « ينمى » » وسئل جماعة من بنى 0 يعرفوه . 

باحس تون الشائع فى اسم الوضول - جع مذ كر هوه الذين » »وقدروى 
لهذه الصيغة نظير هو « اللذون » » وينسبه بعض الرواة لهذيل وبعضهم ينسبه 
لمقيل . ويظهر أن نسبته تعقيل أدق أو أرجح لأنها من القبائل البعيدة عن البيئة 
المجازية » فبى أقرب إلى التأئر بلبجة عبم ومن على شا كلهم . ويروىالرواة 
شاهدا من الشعر وهو : 

نحن اللذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارةماحاحا 


ولعل ما يؤيد نسبة هذه اللبجة إلى عقيل أن هذا الشاهد نسبه أبو زيد") 


رت بن الأعل وهو جاهلى من بى عقيل .- ونشيه الصاغالى م 
إلى ليل الأخياية وهى أيضًا من عقيل”" . 

على أنّا لا نعتمد فى ظواهر اللبجات وخضائصها على لغة الشعر وأمثلته ؛ 
فك قلنا آنا لقد نظم الشعر باللغة المُوذجية المشتركة بين القبائل جميعاً » 
ولا يصح لهذا أنيشتمل على الصفات الخاصة ببعض اللبجات'. فامل هذا البيت 
قد امتمل فى أصله على « الذين » وقد غيره الرواة ليجملوا منه شاهداً على أن 
« اللذون » قد سمعت من بعض القبائل . 

- يقال لنا إن بنى مم يعربون «أمس» وعليه فيدوز فمها « فيل 2.6 
ولكن الحجازيين يلمزمون فنها حالة و واحذد م لأس . 

ويظهر أن استقراء هذه الرواية قد اعتوره بعض النقص » وأنالحقيقة ههى 
أن تمها كا: نت تللم فى السكلمة حالة واحدة هى م » بم السين . 

وقرأ أ يعقوبوحهزة وها عراقيان أو ممن7 تأئروا بالبيئة البدوية الكايات 
( علهم» إللهم) بضم الياء بدلا من ليوو 0 فى البيئة المجازية بكسرها . 
ا ل لققد روى فى القراء ءات الم كان قباد فى قوله تعالى : « وحشرنا 
علبي كل تي باد على لغة 6 م وأنالقر اه قبلا» علىلغة كنانة . كذلك 
000 ليه عير » وقراءة « أئذا متنا » على لغة 
المحاز .كذلك قرئت اسكلمة « ستخرط » بض السين وكسيرهاوروى لناآن 
الفم على لغة غيم » وأن الكسر على لغة قريش » فى قوله تعالى : أتخذناهم 
سحريا » . 

ومن أمثلة الضم والتكسر: [ إسوة » مرية » غاظة ] بكسر الأول وضمه» 
والكسر فى ليجات الحجاز والضم يي . وما ماجااعن اليزتدى هر 


م١١‎ . نوادر اللغة . ص اخ . (؟) حمبرة أناب العرب ص‎ )١( 
. 5075 (م) أدب الكاتب . ص #4 ء الزهر ج ؟ ص‎ 


ا اك 


أن تمها تضم أوائلالكلات :[ عدوة » عشوة » أسوة » قدوة] . وقرأ أبوعمرو 
وابن كثير « بالعدوة الدنيا » بكسر البين ؛والبائون بضمبا» والقم أعرب 
اللغتين عن أبى عبيد » وذكر اليزيدئ أن الكسر لئة الجعاز 7©. 

وكذلك « صنوان » بالضم مم وقيس » وبالكسر لأحل 0 , 

» وأخيراً لمل من هذه الظاهرة ما روى عن بن ىكلب وى «بالوك‎ -- ٠ 
» حيتاً وبالومم حيناً آخرء فقد قيل انا إنهم يكسرون“ كاف الطاب فى « عليكم‎ 
. وهذا هو « الوك » »كا يكسرون ضمير الغيبة فى « منهم » وهذا هو الوم‎ 

و بن وكلب هؤلاء فرع منقضاعة » ترددت مسا كنهم بين مخوم الشام وما 
يقرب من بلاد العراق. فب لكان هذا لأنهم تأئروا بما انتشر فى تلك البقاع من 
لغات سامية كالآرامية والعبرية وكلاما ؟ثر الكسر فى مثل هذه الضمائر.؟ 

أو رما يقال إن كسر هذه الغمائ ركان صفة من صفات اللبحات الحجازية 
وأن ضمها قد شاع فى لحجات البدو » وأن النطقينقد عاشا ما جنا إلى جنب فى 
عصور ماقبل الإسلام . ثم إن اللغة الموذجية قد اننبجت الهج البدوى فىهذه 
الغمائر لأن الشهور الشائع فى نطقها هو أن تسكون بالضم . 

أما كيف يمكن أن ب ىكلب قد تأثروا بلبجات الحجاز » فذلك لأنهم 
عاشوا على حدود الشام أى على الطريق الذىكان الحجازبون يسلكونه دايا 
في مجارتهم مع بلاد الشام » فبيئتهم ليست إلا امتدادا طبيعيا للبيئة الحجازية . 

تلك هى بعض الروايات التى توضح لنا بلاء .ميل البدو إلى الضم وإيثار 
الحضر للسكسر »أ ىأ نقبائل المجاز بوجه عامكانوا يمياون إلى الكسر»فىحين 
أن «تمها » ومن على شا كلنهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقبهاكانوا يضمون. 
وهناك روايات أخرى كثيرة وردت فىلسان.العربوفالخصص وتؤيد ماتذهب 


.8014 إبراز المعالى ص‎ )١( 
(؟)البحر ح هص لاه؟.‎ 
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إليه هنا » ولكن هناك أيضًا بعض الروايات التى مخالف فى مموعها هذا الراى » 
والقى تحتاج إلى تحقيق مستقل أو تفسير خاص»-ولعلها تعزى إلىخطأ فى الرواية 
أو اختلاف فى ممنى الصيغتين . 

على أنه حين نتساءل عن أى الصوتين أيسر فى النطق أو أمهما الذى محتاج 
إلى جهد عضلى أ كثر ء ند أن الضمةهى التى محتاج إلى جهد عضلى أ كثر » 
لأنها تقكون بتحرك أقصى اللسان » فى حين أن الكسرة تتسكون بتحرك أدلى 
اللسان » وتحرك أدنى اللسان أيسر من نحرك أقصاه . وقد كنا نتوقم من أجل 
هذا أن يشيع الكسر فى بشة البدو حيث اليل إلى الاقتصاد فى المهود 
العضلى » وبذل أقل جبد ممك: فى أثناء النطق متى محةق الناطق أن مثل هذا 
الجهد سيحقق له الحدف منالكلام . ولكن الضم كا قلنا آنقاً صفة من صفات 
المشونة التى حرص علبها البدوى والتى يدرك أنها ميزه من غيره م ولذلك 
استمسك مها وتعصب لهافى غالب الأحيان . ١‏ 

وقد حدث ف النادر من الأحيان أن نسى البدوى نفسه وانطلق علىسجيته 
فطاق بالكدن بعيث كنا تتوقع منه الضم . هذا هو ما كن أن يفسر لنا تلاك 
ازوانات النادرة > عل افتراض ضحتيا ». التق بحاء فنا الكسن متسوياً لقبيلة 
بدوية . ْ 

ولبس يقتصر أمس اللبجات على ألضم والكسر » بل لقد تروى الكامة 
بصيغتين تشتمل إحداها على الضم والأخرى على الفتح » أو إحداما على الكسر 
والأخرى على الفتتح . وفى مثل هذه الرواية يحب أن ناجأ فى تفسيرها إلى ذلك 
القانون العام أو الظاهرة العامة التى نسمسها بانسجام أصوات اللين فى الكلمة ٠‏ 
الوأعنق وو ول ع امورو :ظاهرة من ظلواهر لوطو ر< فق نمكت 
الكلات . فالكامة التى تشتمل على حركات متباينة ميل فى تطورها إلى 
الانسجام بين هذه المركات » حتى لا ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فت 


فى المركات التوالية. .. وقد برهنت الملاحظة الحديئة على أن الناطق حين 
. يققصد فى الجهد العضلل ييل حون شعور منه أو تعمد إلى الانسجام بين حركات 
الكلات . 

وللانسجام درجات بعضها أيسر من بعض : فتوالى الضم نم الكسر ثم 
الفتح أشق منتوالى ضمتين ثم الفتح » أو توا ىكسرتين ثم الفنتح . وربما كلن 
أيسر من هذا وذاك أن تصبح هذه الكلمة مشتملة على ضم ثم فتحتين . 

ولسنا في كل حال نتوقع أن يلقمس الناطق أيسر السبل » وإبما تتوقم 
منه أن يقوم ببعض الانسجام أي كانت درجته من الدسر . 

وقد استطعنا على ضوء هذه الظاهرة أن لقنس نعل الروايات التى رويت 
عن اللبجات القديمة ؛ ووجدنا بوجه عام أن لهجاتالبدو أميل إلىهذا الانسجام 
من لهجات الحضر الثى فيها نحقق الأصوات نتيجة التأنى والتؤدة فى النطق . 

فالانسجام كظاهرة صوتية لايقتصر أمره على لبجات البدو » بل قد بوجد 
أيضا.نى بعض ليجات الحضر ولكن بنسبة أقل : 

» فإذا قيل لنا إن الحجازيين كانوا يقولون « برأت مر امرض‎ > ١ 
أمكننا بسهولة أن تتصور أن الأصل هو‎ ٠ ©» وسائر العرب يقولون « برئت‎ 
برئت » » وأن نوعا من الانسجام بين المركات قد أدى إلىالصيفة الأخرى‎ « 
٠. ديرأت»‎ 

ولاشك أن الراوى الذى سمع هذه الصورة من المجازيين لم يسمعها فى 
العهود الجاهلية » وإنما معها وقت تدوين الاغة أى بعد مرور مأ يقرب منقر نين 
على ظهور الإسلام ؛ وفى خلال هذه الفترة قد تم مثل هذا التطور . 

ففى ظاهرة الانسجام نستطيع دائماً أن نميز الأصل من الفرع » وأن نقبين 
ما كانت عليه الكلمة وما صارت إليه . 

( م ا اللهجات ) 


جيك 


؟ سه ومما روى لنا أن الكلابيين كانوا يتطقون بكلمة « تفاوت ». بفتح. 
الؤاو . ولسكن القرآن السكريم قد استعماها بضم الواو » مما يؤكد لنا أنالصورة 
القرآنية هن الأصل وأن الأخرى فرع لها . 

والكلابئيون من تأثروا بالبيئة الحجازية . 


م ب وأهلنهامة وهأقرب إلى البيثة المجازية كانوا يقولون ف« الصَضْمْد» 
« الممضد» بضمتين . وقد استعملت الصيذه الأولى فى القران الكريم ء مما 
فرعن قل انرا الأصل” 

تلك هى أشهر الأمثلة الى رؤبت للانسجام فى البئة الحجازية) وهى إذا: 
فسيت ما روي عن البيثة البدوية تعد قليلة الأهية : 


ذ-فهدروى عن تمم وأسد أمهم كانوا ينطقون باطراد كلات مثل : 
تسو سويد وين ] يكبن اتلزفك الأول» ولمن هذا ف اتلقيية إلا يوا 
من الانسجام بين حركات هذه الكرات . . وعلى هذا لا معنى لما يشتر شترطه بعض 
اللغومنين من أن الحرف الثانى فى مثل هذه الكلات تحب أن. يكونمن حروف 
الملق !! ويظهر أن الراوى قد سمع من تمم كلات ماوق أن كاك يكيل عل 
حروف اليلق . وليست هذه الظاهرة القيمية إلا انسجافاً بين الحركات يشبه 
اما سمعه الآ فى بعض اللهجات الحديثة من نطق [ كبير » بعيد » نظيفٍ ] 
كبر اوها ؛ 


#حح رزمارى: و كينان » كلتان و.دتا فى الفران الكرم وقد م 
المرف الأول ف ىكل مهما » ولكن المعاجم العربية تمحدثنا أن بفى تيم سد 
على ضوء الانسجام بين الحركات فى كل من الكلمتين . 


© س « ستفرغ 3 أها الثقلان » » قيل لنا إن هناك قراءة لكامة 
« سنفرع » بفتح الراء على ع : 

غ - « غشاوة » قرئت. بفتح الغين على ,لغة ر بيعة . ولكن ر بيعة شعب 
عظلي يشتمل على عدة قبائل بعضها ممن تأر بالحضر فى بلاد الحيرة وبعضها من 
البدو كبكر بن وائل. فإذا حت هذه الرواية يكن أن ينسبهذا النطق لقبيلة 
بادوية مثل بكر بن وال 

ه - هناك أمر مطرد تجمع عليه كتب اللفة وهو نطق قبيلة طبىء لأفعال 
مثل : [ بق » فنى » رضى ] بفتح الحرف الثانى فىكل منها . 

4(« مافتئ ت أذ كره » » قيل لنا إن بنى تي كانوا يقولونفنها «مافتأت» 
فيفتحون التاء من هذا الفعل . 

/ا -- الشهور فى الفعل « مات » اننشارعه عوت أو غيت :2 ولكن 
بنى طلىء كانوا يقولون « بمات » . 

م - امشهور ف الفعل « إخال » هو كسر همزة اللتكلم» ولكن بنىأسد 
كانوا ينطقون بها مفتوحة. 

ويبدو أن بعض القدماء من العاماءكانوا بشعرونْبأثر ظاهرة الانسجام بين 
الحركات فقدكان ابن جنى يعبر عنها بقوله [ لصرب من تجانس الصوت ]"*» 
وبعبر عنها ابن يعيش بقوله [ لضرب من التشاكل ]”" . 

ولاذا تش يعد كلعذا أن ما نعاء هنا وماد عاية تمر لنا. “كل 
الروايات الى وردت فى العاجم لكيات رويت حركات2نلفة » فبعض الروايات 
التى عثر نا عايها لا تزال محتاج إلى محقيق » ولعل محوث الستقبل تكشف لنا 


عما غمض علينا. 


)00 سر الصناعة ح< ١‏ ص 8ه . )م كص *8ه. 


لداءة ‏ د 


ع اليل إلي الرّصوات الدُرِيِرةٌَ أو الرِمْوة : 

مالت القبائل البدوية إلى الأصوات الشديدة فى نطقها » وهو أمى طبيعى 
لثم معما عرف عن البدو من غاظة وجفاء والطبع . لأن هذه الأصوات سريعة 
النطلق بها » حاسمة » ثم إن مافيها من عنصر انفجارى ينسجم وسرعة الأداء 
عند الأعراب : 

وموذا يتميز نطقهم بساسلة من الأصوات القوية السريمة التى تطرق الآذان 

أنما هى فرقعات متعددة » فى حين أن أهل المدن التحضرة بميلون إلى رخاوة 

تلك الأصوات الشديدة بوجه عام » إذفهها من التؤدة والليونة ما ينسجم مع 

فالباء والناء والدال والكاف» وغيرها من الأصواتالشديدة »قد نسمعها 
فى أفواه التحضرين ( على الترتيب ) : 

فاء . سينا . زايا . شينا 

هذا إلى أن الأصو ات الشديدة محتاج إلى جبد عضلى أقل من نظائرها 
الرخوة . ولذلك ناحظ أن الطفل الصمير قد يآدمس الصوت الشديد بدلا من 
نظيره الرخو » فيقول مثلا : « تتى» بدلا من « ستى» » وكذلك البدوى الذى 
عدي الحبد المضل فى أثناء نطقه » بميل فى كثير من الأحيان إلى قلب 
لفوت القن الاين القتديد: 

فإذا رويت لنا الكلمة بروايتين : فى إحداما تشتمل الكلمة على صوت 
شديد وفى الأخرىعل نظيره الرخو » أمكن أن تنسب الصيغة المشتملة على الصوت 
الشديد إلى بيثة بدوية » وأن ننسب الأخرى إلى بيثة حضرية . هذا إذالم نعرف 
أى الصيغتين هو الأصلوأيهما هو الفرع . والطريق الوحيد لمعرفةالأصلوالفرع 
فى مثل هذه الخال هو الرجوع إلى النصوص القدعة الموثوق بها . فإذا وردت 
السكامة فى نص جاهلى » أو نصمنسوب إلى صدر الإسلام »أو وردت ف القر أن 


سس 5١‏ نم ْ 


المكرم ؛ دل هذا على أن صورتها التى ترد فى مثل هذه النصوص هى الأصل 
فى الأعم الأغلب » وأن تطوراً ما قد أصاب الكلمة فما بعد حتى صارت على 
الصورة الأخرىالتىسمها الرواة فعصر التدوين » أى بعد ظهور الإسلام بنحو 
قرنين من الزمان . ومثل هذه الفترة من الزمن كافية لإحداث مثل هذا التطور . 

نستعرض بعد هذا بعض تلك الروايات التى جاءت فى معاجمنا العربية 
مؤيدة لا نذهب إليه هنا : 

: الشهور هو« عكوف الطير » » وقد قيل لنا إن قبيلةعقيل تقول‎ - ١ 
عكوب الطير » بالياء ! والقرق بين الفاء والباء هو أن الأول صوت رخو‎ « 
نظيره الشديد هوذلكالصوت الأوروبى. » ولكن نظراً لفقداندفىاغتنا العربية‎ 
اعتبرت الباء الألوفة لنا ممثابة النظير الشديد للفاء العربية . وقبيلة عقيل نرف‎ 
من القبائل التى عاشت بالقرب من عي وتأئرت بهاء فهى من قبائل البدو الذين‎ 
. آثروا الأصوات الشديدة‎ 

؟ - جاء فى الاسان : « قال أنو حسان سمعت أبا عمرو الشيبالى يقول : 
ما ذقت عدوفاً ولا عدوفة » قال وكنت عند بزيد بن مزيد الشيبانى فأنشد ببت 
قيس إن زهير : 

ومجنبات ما يذقن عدوفة2 يقذفن بالمبرات والأمهار 

اثال: قال لى ريد علت أبا عمرو » وإنما هى « عذوفة » بالذال» قال 
فقلت له لم أسحف أنا ولا أنت » تقول ربيعة هذا الحرف بالذال وسائر المرب 
بالدال » . 

نحن فى هذه الرواية أمام كلة رويت بروايتين وهى « عدوفة » بالدال أو 
الذال » ومما حرفان متناظران : الأول منهما شديد والثانى نظيره الرخو » وقد 
نسبت الصيغة الشتملة على « الذال » لشعبعظم هو ربيعة وفيها البدو وفيهامن 
تأثروا حضرالميرة كإيادوالئر. ولذلك نؤثرأن ننسب النطق بالذاللهاتينالقبيلتين. 


0 لكا 


ولكن الغريب أن برد فى مادة « دكر » أن الفراء يقول : 

[ وبعص بنى أسد يقولون و مذ "كر » فيقابون الدال فتصير ذالا مٌددة . 
وقال الليث « ال كر » ليس من كلام العرب » وربيعة تغلط فى « الذ كر » 
تقول « دكر »]. 

اما أن ينسب ١‏ الذكر : بالدالار بيعةفأمرهين » لان من قبائلربيعة بكر 
ان وائل ‏ .هى المتوغلة فى البداوة » فلمل الراوى قد سعم هذا النطق فها . 
ولكن نسبة « مذ كر » بالذال لبنى أسد من الأمور التى يصعب تعليلها . 

( ) روى أن الأصمعى قال : إن « الحبيت » هو « الحبيث »© » وإن 
النطق بالتاء لغة خيير . ولكن هذه القبيلة المبودية من القبائل التى تأثرت 
بالبدئة المجازية » ولذا لم نكن تتوقع أن بروى عنلهجانها قلب الصوت الرخو 
إلى نظيره الشديد . علىأن هذه الروايةكانتموضم شك من الخليل » كااعتبرها 
بعض اللغويين تصحيفاً . جاء فى اللسان ما نصه : 

[ قال المبودى الخييرى : 

ينفم الطيب القايل من الرز ق ولاينفع الكثير اللبيت 

وسأل الخايل اللأصمعى عن « اللحبيت » فقال له أراد « اللحييث » وهى لغة 
خيير » فقال الخليل لوكان ذلك لغّهم لقال « الكتير » » وما كان ينبتى أن 
تقول إنهم يقلبون الثاء تاء فى بعض الحروف. وقال أبو منصور فىييتاليبودى 
أيضاً أظن أن هذا تصحيف » قاللاأن الشىء المقي رالردىء إعا يقالله«اللمتيت» 
بتاءين » وهو ععى الخسيس فصحفه وجعله « اليبت » ] . 

وهكذا ترى أن المايل لم يرقه أن يسمع أن قبيلة حجازية ينسب ها قاب 
الفبوك الدكو ال بوه القيسة : 

( : ) جاء فى اللسان أن قبيلة ملىء كانوا يقولون « اللدّصت » بدلا من 


« اللص » » ويقولون « الطست » بدلا من « الطس. » . ويؤيد هله الرواية 


س7 أ 


ماورد فى الخصص”؟ : الأّصت هو اللص فى لغة طىء وجمفه « لصوت » ومم 
يقولون طلست وغيرمم طس . ١‏ 

وقبيلة طىء متوغلة في البداوة » فلا غرابة أن يقلب فى لحجتها صوت 
« رخو » إلى نظيره الشديد . فالسينصوت رخو نظيره الشديد التاء » والصاد 
املو تاركو نظي القق يدهو الطاء الى إذا فقت أصيعت تا 

() جاءفى الخصص”" : [قال ابن دريد اللحزفماحمل من الطين وشوى . 
بالنار فصار تاراً واحدته خزقه » واللحزب لفة فى اللحزف عانية ] . 

فبذا مثل آأخر للفاء الرخوة حين تناظرها الباء الشديدة فى كلمة رويت 
بروايتين . ويمكن أن تنسب رواية الباء إلى قبيلة بدوية من قبائل الهن المتعددة 
التى مها البدوى ومنها التأثر حضر الين . 

)03 جاء فى اللسان أن [ « اللازب » و « اللاتب »6 فى واحد » ون 
قبيلة قبس تقول طين لاتب ] . 

فهذه مناظرة بين الزاى والتاء » والأولى رخوة والثانية شديدة » ولكنها 
مناظرة بين صوت مجهور وصوت مهموس» مما يرجح أحد أمرين: إمأأن صيغة 
< لازب »© كان ينطق مها « لاسب » أو أن ضينة « لاتب » كان ينطق مها 
لادب » . ومع هذا قفد نسب الصوت الشديد ليس التى تأرجحت بين عم 
والحجازفتأئرت هذه وتأثرت بتلك.ويبدو أنهاهنا قدتأءرت ببيئة تيم البدوية . 

() جاء فى الخصص”” : فاضت نفسه خرجت عيمية . ولكن صاحب 
الاسان حين يتحدث عن هذا الفعل يذ كر عدة روايات فيقول ما نصه [ قال 
الفراء أهل الحجاز وطبىء يقولون فاظت نفسه » وقضاعة وعيم وقيس يقولون 
)١(‏ حزء ثالث صفحة 8لا , 


(؟) حزء خامس صفحة ٠١؟١‏ . 
(*) حزء ١١6‏ صفحة 5©؟. 


شاوه إسد 


فاضت نفسه مثل فاضت دمعته . وقال أبو زيد وأبو عبيدة : فاظتنفسه بالظاء 
ْ لفة قيس وبالضاد لغة تيم . وروى المازنى عن أى زيدأن العرب تقول : فاظت 
نفسه بالظاء إلا ببى ضبة فإنهم يقولون بالضاد ] .. 

فهذه مناظرة أخرى بين صوت رخووههو الظاء ونظيره الشديدوهوالضاد» 
ولكن الرواة لا يكادون يستقرون على أمر فى نسبة الصيغتين . ويظهر من 
جموع ما قالوا أن « الضاد » تنتمى إلى ببئة تم البدوية » وأن الظاء تنتمى لبعض 
من قيس ممن تأئروا بالببئةالحجازية » أو لأهل الحجاز أنفسهم كا يقول الفراء» 
أى أن رواية أنى زيد هى أقرب الروايات إلى الصحة . ويؤيد مانذهب إليهقول 
ذاه للدي :190 ميق مرك عن ف اشرورقن »أى انتفخ بطنه من الطعام » 
[ إنه قد حكى عن ألى عمرو «اطرورى» بالطاءء ورواية أبى زيد « اظرورى» 
.بالظاء وأبو عمرو ثقة وأبو زيد أوثق منه » وقد سألت عنه بعض فصحاء الحجاز 
فوافقوا أبازيد ] . 

فبذه مناظرة أخرى بين الضاد والظاء » وفيها تنسب الظاء لأهل الحجاز » 
مما يرجح لنا ميل البيثة الحجازية التحضرة د للاصرات الرشرة.: 

ومن مظاهر اضطراب الروايات فى كتب اللئة والأدب أن تنسب صفة 
حامة بن يات لباك لحي ل كار بز د اتن ثم فى موضم 
عر تسن لضي أخرى متافطة للا ول :: 

وحن نقف أمام تلك الروايات المتناقضة حيارى لا ندرى أمها نصدق » 
وبأمها تأخذ ! ولكننا إذا نظرنا إلى تلك المجموعة من القبائل و جدنا بعضامنها 
قد تأثر ببيئة بدوية والبعض الآخر يبدو تأثره يبيئة حضرية . فعلينا فمثل هذه 
الحالة أن ننسب الصفة إلى ما يناسبها من قبائل ذلك الشعبالمغلم مهتدين بتلك 
القاعدة العامةالتّى قررناها » وهى أن ظواهر اللهجاث فى القبائل البدوية نخالف 


. م١ جزء خامس صفحة‎ )١( 


هه لالد 


إلى حد كبير ظواهرها فى القبائل التحضرة التى عاشت ف المدن . فثلا تنسب 
الروايات صفة الشدةفى الصوت لليمن دون تعيين قبيلة فبها ثم فى موضم آخر 
تنسب صفة الرخاوة لقبائل عنية أيضاأ » فواجب الباحث المدقق أن يقسم قبائل 
الهِن إلى بدوية وحضرية » ثم ينسب الشدة للبدوية منها» والرخاوة للحضرية . 
وبذلك نستطيع بقدر الإمكان التوفيق بين تلك الروايات المتناقضة  :‏ 

)١(‏ فثلا روى أن « السين » تقلب « تاء» فى طجة المن » فيقولون 
« النات » فى « الناس » » و « لبات 6 بدلا من « لاباس » . ثم يروى الرواة 
شاهداً من الرجن : 

ياقاتل الله بنى السملات عمروين يربوع شرار النات. 
غير أعفاء ولا أ كيات 

فنحن هنا أمام شعب عظيم من القباثل تنسب له صفة خاصة من صفات 
اللبجات وهى قلب صوت رخو إلى نظيره الشديد . فملينا أن نبحث فى مثلهذه 
الحالة عن أى قبائل المن تلك التى مالت إلى البداوة أو عاشت قرييمةمن ‏ ' 
الممحراء ء فنجد أن أقرب قبائل المن إلى البداوة قبيلتان مشهورتان ما : 
خحثعم» زبيد . وعليه فلابأسمن نسيةهذه الصفة إلهاتين القبيلتين بين قبائل لمن . 

أما البرر الصونى لانقلاب « السين » « تاء » فهو هين واضح ؛ لأمهما 
يكادان يكونان مماثلين فى الخرج »كا أن كلا منهما صوت مهموس » ولم ببق 
إذن إلا أن يلتق طرف اللسان بأصول الثنايا المليا اتقاء محا به ينحبس النفس 
حيّى إذا انفصلا انفصالا مفاجثا مع ذلك الصوت الانفجارى الذىنسميه بالتاء» 
فى حين أنه فى حالة النطق بالسين نلحظ أن اتحباس النفس لا يكون محا » 
بل هناك فراغ ضيق بين طزف اللسان وأصول الثناياالمليا ليقسرب منه الحواء. 

(ب) كذلك روى أن من قبائل ليبن من يطتون « بالجى » شديدة 


لارخاوة فهاء أى تمائل تنك الج الشائعة فى اللبجة القاهرية الحديثة . فإذا 
قارنا بين 9 ال » الينية والمم النصبيحة ها وصفت فى القراءات وجدنا فرقاً 

من ناحيتين : الأولى أن « الجم» الونية أ "كثر شدةء والثانية أنمخرج «الم» 
الينية هو أقصى المنك » ولكن مرج «الجي » الفصيحة هو و وسط الحنك . 

فا حدث فى نطق الينيين « للجبم " هو انتقال الخرج إلى الور اء قليلا » 
وانحباس النفس ممها اتحباساً كاملا » رم احتفاظ كلا الصوتين بصفة الجهر . 

حا أن « الجبم » النصيحة تعد صوبًاً أقرب إلى الشدة مها إلى الرخاوة » 
ولكن ة اميه اميه قد كلت شدتها» وذلك من صنات البيئة البدوية . 

وقد نسبت هذه « الج ' » أبضاً لبعض قبائل طبىء وهم كا نعرف من البدو 
الذين عاشوا فى بعض نواحى بجد 

إن ردس اد عت ون كقلاتو الجخ ا الصفة 
ليه ليه »لم جد خيراً من قبيلتى : خثعم » زبيد :01 

ست اميل إلى عربر الوصوات أو مسري : 

فى مثل تلك الصحراء الشاسعة الحالية من مظاهر المدنية » قد يفنى الصوت 
فى جو لا آخر له » إذ يتحدث الناس غالباً فى المراءوقد افترشواالغبراء والتحفوا 
بالسياء » وليس هناك من حائل يصد موجات الصوت أو يركزها » بل تنساب 
الأصوات فى محيط الفضاء مخف فيه الأصوات فلا تكاد تبين أو تنضح . 

ولاشك أن الأصوات الجهورة أوضح فى السمع » تتلقاها الأذن فى مسافة 
عندها قد مخفى نظائرها الهموسة . 

لهذا كان من المعقول » بل ومن الشاهد أن البثات التمدينة اللتى تتحدث 
بين جدران النازل » والتى لا ترى داعيا وضوحالصوت بنسبة أ كبر ممايتطلبه 
السامع القريب » ميل عادة إلى همس الاصوات . 


٠١ ا/ص.1١ أنظر لدؤاف بحث قضية الحم فىربحوث مؤ عر جممالاغةالعردية سلة5هة‎ )١( 


لد باء1ا ده 


ولد دعت الحضارة منذ القدم »؛ بل ودعت آذاب الإسلام إلى خفض 
الصوت» مما ترتب عليه أن شاعت الأصواتالهموسة ف الببثة العربية اللتحضرة: 
قال تعالى : « واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات 
لصوت الجر © » وقال : « لاترفموا أصوات؟ فوق صوت النى » » وقال : 
« إن الذين يعْصون أصوالهم عند رسول الله أولنك الذين امتحن الله قلوهم 
للتقوى 6 وقال تعالى مخاطب الأعراب ١‏ ولا تجهروا له بالقول كجهر عض 
لبعض » » فكل هذه الآيات الكريمة تدعو الناس ولا سما البدو منهم إلى 
خفض الصوت . وروى أن رجلا من بنى العنبر من عيم جاء إلى النى وأخذ 
بنادى عليه بصوت مرتفع أجش فنزل قوله تعالى : « إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات أ كثرم لايعقلون » . 

وما لاحظه الحدثون من علماء الأصوات أن النساء بصفة خاصة يمان إلى 
مس الأصو ات وهو مايتفق وطبيعتهن . 

« فالسين » عند الحضريين قد ينطق مها « زايا » عند البدو » « والتاء » 
عند الحضريين قد ينطق مها « دالا » عند أ بناء البدو ... وهكذا . هذا إلى أن 
الأصوات الهموسة تتطلب جبداً أ كبر فى التنفس » مما لايتفق وطبيعة البدوى 
الحادىء الوادع الذى يقصد فى كل حركاته وسكناته . فا محتاجه عبارة مثل 
« سكت شخص » من تنفس حين النطق يها أ كثر مما محتاجة عبارة مثل 
« زرغ رجل» لأ نك لأصواتالعبارة الثانية يحهورة ؛ فى حي نأ نكل الأصوات 
السا كنة فى العبارة الأولى مهموسة . 

ولاشك أن البيئة الصحرواية التى تنتشر فبها الأصوات فى مسافة شاسعة 
لايعوقها عائق » ولابحول دونها حائل , تتطلب اميل إلى توضيح الأصوات 
طرق عدة من يدها الجهر بالصوت ليصبح أ كثر وضوحاً فىأذن السامع . لهذا 
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ناحظ أن لحجات القبائل البدوية تميل إلى جهر بعض الأصوات » فى حين أن 
غيرها من قبائل الحضر تبقى على همسها : 

5 » فثلا روى عن هذيل أمهم يقلبون فى لحجائهم « الحاء » « عينا‎ )١( 
فيقولون مثلا  الاسم الأعمر أعسن من اللعم الأبيض» » أى اللحم الأحمر أ حسن‎ 
»» من الاحم الأبيض ! وبلبجتهم روى أن ان مسعود قرأ « عتى » فى « حتى‎ 
فأرسل إليه عمر رضى الله عنه أن القرآن لم ينزل بلنة هذيل فأقرىء الناس بلغة‎ 
قريش ! . ومثل هذه الرواية عن عمر بعيدة الاحمال لأنها تناقض التيسير فى‎ 
القراءات القرآئية »كا تخالف مارى إليه الحديث الشريف « أنزل القرآن على‎ 
سبعة أحرف » » إلا إذا أراد عمر أن ينهى ابن مسعود عن إرغام القرشيين على‎ 
القراءة بغير مايستطيعوت ؛ وما تميل إليه ألسنتهم » وذلك بإملاء لحجة من‎ 
. اللبجات عليهم كلبجة هذيل فى هذه القراءة‎ 

وقد سمى التدماء هذه الظلاهرة الصوتية لنحة هذيل . 

على أننا نشك فى نسبة هذه الظاهرة لهذيل : وذلك لما نعرفه عن اتصال 
هذيل ببيثة المجاز اتصالا روحياً مل فيا رواه صاح ب كتاب الأصنام من أنه 

كان هذيل صم على الساحل يسمى « مناة » وهو الذى ورد ذكره فى القرآن 
الكريم فى قوله :.« ومناة الثالثة الأخرى » . وكانت قريش تقدس هذا الصم 
مع هذيل» كا كانتهذيل تقدس «هبل» صم قرش . هذا إلى قربمسا كنهم 
من الحجاز واحمال تأثرهم بلببجات تلك البئة . بل إن النسمية نفسها لتحملنا 
على الك فى وصف التقدماء لذه الظاهرة » فكلمة « الفحفحة » إذا نظر إليها 
فى ضوء مصطلحات الكتّكشة والمجمجة » نرى أن الحرف الثانى فى كل من 
هذين المصطلحين هو الحرف المقاوب إليه . وكان مقتضى هذا أن يكون معنى 
« الفحفحة » قلب العين إلى الحاء لا المكس . فاو أن هذه الفلاهرة وصفت لنا 
على أمها قلب العين إلى الحاء لأمسكن القول إن قبيلة هذيلالمتأئرة بديئة حضرية 


اوه | 


قد قلبت صوتا محهوراً وهو المين إلى نظيره البموس وهو الكاء . فحن بين 
أمرين : إما أن نفسر الفحفحة على أمها قلب العين إلى الحاء » أو نغير نسبتها 
لمذيل وننسبها لقبيلة أخرى بدوية مثل تيم . 

.وما يبعث على الشك فى نسبة هذه الرواية إلى ابن مسعود أنه روى عنه 
مايفيد عكس ظاهرة الفحفحة ‏ » أى قلب العين إلى حاء فى قوله تعالى : [ قالوا . 
نعم ] قرأ ابن مسعود [ قالوا محم ]20 . 

أما قراءته [ إذا بعثر مافى القبور ] إذا بحر » فسببه يرجع إل أن الثاء 
الهموسة ق_د أئرت ف العين وجعلها مهموسة أيضاً . وحين همس المين 
تصبح حاء . 

وسايس لازم نو قاين بون كله وعط ا زان تسرد 
قرأها « عتى » وبين الكامة « عدى » الموجودة فى بمض اللنات السامية وق 
العربية الجنوبية القديمة » وكذلك الكلمة العبرية «عد» بمنى حتى . 

فالحاء تقابل العين » والتاء تقابل الدال. أى أننا أمام صورتينلكلمة واحدة 
إحداها نشتم لعل صوتين مهموسين والأخرى نشتم على نظيرهها من اللجبورات. 
وحينئذ يمكن تفسير هذا على أن الصورة الشتملة عل المهموسات صورة حضرية. 
وأن الأخرى صورة بدوية . 

ولا تكون هناك ظاهرة عامة تدعى النحفحة » بل إن الأمر لا يمدو أن 
يكون مثلا واحداً أو كلة واحدة رويت بصورتين . 

(ب) نسب القدماء قم وقيس عيلان ظاهرة صوتية سموها «العنمنة »وههى 
قلب الهمزة المبدوء بها « عيناً © ! وأنشد يعقوب : 
فلا تلبك الدنيا عن الدين واعتمل لآخرة لاا بد عن ستصيرها 


٠. "5 س‎ ٠» الهمع ج‎ )١( 


وقال ذو الرمة : 
أعن برموت من خرقاء مزلة ماء الصياية من عينيك مسحوم 

أراد الشاعر فى الببت الأول « لابد أرن » » وفى الببت الثانى «أأن 
رسعت »© . 

إن فى كيم وقبين وعد ومن جاورهم يجعلون أبف « أن » إذاكانت 
مفتوحة «عيناً » فيقولون : 

أخيد عنّك رشول ا 

فإذا كسروارجعو إلى الهمزة ! 

فنحن نرى منهذه الروايات أنها جميعاً مجمع على قلب الحمزة المبدوء بها إلى 
« عين » » ثم قيد هذا فى رواية الفراء بأن تسكون الهمزة مفتوحة ! ومثل هذا 
الاضاراب فق للزواية لبن له مو .منت سو أن النتقراة الرواة لأمئة عسدة 
الفلاهرة الصوتية كان ناقصاً 0 الأمرى كل رواية لايعدو أن سكول ىى 
خاصاً مبنياً على مثل خاص سمه الراوى دون استقراء لباق الحالات . فاشتراط 
البد.بالهمزة » أو أن تسكون مفتوحة ليس له ماببرره منالناحية الصوتية . وإعا 
الذى ببدو أن يكون أقرب إلى الاحتال هو أن هذه القبائل وكلها من البدو 
كانت تميل إلى الجهر بالأصوات لتجعاها واضحة فى السمع » أياكان موضعها من 
الكلية ووباءة شر كه خر كت : 

ويحسن إذن أن نعد هذه الظاهرة محاولة للجهر بالصوت؛ لأن الحمزة ليست 
من الأصوات اوور أو المهموسة 0( إذ رادها المزمار للفسشة 4 ولا عل للوئرين 
المموكيق تنا ركنا عاطقنا رامق الأسواك القديدة إن 1 تكن 
أشدهاء وأن أهل البادية تحققونها فولحجاتهم . فحين يبالغ فىهذا التحقيق ويراد 
أن تسكون أوضح فى السمع » يستبدل ما أحد الأصوات الملقية القريبة مها 
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ترجا وصفةٍ 5 أرب أصوات الحلق إلمها هو « العين » ؟ لأن « المين » 
صوت مجهور » وهو أقرب أصوات الحاق الجهورة للهمزة مخرجاً ' 

ويؤيد ما نذهب إليه أن هذه الظاهرة لاتدال شائعة فى. بعض: الليجات 
الحديثة الى اتقاخم الصحراء . وقلب الهمزة « عيناً » فى هذه اللهخات غيرمقيد 
بالبدء بها » أو كونها محركة مخركة خاصة . 

فنحن نسمع حتى الآن فى كل مدن نهامة من يقولون [ عالة ] بدلا من 
[ل ]1[ الهام ] بدلا من [ الإمام ] . 

وفن أمثلة العنمنة التى رواها الأصمعى فى وسط السكامة [ دأم الحائط - 
دعمه ] » [ التأزض لاشىء -- التعرض له ] » وفى آآخرالكاية:[كثأ اللعن ‏ 
كنع ار 

ويظهر أن هذه الظاهرة لا تعدو أن تكون أقصى مراحل التحقيق للهمرّ . 
انظر إلى قول ضاحب هذيب اللئة7" [ ومن تحقيق الهمز قولك يازيد من أنت 
.كقولك « من عنت »» فإذاغدلت الهمزة إلى النخفيف قلت يازيد ٠ن‏ أنبت 
ذكأنك قلق ب ميلة » لاأنك أاستلت المدمن اشتون كك اانا 
حركتها] . 

ويدل هذا على أن تحقيق الهمركانت له صور مختافة » ققد قال الأزهزى : 
« ومن يق الهمز » أى أن هذا نوع معين من التحةّيق وصفه لنا مكتوباً 
بالعين » فكأن الهمزة حين يبالغ فى تحقيقها تصبح عياً . 

ويقول ابن دريد إن ببى غيم عندما يحققون الهمزة محعلومها عينا””" . 

فلتسهيل الهم مراحل : سقوطها من الكلام » ثم قابها إلى حرف مد » ثم 


. أمالى الغانى ج ؟ ص هن‎ )١( 
, 5817 اص‎ ١ مخطوط . (؟) الميرة ج‎ ١4* (؟) جزء م١ صفحة‎ 
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ولتحقيق الهمن مراحل : أن ينطق بها النطق الألوف لنا > لم أنينطق يها 
شبمهة بالعين . 

وقد ذ كر ناآ نك أن الهمزة مالت إلى التسهيل فى اللبجات الحضرية » ومالت 
إلى التحقيق فى اللبحات البدوية : 

)١(‏ فأهل الدينة كانوا يقولون هم بدينا » بدلا من « 5 » وكانوا 
كولون ف احير #ابدلا من« الأجر » . 

(؟ ) وييما يقول أهل الحجاز « جبريل » » يقول بنو عيم « جبرئيل » . 

) > ) وقراءة الكوفة «أنمة» مهمزتين » فى حين أن أ كثر القراء ولا 
سما الحجازيين منهم « أيمة ». 

( 4) كانت عقيل البدوية نهمز [ الجؤنة والؤسى والحؤت] بدلا من 
النطق الشائع بغير همز . 

) 4) السودد غ الشرف + وقد ججمز ونضم الدال لأى «السؤدد » وهى 
لغة طبىء كا يقول الأزهرى : 

( ) هناك قصة يسوقها أسماب العاجم » ويم منها أن النى صلمم كان 
لامهمن أحياناً . فقد جاء باللسان فى مادة « دفأ » ما نصه : [ أدفأت الرجل إدفاء 
إذا أعطيته عطاء كثيراً » والدفء العطية » وأدفأت القوم أى حمعجم حتى 
برعدء فقال للقوم اذهبوا به فأدفوه » فذهبوا به فقتلوه » فوداه رسول الله 
صلعم » أراد الإدفاء من الدفء وأن يدفا بوب » ف«سبوه ععى القعل فى لغة 
أعل الى 9 ع 

أما أن الرسول من قريش وأن لهجة قومهكانت تميل إلى تسهيل الهمز » 
. فهذاما لاجدالفيه . ولكنا نتردد قليلا أمامهذه الزوانةةوقائز ا فنداا كان 


(1) ينب صاحب الخصص هذه اللغة لجهيلة . 
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صلعم يلجأ أحياناً إلى الحديث بلهجات المطاب » أم كان يلنزم فى كلامه تتهث 
اللغة الفوذجية التى ألفناها فى الآثار الأدبية والقرآن الكرم ؟ 

يبدو أنه صل الّهعاي وسلم كان يسمو بكلامه فوق الستوى العام لقومه » 
فقد أوتى من الفصاحة فى القول والبلاغة فى الأساوب مالم يؤت غيره ؛ حتقىق 
يعكن أن يقال إن كان فى الذروة إذا قس عن حوله من فصحاء قريش » فَكأن 
لاينطق إلا بسحر القول ورائع البيان » وكان مزوداً بفيض رباتى جعله أقدر 
العرب على التعبير با شاء تعبيراً ساميا ل 
ميم عن بثة معينة . ققد سيطر على الغة الأدبية الفوذجية سيطرة تمق ولك 
زمامها حتى أصبحت له وحده لغة سليقة » لايعسد إليها علدا ولا يتكلف القول 
بجأ » بل تنساب إليه عباراتها انسياباً » وثواتيه منقادة إليه كلما هم بطلبها . 
فكيف مع هذا روى عنه أنه صلعم قد نطق بقول فيه صفة من صفات لطمحة 
قومه وى تسهيل الهمز ؟ 

ولسكن المظماء يتنزلون أحياناً إلى مستوى الناس فى خطابهم»ويتيسطون 
معهم فى الحديث » ومخاطبو نهم على قدر مستواجم اللذوى ,وهو ما كان يقوم.ه 
صلعم فى القليل من الأحيان حين يفد إليه جماعة من البدو ليكلموه » ويشرح 
٠‏ إلى العامة من الناس أمور دينهم » حينئذ نستطيع أن تتصور أنه صلعم كان يعود 
إلى سليقته الأولى وهى طجة قريش ؛ فيخاطبهم بصفاتها » ويشتم ل كلامه على 
بعض من خصائصها . 

وليس يعقل أنه صلعم كان على عل تام بكل خصائص اللبجات العربية 
القدمة بحيث يكل كل قبيلة محسب لهجنهاءولكنه لكثرة تحوانه وأسفارمكان 
يعرف القايل من صفات تلك اللهجات » أو بعبارة أدق المشهور.من تلك 
اللهجات : فإذا وفد عليه جماعة من قبيلة اشتهرت بأمر معيين فى لهجتها » كان 
لقمس شيئا مما يعرفه عن تلك اللهجة » وبمخاطهم بها تأليقا لقلويهم وتنزلا إلى 

(مم - اللهجات ) 
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مستواهم » ولاتبكاد تعدو مثل هذه المعرفة عبارات مشهورة نستعمل فى التحية 
ا الترحيب » أ وكلمات معينة لا يعرفون غيرها فى لهجات كلامهم . لا نستطيع 
إذن أن تتصور أنهكان يعر فدقائق تلك اللبجات » وخضائص كل لجة معرفة 
الدارس لطاء والواقف على كل شئونها.فم يكن هذا من مهمة الرسل ؛ ولم يكن 
هذا ينتظر منه مع وجود اللغة الشتركة الأدبية التى نزل بها القرآرن السكريم 
والتى كانت القبائل تتطلع إلى مستواها »ويعمل اللخاصة مهم على إتقامها . 

فإذا تصورنا.أن الذّين أنوا له بالأسي ركانوا من العامة وأنه صاعم رأى أن 
مخاطهم على قدر مستواهم » فنكيف تأتى أن بخاطبهم » وهم من اللين على رأى 
قوم أو من جهيئة على رأى آآخرين » بصفة من صفات لمجة قريش ؟ 

إن الحادث وملابساته وماحبه من الفاجأة برجل ذليل مسكين يرتعدفرقاء 
يا يمل صاحب الرسالة ذا القلب الشفيق ردم »يتأثر بمنظره وينطلق منفوره 
متحدئ) سليقته الأولى الى ألفها ونشأ عليها قبل الرسالة وهى لهجة فريش » 
فكأنماقد نسى فى مثل هذا الحال سايقته الثانية وهى اللغة الُوذجية الشتركة . 
أو يقال إن العم حين يريد التنزل إلى مستوى الخاطب لامخاطبه بصفات من 
لمجة هذا الخاطب » وإنها مخاطبه بصفات من لحجة هذا العظيم : ولتصوير هذا 
تفترض أنوزيراً مصرياً يزور بعض جبات الصعيد فى مصروقدصادفه فى نحو اله 
جماعة من الناس من أهالى تلك الجهات » فأراد أن يتبسط معبم فى الحديث » 
نراه حينئذ ينطق مثلا بالقاف همزةكا تعود هو النطق مها فى لهجة القاهرة»رغم 
أنه يسمعهم ينطقون مها « جما » غير معطشة. ولاياجأ مطلاً فى مثل هذ لجال 
إلى القاف الفصيحة التى قد تظهره بمظهر المتعالى عليهم » أو البعيد عن مستوام. 

مخاص من -كل ما تقدم إلى أن البدوى كان ييل فى نطقه إلى الأصوات 
احهورة لأنها أوضح ف السمع » وتنسجم مع برثته و طبيعته . 

على أن الأمرليس مقصوراً على المفارنة بين المهور و نظيره الهموسفى نسبة 


را كا 


الوضوح السمعى . فقد تمد صوتين جهورين ولكن أحدها أوضح ف السمعمن 
الآخر » أو صوتين مهموسين وأحدهما أوضح فى السمع من الهموس الثانىء هنا 
أيضا نلحظ أن البدو بوجه عام يميلون إلى الجهور الأ كثر وضوحاً » أو إلى 
للهموس الأ كثر وضوحاً . فإذا قارنا النون والياء وجدناما يجهورين وعرفناأن 
الياء أوضح فى السمع من النون . ولهذا لا ندهش أن تروى لنا الكلمة بالياء 
منسوبة لقبيلة بدوية » وبالنون منسوبة للحضر . فكلمة «إنسان» قد روى لنا 
أنها نطق بها «إيسان» عند طلىء البدوية . 

كذلك إذا قارنا بين صوتين مهموسين ووجدنا أحدها أوضح فى النطق 
من الآخر » تصورنا أن الكلمة حين نشتمل على الهموس الأ كثر وضوحاً 
فى السمع تنتمى إلى يدئة بدوية مثل : 

« تلم » عند غيم « وعند غيرهم « تلفم » بالفاء ؛ وكذلك « الأثانى » 
روى أن بى تم كانوا ينطقون بها « الأثأنى » . 

ولاشك أن الثاء أوضح فى السمع من الفاء رغم أنهما مهموسان . 

ه - التأئر بابرّصوات التهاورة : 

محدثنا 1 نف عن ظاهرة الأصوات المتجاورة وتأثير بعضها فى بعض » وأن 
مثل هذا يشيع فى الببثات البدوية بصفة خاصة » فى حين أن البيئة الحضرية 
تعمل على نحقيق الأصوات:ونحولعادة دون تأثرها بعضها ببعص فى أثناءالنطق. 

ولحل عقر مثل يساق لتوضيح هذه الظاهرة ما روى لنا من أن « المم » 
قد تقلب إلى «باء» حين تسكتنفهافى الكلمة الواحدة أصوات مجراها إلنم؛وأن 
« الباء » قد تقلب إلى «مبم» حين يكتنفها أصوات مجر اها الأنف . وقد نسب 
الرواة لهذم الظاهرة لقبائل معينة فى حديث طويل يتلخص فما يلى ٠‏ - 

)١(‏ دوى أن بعض القبائل المربيةكانوا يقلبون فى لحجاتهم « اليم » إلى 
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« باء » و « الباء )إل مر ! وقد نسب الرؤاة هذه اللهجة إلى.« مازن » من 
ربيعة »كا نسبت إلى بكر بن وائل وهى من قبائل:ربيعة كذلك ١‏ ثم يروون 
قصة طريفة لا بأس من إيرادها هنا وهى : 

« روى المبرد أن بعض أهل الذمة قصد أبا عممان المازنى إمام الصرفيين فى 
زمانه ليقرأ عليه كتاب سيبويه » و بذل له مائة دينار فى تدريسه إياه » فامتنع 
أنو عمان من ذلك . قال فتلت له : جعلت فداك » أترد هذه المنفعة » مع فاقتنك 
وشدة إضاقتك !؟ فقال : هذا الكتاب يشتمل على ثامائة وكذا وكذا آية من 
كنات الله عن وحل 5 ولست أرى أن أمكن منها ذمياً غيرة على كتاب الله 
وتخنية له قال قاتقق أن لدت جارية مشرة الوائق الله بقول العرجحئ 

أظلوم انف مصابكم رجلا أهدى السلام نحية ظِ 

فاختلف من كان بالحضرة فى إعراب « رجلا » » فمنهم من نصبه ومنهم 
من رفعه » والجارية مصرة على أن شيخها أبا عمان المازتى لقنْها إياه بالنصب 
فأمر الوائق بإشخاصه . قال أبو عمّان فاما مثلت بين يديه » قال : ممن الرجل ؟ 
قلت عفن نا بن كال : أى الموازن » أمازن تم أم نازن قن أم بارق 
وسعة , قلت مازن ريعة: فكام بكلام فوى وقال 06 باسك » ؟ لأنهم 
يقابون الم باء والباء مما ! قال ذ فكرهت أن أجيبه على لغة قوى كيلا أ 1 
بالك ! فقلت بكر يا أمير اللؤمنين ! ففطن ن لا قصدته وأعجب به . ثم قال : 
نا تقول فى قول الشاعر : 'ظلوم إن مصابك رجلا ؟ أترفع رجلا أم تنصبه ؟ 
تلك فر ارا انيأر ارميو وان للك ١‏ قلت إن رفم > 
مصدر بمعنى إصارتم . فأخذ اليزيدى فى معارضتى » فقلت هو بزلة قولك 
أن عمد بك زيداً ظل » والدليل غلية أن تكلم ولق إلى أن تقول : « ظل » 
فم . فاستحسنه الوائق وقال : هل لك من ولد ؟ فقات : نمم #للية با املد 
المؤمنين . قال : ما قالت لك عند مسيرك ؟ فقات أنشدت قول الأعثى : 
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أيا سا لاترم عندنا فإنا خضي رإذا لمترم 
أرانا إذا أضمرتك البلا د فى وتقطع منا الرحم 
قال : شاقلت لها ؟ قال قلت قول جرير : 
ثقى بالله لبس له شريك 2 ومن عند الخليفة بالتجاح 
قال : على النجاح إن شاء الله تعالى » ثم أمر لى بألف دينار وردلى مكرما . 
قال للبرد : فلما عاد إلى البصرة » قال لى كيف رأيت يا أبا العباس » رددنا لله 
مائة فموضنا ألا © . 
نحن هنا أمأم رواية غريبة لاتبررها القوانين الصوتية.فايس هناك لمجة من 
لمجات اللغات فى العالم تلمزم قل بكل مي إلى باء والعكس » لأمها عملية متناقضة 
لامبرر لها . بل يكون من الغالاة أن نفترض أن لهجة من اللهجات تلتّزم قلب 
أحد هذين الصونين إلى الأخر . 
حا أن هناك علاقة صوتية بين «اللم» و« الباء » إإذكلاها صوتشفوى» 
ولكن مثل هذه العلاقة وحدها لايسكنى مبرراً لمثل هذه الظاهرة ٠‏ نعم( إنمن 
لمجات العالم ماتتضمن شيئاً من هذه الظاهرة » وذلك حين نلحظ قلب « الم 
0 باء » فى بعض المواضم » أو 0 الباء » « مما » فى مواضم أخرى ولكن 
هذا مقيد وجود 2 لم » أو « الباء » فى مواضع خاصة من الكيات » وأن 
00 ات خاصة تساعد على هذا الانقلاب ٠‏ 
2 ت السألة قاعدة مطردة فى كل « ميم ال باء » ٠‏ 
فنحن فى تحقيق هذه الرواية بين أمرين : 
١‏ إما أن نشطرها شطرين : الشطر الأول وهو قلب اليم باء » والشطر 
الثانى هو قلب الباء مها » ثم تنسب كل شطر إلى قبيلة خاصة أو لذجة خاصة . 
؟ ‏ أوألا تنسب هذه الظاهرة لبيثة خاصة » وإا ننظر إليها على أنها مما 


(« 


يعرض للا صوات من تطور وتغير ٠‏ 
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وعلى الرأى الأول وهو نسبة شطر من هذه الظاهرة إلى لحجة خاصة ترى 
أن القبيلة التى يكن أن يشيع فيها قلب « اليم » « باء » » قبيلة من القبائل 
البدوية التى تميل إلى الأصوات الشديذة » والتى ل تتأئر بعنصر أجنى عن اللغة 
العر بية » لأن « الباء » تختلف عن « الم » فى شيئين : أحدها أن «الباء»صوت 
شديد . وثانيه! أن يجرى النفس معها من الفم » فى حين أن مجرى النفس مع 
«الي » من الأنف » وأنها من الأصوات المنوسطة الشبيبة بأصوات اللين أى 

ليست بالشديدة ولا الرخوة ٠‏ 
أما الطار الثالى وهو قلب « الباء » « مها » فهو انتقال من صوت شديد 
إلى صوت متوسط هو أحد الأصوات المائعة « ولذسع:.1:» » وربما كان هذا 
مما ينسب إى بدئة دوية درق : ش 
واللوارنكا أتضح لنا من القصة السابقة ثلاثة : مازن ربيعة » ومازن نحم 
ومازن قس ٠‏ 
وعلى هذا يكن أن ننسب لازن ر بيعة قلب « الباء » « مما 22007 
لازن “يم أو قس قلب « اميم » « باء » ٠‏ 
على أنه حتى فى هذا يحب ألا يمد هذا الانقلاب عثابة ظاهرة مطردة » 
تجدهاى كل « ميم » وف ىكل « باء »؟ بل يكنى أن نقول إن مازن ربيعة 
كانوا يقابون «الباء» «مما ») فى بعض المواضم » وإن مازن عيم كانو | يقلبون 
« للم » «باء » فى بعض الواضم أيضاً » وبشروط خاصة فى كل من الحالين » 
وإلا ترتب على اطراد مثل هذه الظاهرة أن نجد لمجة من اللبجات العر بية خالية 
من الممات أو الباءات ! 
وعلى الرأى الثانى وهو الراجح فيمكن أن نفسر هذه الظاهرة على أنها 
لذ عبن الما انا قد صادف أن سمعها بعض الرواة من قوم من مازن 
[ أياكانت مازن هذه ] فنسبها إليها » ثم جرى المؤلفون بعده على هذا » دون 
نحقيق أو نفار فى صحة هذه الرواية . 
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والمقيقة أن مثل هذه الظاهرة مما يكن أن ينسب إلى أية للمجة من اللبجات 
النعزلة » لاعلى أنها مطردة بل مقيدة بشروط خاصة . 

وهذه الظاهرة ليست إلا نتيجة أخطاء الأطفال فى البيئة النعزلة التى لايجد 
فبها الطفل فرصة كافية لإصلاح أخطائه.» فيشب عليها وتصبح فما بعد نطق 
جديداً فى جيله . 

فلنتصور يبئة منعزلة اجماعيا أو غير مستقرة على حال » لايحد فيها الأطفال 
من رعاية الآباء مايستحقونه » وذلك لانشغال الرجال بأمور الحرب أو السفر 
فى حارج زمتا طويلا » كا أن النساء منصرفات عن أ بنائهن بشئون الحياة العسيرة 
اثشاقة » ولا يحدن من الوقت مع ماهن فيه من مشقة وعسر ‏ ما يكتى للنظر فى 
شئون أطفالهن والتحدث إليبن حديئاً هادثاً وادعا يصلح من نطقهم ويرشدم 
إلى طريق الصواب . 

هنا ترى الأطفال» ولا تكل مراحل نطقهم » يلازم بعضهم بعضا » 
ويتحدث بعضهم إلى بعض » وثرى الطفل الكبير فيهم يأخذ مكان الأم أو 
الأب فى تعلي الآخرين والتأثير فى نطقهم . فإذا شب هذا الجيل الجديد احتفظ 
فى هجته ببعض أخطاء الطفولة التى تصبح فما بءد عنصراً معترفا به فى لمجتهم » 
وظاهرة هن ظواهرها » وتلك هى سنة التطور اللغوى . ها كان يعد الأو 
خطأ تنفر منه الأذان أصبح اليوم صوابا فى جيل جديد من اللتكلمين . 

ولست تقتصر أخطاء الأطفال على مايتعلق غ, ل » « والباء » » بل هى 
أعم من هذا وأثمل » وها ظواهر كثيرة محدثنا عن بعضها ؟ نا . 

فا يعرض « لديم » أو « الباء » فى أخطاء الأطفال لس إلا مثلا منها . 
وما أيدته تجارب الحدثين من عاماء الأصوات أن الأطفال بصفة عامة بميلون إلى 
قلب أىصوت من أصواتالفم إلى نظيره من أصواتالأنف فى بعض الأحيان» 
كا أنه قد بحدث المكس عند الأطفال قبل أن تم مراحل تمولئتهم . لأنالطفل 
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فى نطقه يتامس أيسر الطرق »وما لا يكلفه جهداً عضلياً . وهو لهذا لايميل إلى 
المع بن اضواتين انجدع] غراه الأ «كالي ») و« النون» والاحن يحراه الفم 
كباق الأصوات . ولهذا ميل إلى جعل مجرى الصوتين اللذين من هذا النوع » 
إما من النم ققطء أو الأنف فقط . 

لهذا قد نسمع ات الأولى يقولون فى « تين» « نين» . 
فى هذا الثال جهر الطف ل أو ولا« بالتاء » فاصبحت « دالا» 3 جعل مجرى الدال 
من الأد فنا و زو 2 0 بعض أطأفالن يقولون فى « موز » 
« بوس» ققد قابت الم هنأ إلى نظيرها من أصوات الفم وهو « الباء » . ومثل 
هذا يمكن أن يقال فى نطق بعض أطفالنا لكات الآتية : 

دياق خل » بلكونة » بتطلون 
على الأوجه الآتية بالترتيب : 
ماق غيل ب واعرنة #متطاون 

فإذا شب الأطفال فى بيئة غير مستقرة » ولم يدوا من يصاح لهم مثل هذه 
الأخطاء » فد تصبح الكات الأخيرة مستعملة فى لذنهم مقبولة فى جيلهم » 
تتكون عنصراً جديداً فى اللغة . 

قن اميل أن بض كنت الغة انعر بية التى اشتملتعلى «ميم »أو «باءعى» 
قد تعرضت آمل هذه الظاهرة من أخطاء الجيل الناثىء فى قبيلة من القبائل . 
فأها جاء جامعو الاغة وسمهوا تل كالقبيلة تنطق « بالم » فى بعض الكراتحيث 
ينطق غيرها مها « باء » » ظنوا أن تلك القبيلة تلعزم هذه الصيغة فى كل 
الكيات » وكذلاك العكس حين سمعوا قبيلة تنطق « باء » فى بعض السكرات 
حيث ينطق غيرها هذه « الباء » فى تلك الكلات « مما » » ظنوا أن من 
القبائل العربية من يأمزمون قلب « الباء » « مها » وهكذا . 

ومثل هذا الشرح يمسكن أن ننظر إلى جميع الكيات العربية الشتركة 
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العانى والأصوات » والتى لافرق ببنها سوى أن مكان « اليم » فى بعضها » 
« باء » فى البعض الآخر 5 أو كن مكان « الباء » فى بعضها » « ميم »فى البعض 
الآخر . مئل : 
قامطة ح قاطبة ٠0‏ كم ح كبح 
الطنثن > الطبقن. ٠‏ عليه اح ثليه 
(ب) أسا الظاهرة الثانية التى توضح تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض 
فهى ماسماه الرواة بالكشكثة أو الكسكسة . 
فقد أجمع الرواة على نسبة صفة خاصة لقبائلر بيعة سموها أحياناً بالكشّكشة 
وحيناً آخر بالكسكسة . ثم اختلقوافى تبيانها » فقالوا مرة إنها قلبكاف المؤنثة 
شيا أو 5 فى حاله الوقف» وى موضع آخر قالوا إن هذه«الشين» أو «السين» 
لانحل محل كاف المؤئثة » وإبما تلحو مها فى حالة الوقف . وضرنوا لهذه الظاهرة 
أمثلة مق نر وشعر فقالوا : 
منش ح منك ٠‏ عليش ح عليك 
ورووا لشاعر هذا الببت مخاطباً به الظبية : ٠‏ 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها ولكن عظلم الساق منش دقيق 
وحكى بعضهم أنه مع أعرابية تقول لجاريتها : 
ارجعى وراءش فإن مولاش يناديش 
ثم زعم بعض الرواة أنالكاف مطلقةً سواءكانت لون أم مذ كر تقلب 
سينا فى طجة ربيعة فيقولون : 
مشن ‏ 00-2 منك 
ا سب يعض الزواة قل با كاف مطلقا إلى شين قلمجة من جات المن: 
وقد عم بعضهم فى عرفة يقول : 


« ليش اللهم لبيش »© 
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وسموا هذه الظاهرة بشنشئة الهن . ثم زعم الرواة ف مواضع أخرى أن 
الكشّكشة فى لهحة ربيعة هى أن يقفوا على الكاف المؤنثة بزيادة « شين » 
فتولركلة +2 ابعدرت ا 6 

وقال اخرونإن ماينسب إلى ربيعة هو «الكسكسة » فيتفون على الكاف 
مطلقاً بزيادة « سين » !! ونقل الحريرى أن « الكسكسة » لبكر لا اربيعة » * 
وقصرها على زيادة « السين » فى حالة للؤتئة فقط . وفى موضع آخر نسبت هذه 
الصفة لقيم أو أسد ٠.٠١‏ الخ . 

ألا ترى معى أننا هنا أمام روايات متناقضة لما يبدو كظاهرة واحدة ؟ ! 

ونحن حين ننظر إلى هذه الروايات على ضوء القوانين الصوتية أستطيع أن 
نستخلص أموراً : 

١‏ - يظهر أن «الكسكسة» التى تنسب لربيعة ليست إلا «الكشكشة» 
بالشين » وقد رويت مصحفة » فلا يعقل أن كلا من « الكشكشة » 
و2 الكسكسة » مكن أن ينسب إلى قبيلة واحدة هى ربيعة . 

؟ - أن ظاهرة الكشكشة أو الكسكسة مقيدة بكاف فالكورة نا 
سنذ كره فيا بعد ٠‏ 

* ل ليست الكشّكشة أو الكسكسة مقيدة بحالة الوقف » وإبما تصادف 
أن الكاف فها روى من أمثلة كانت فى آخر السكلمة أو اججلة ٠‏ 

ه - لابد فى الكشكشة أو الكسكسة أن نحل « الشين » أو السين بحل 
الكاف » لمكن أن تعد هذه الظاهرة من ظواهر اللهجات ٠‏ إذ ليس هناك 
مايبرر أن تتصل الكاف بصوت آخر فى حالة الوقف » بل الأقرب إلىالقوانين 
الفيوئة وطبينة اينات أن لصوت مل اخرءالماسيد كر مح الأسباب 2 

ه أن ماخيل للقدماء أنه « شين » ليس « شيناً » خالصة كتلك التى 


لداسم ل 


نمهدها » وماظنوه « سيئاً » ليس كالسين التى تألفها . 

الآن وقد جردنا هذه الروايات مماقد لمق بها من نشويه » علينا أن نشرح 
هذ الطاهرة عل حتيقتها فقتو نا نترؤه طبيطة الأميواقة وفزاا + 

وصل العلماء فى مقار هم اللغة السنسكريتية باللغتين اليو نانية واللاتينية” 
إلى قانون صونىسموه « قانون الأصوات الحنسكية» فى أواخرالقرنالتاسع عشزن. 
وليس يعنينا هنا شرح هذا القانونشرحأمسهباء وإنما ينبغى الإشارة إلى عنصر 
منه ياتى ضوءاً على ما نحن هنا بصدده . فقد لاحظوا أن أصوات أقصى الحنك 
«كالكاف»و دلخي » الخالية من التعطيش» ع عخرجها إلى نظائرهامن 
أصوات أمامية حين يلها صوت لين أمانى ( كالكسر ة ) . لأن صوت اللين 
الأماى فى مثل له يحتذب إلى الأمام قليلا أصوات أقصى الحنكفتنقاب 
إلى نظائرها من أصوات وسط الحنك أوأصول الثناياالمليا . ولهذاوجدت بعض 
الكلمات الهندية ‏ الأوربية التى كانت تشتمل على « الكاف » » قد 
تطورت فيها هذه الكاف فيا بعد إلى صوت وسط المحدنك الذى ينطق به كا 
ينطق الصوت الأو ل فى الكلمة الإتجليز ية « موز » أى ودش 53 
وهذا الصوت الذى قد مخيل إلى بعض السامعين أنه مكون من صوتين » ليس 
فى المقيقة إلاصوتا واحداًما برهنت التجارب الحديثة فى عل الأصوات » 
ا الحدثون هذا الصوت وأمثاله « ووننوء تألم ) . ويتكون هذاالصوت 
الواحد من عنصرين : أولها ينتمى إلى الأصوات الشديدة وهو ما يشبه التاء 
وثانتببا إلى الأصوات الرخؤة وهونمارشيه الفين.: 

وهذا الصوت هو نفس ماسمعه القدماء فى تلك الظاهسة التى موها 
« الكشكشة » »كا أنه هو نفس الصوت الذىلانزال نسمعه فى بعض اللهجات 
الحديئة بمصر » مثل لجة بإدنى شرويدة وزنكلون وما حوطما من مديرية 


الشرقية ».حين ينطقون عثل هاتين الكلمتين : 


م عم»1-- 
كلب ٠‏ _كتاب 
ويبرر قلب الكاف إلى هذا الصوت أن يلها كسرة أو فتحة مرققة » 
«أى صوت لين أماى » يحتذب مخرجها إلى وسط الحنك .. كذلك لا تزال 
أسمع هذه اللهجة فى بعض جهات العراق وفلسطين وسوريا ولاسما بين البدو . 
فالذين رووا هذه الظاهرة بين اللبجات العربية القديمة وقصروها على قلب 
كاف المؤنئة إلى « شين » كانوا أقرب الجميع إلى الصواب » لأن الكثرة فى 
كاف الوْنئةهى العامل الأساسى فى هذا الانقلاب . أما جعلها فى آخر الكلمة 
وقصرها على كاف الخطاب فى حالة الوقف » فليس له ما يبرره من الناحية 
الصوتية 
فالكشّكشة التى عاشت فى بعض اللبجات العر بية القديمة لدست إلاظاهرة 
لفوية شوهدت فى كثير من لحجات العالم » وهى قل بالكاف التى يليها صوت 
لين أمامى » أياكان موضعها فى السكلة » إلى' نظيرهامن أصوات وسط الحنك. 
وقد روى هذا فى غي ركاف الؤنثة فى بعض الأشعار:القدعة مثل :: 
على ها أبتنى أبنيش © بيضاء ترضيى. ولاترضيش 
وتطَّى ود بنى أيش إذا دثوت جملت تيش 
وإن نأيت جعلت تدئيش2 وإن تكابت حئت قيش 
حتى تنقى كنقيق الديش 
وقد جبد الرواة يتحايلون بالتأويل والفخريح ليبرروا قوله « حتى تنق 
كنقيق الديش » أى كنقيق الديك » لأن هذه الكاف ليست للمؤققة ! 
ولبست شنشة المن إلا كشّكشة ربيعة . ونحب نسبة هذه الظاهرة إلى 
القبائل المنية البدوبة » وإلى تلك القبائل من ربيعة التى 'وغلت فى البداوة 
كبكر بن وائل . 


أما الكسكسة فهى أن تقاب « الكاف » حين تايها الكسرة أو الفتحة 
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لرققة إلى « نس » .ولا نسكاد ندرى شيا مؤكداً عن بيثتها قبل الإسلام » 
بل حين نبحث عنها فى اللهجات العربية الحديثة. لا نكاد نمثر على أثر لحا » 
إلا فى طحة نحد ؛ فقد ممعت بعض النحديين ينطقون كلة 9 » قاتاين 
الاعيتسر 6 

والدليل على أن السبب الأسامى فى ظاهرة الكشّكشة هو وجود كسرة 

و فتحة مرققة بعد السكاف » أننا لا نسمم الصوت « نش » حين تكون 

اللكاف يوم ذلا قوال أحات هذه اللبجة من المصريين فى « 5 النور ( 
مثلا« تشم النور 4 إلا إذا كسروا الكاف وقالو « نشم النور 6 . 

والذى محعلنا رجح أن ماسمعه الرواة لس « شينا © وإتما هو « 9 20 
شيوع هذه الظاهرة فى اللبجات العر بية الحديثة على صورة « تش » . ولا يعقل 
ا ات اللبجات القدعة « شيا «( ثم تطورت فى اللبحات الحديثة إإلى 
« تش» » فلس مثل هذامما يبرره التطور الصوبى. ولو قد روى لنا أناللبحات 
القدعة كانت تنطق « تش © » 3 رأينا اللبحات الحديثة تنطق مها « شين 2 
لقبلنا هذا واعتبرناه تطوراً .. 

وهكذا ترى أننا ناتمس من اللبجات الحديثة تفسيراً لبعض الظلواهر فى 
اللهجات القدعة . 


” - اليل إلى اللشؤهى أو الترقيق, : 

يبدو أن القبائل البدوية بوجه عام قد مالت إلى أصو ات التفخيم » واشتهر 
هذا عنهم فاستمسكوا بهذه الظاهرة فى نطقهم وتعصبوا لهاء فى حين أن القبائل 
الحضرية أو المتأئرة بالحضر قد آرت الأصوات الرققة . ويتضح هذامما روى 
لنا عن ظاهرة مشهورة سماها الرواة بالمجمحة » كا يذلهر هذا يجحلاء فى معظم 
ماروى عن موقف كل من البيثتين حيال الأصوات المطبقة : 


عمل 


١‏ اشتهر بين عمفات الأبجات العربية ظاهرة أطلق عليها القدماء اسم 
« العجمجة » . وقالوا عنها إمها قلب الياء جما . 

وتملة هذه العملية الصوتية انتقالا بصوت لاهو بالشديد ولا الرخوء أوفيه ش 
بعض الرخاوة وهو« الياء » » إلى صوتآخر أميل إلى الشدة منه إلى الرخاوة 
وهر « الجم 8م وامل هذه التلاهرء من صفات الةبائل البدوية التى حرصت 
عل بنع #الياء «( فصارت « جما » . 

وقد نسب القدماء هذه الصفة إلى شمب عظي هو قضاعة . ولكنا نعم أن 
قضاعة قد تفرعت إلى سبعة أحياء . 

بل . جهينة . بد كلب . عذرة . مهراء . بنو مهد . جرم 

وبين هذه الأحياء السبعة من تأثروا بالحياة الحضرية »كا أن ينهم من 

عاشوا عيثة البداوة . وخير من يمكن نسبة هذه الصفة إليه من أحياء قضاعة : 
جهينة أو جرم 

فالمجعجة لم تكن فى الحقيقة صفة كل أحياء قضاعة » وإنما محتمل أمها 
كانت صفة هذين الحيين فقط . 

وقد قيد الرواة عجعجة قضاعة بأن تسبق « الياء » « بالعين » !! وضربوا 
أمثلة لمذامثل : 

الراعج خرج معج » أى« الراعى خرج معى » . 

ويظهر أن « الياء» فما ساقوه من أمثلة لم تسكن فى نطق القضاعيين ياء 
مد » بلكانت صوتاً ساكتاً : أى أنه كان ينطق بها « الراعى » »حتى ممكن 
أن تتصور قابها إلى جم ٠‏ 

واقن تدك عه الفافة ينا إلى « فقي دارم » فى قبيلة كيم اوهو ما يؤيذ 
مانذهب إليه من احّال وجود هذه الصفة بين البدو من القبائل . ول تقيد هذه 


الصفة بأى قيد حين نسبت إلى « تق دارم «( » فقد أنشد أب زيد : 
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يارب إن كنت قبلت حجتج فلايزال ساجح يأتيك بم 

وقال الجاسى : 

خالى عويف وأبو عاج المطمان الضيف فى العشج 

أما الملاقة بين الياء والجي من الناحية الصوتية فواضحة جلية » لأن كلا 
منهما صوت مجهور » ومخرجهما واحد » وإنما تختاف المبي عن اليا فى أن الأول 
صوت أقرب إلى الشدة منه إلى الرخاوة»فى حين أنّ لياء من الأصوات التوسطة 
الشبمبة بأصوات اللين » وليسث بشديدة ولا رخوة أو فيها بعض الرخاوة . 

ا التجأت تلك القبائل إلى الانتقال بالصوت من صفة اليسر إلى 
صفة العسر قصد التفخيم فى الكلام » وهو ما لا نستطيع تصوره إلا بين 
قبائل البدو . 

علينا بعد هذا أن ننظر إلى ذلك القيد الذى قيدت به لمجة قضاعة » وهو 
أن تمر الباه بالسة !1 

فى المق أنه.ليسالهذا القيد ما يبرره من الناحية الصوتية » الهم إلا أن 
يقال إ نكلا منالعين والياء من الأصوات المتوسطة فىرأى عاماء مخارج المروف 
من العرب » وتفخي القول يقتضى أن يقلب أحدها إلى نظيرله شديد » فكانت 
الجيم بدل الياء . 

ولكن لمكانت العين وحدها دون باق الأصوات المتوسطة الأخرى من 
ميم وراء ولام ؟ ! هذا ما لانستطيع الإجابة عنه الآن لتقص معرفتنا بكل طبائع 
اللبحات العربية القدعة . 
"رت آمنوات الاطباق امراك وقدية شار فرية و الآذان دعا يلام 
طباع البدو وخشوتهم؛ فلا عجب إذنأن نشييع تلك الأصوات فلمجاتالبدو » 
وآن تأخذ و لاشرام مق اللشة التخمر ىت 

واللغة العربية بصفة عامة قد مالت فى نطورها إلى التخلص من أصوات 


مع»ؤة - 


الإطباق » أى الصاد . الظاء . الضاد . الطاء . إِذ أسبة شيوع هذه الأصوات 
فى الأساوب القر الى عل 0 شيوع الصاد م مرات.فى كل ألف من 
الأصوات السا كنة » والضاد + مرات » والطاء غ مرات » والظاء + مرات » 
فاخين أنصونا كالنون اج رج م الست رصم 
الأصوات الما كنة . 

وقد مالت اللبجات المديئة إلى التخلص من هف ذه الأصوات فى معظلم 
المواضم . ولقد روى عن كيم أنهم كانوا يقلبون « السين » « صاداً ) مع بعض 
الاأصوات الفخمة كأصوات الإطباق » وكذلك مم القاف والغين والخاء إذا 
كن بعد « السين » مثل : 

سراط - صراط . سخر لك - صخر لم 
ونحنحين نستعرض أشهر الرواياتالتى جاءت بالعاجم عنموقف اللهجات 
'القديمة من حروف التفخم نراها نكاد تنحصر فى أمور ثلاثة : 

١‏ الصاد والسين : فد روى أن بنى العنير من كيم كانوا ينطقون بكلمة 
« الساق » قائاين « الصاق » . وبئو العنير ممن توغلوا فى البداوة » ومالوا إلى 
تفخي الأصوات . فإذا قارنا هذه الرواية ماروى فى مكان آخرعن كلة 
« الصقر » » وأن لها لعن لحو قور امو هو « السقر » » أمكننا أن يع 
هذه الظاهرة إلى نوعين : النوع الأول هو أن بعض اكات كان ينطق بها 
بين البدو مشتملة على صوت افع » وينطق مها فى نفس الوقت بين الحضر 
مثتملة على نظيره المرقق . وقد عاش النطقان حنباً إلى جنب قبل الإسلاممثل : 
الساق والصاق . أما النوع الثانى فهو أن الكلمة لم يكن لما قبل الإسلام سوى - 
نطق واحد ورد فى نصوص أدبية موثوق بها » م تطورت عد الإسلام وأصبح 
لها نطق آخر سمعه الرواة حين<موا اللغة . فالصمر هو النطق القدىلهذه السكلمة 


ده( ل 

ثم تطورت الصاد فى ييئة حضرية وأصبحت « سينا » . 

ولااشك أن ماورد فى اللسان من قوله : [ المماخخ من الأذن الحرق 
الباطن الذى يفضى إلى الرأس تميمية » والسماخ لغة فيه ... وسمخه سمخا أصاب 
سعاخه فعقره » ولغة تيم الصمخ ] » بعتم من النوع الأول » أى أن « الصماخ » 
بالصاد كانت تستعمل فى بثة بدوية » جنب إلى جنب مع « السماخ » بالسين 
فايدة خصر يه : 

أما ما روى عن الصراط والسراط » فيظهر أن الأصل هو النطق بالصاد 
بدليل ورودهافى القرآن الكريم بالصاد » ثم تطورت حتى شاع فيها نطق آخر 
بالسين . فليس الأمركا ظَن بعض الرواين أن السين هى الأصل . جاءف اللسان: 
[ والسراط السبيل الواضح والصراط لنة فى السراط » والصاد أعلى لمكان 
المضارعة وإن كانت السين هى الأصل » وقرأها يعقوب بالسين ٠‏ قال الفراء : 
ونفر من بنى العنبر يصيرون السين إذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طاء أوقاف 
أو غين أو خاء صاداً ] ٠‏ ولسئا نوافق صاحب هذه الرواية على أن الأصل 
فى الكلمة بالسين » ولكنا نوافقه على أن نطاقها بالصاد أخصح » لأنه الزى ورد 
فى القرآن الكريم » وأخذ به معظم القراء ٠‏ وكلام الفراء عن لهجة بنى العنير 
صحيح فى جملته » ولكنه لايمت لهذه الكامة بدلة » بل ينطبق على مثل 
« الساق » و« الصاق » ٠‏ أما قول صاحب اللسان بعد هذا : [ إنالنطقبالصاد 
لغة قريش الأولين التى جاء مها الكتاب » وعامة المرب تجماها سينا ] » يجب 
ألا يؤْخْذ دليلا على أن النطق بالصاد مما ينتمى للبحة قريش » وذلك لأن ورودها 
فى القرآن بالصاد لا يقوم دليلا قاطما على أنها أيضاً لمجة قريش » فهناك فرق 
بين لهجة قريش وبين اللغة الْمُوذجية اللشتركة التى نزل مها القران الك ريم 1 
ولكن الرواة قد درجوا عل اعتبارها شيئاً واحداً . الأ الذى نتردد فى 
قبوله الآن . 

زمه - اللبجات ) 


- 


ويشبه هذا ما حدث لكلمة أخرى هى حسب رواية اللسان [ وقد صخب 
بالكسر يصخب صخباً » والسخب لغة فيه ربعية قبيحة] . فالأصل هو الصخب 
ثم تلورت السكلمة وصارت بالسين فى بعض قبائل ربيعة التى تأثرت بيشة 
امير ولسكن النطق « بالسخب » قد اقتصر أمره على منطقة صغيرة وبين 
قوم مغمورين » ولذلك عده الرواة قبيحاً أما النطق « بالسراط» فقد شاع بين 
القبائل » وجاء جاءعو الاغة فوجدوه مشهوراً مألوقاً بل وجدوا من القراء من 
يقرأ القران به ولذلك لم مجعاوه فى مستوى النطق « بالسخب 6. 

بق بعد هذا أن نسوق ما جاء فى اللسان مبرهناً على أن « السين» قد ينطق 
مها صاداً حين بكتنفها أصوات معينة قال : [ وصقوب الإبل أرجاها لغة 
فى سقومها حكاها ابن الأعرابى قال : وأرى ذلك لمسكان القاف» وضعوا مكان 
السين صاداً لأنها أفشى من السين وهى موافقة للقاف فى الإطباق ليكو ن العمل 
يو واحدء قال وهذا تعليل سيبويه فى هذا الشرب دن الضارعة ] . أليس 
هذا هو ما سعيناه نا بالماثلة أو تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض ؟ غير أنا 
لا نتفق مع صاحب اللسان حين بزيد على هذه الرواية قوله : [ ومنه حديث 
على عليه السلام أنه كان إذا أتى بالقتيل قد وجد بين القريتين حمل إلى أصقب 
القريتين إليه أى ترما » ويروى الحديث بالسين » بل ترجح الرواية الشانية 
احديث أى بالسين » لأن صاحب الحديث من قريش فهو ممن تأثروا باليبئة 
الحضرية أ كثر من تأثره بالبدو . 

؟ - الطاء والتاء : فقدكانت القبائل البدوية تؤثر الطاء أحياناً » جاءفى 
اللسان [ وأفاطنى الرجل إفلاطاً مثل أفلتتى » وقيل لغة فى أفلتى يمية قبيحة] . 
وبا الخصمر”؟ [ وقد أبدلت الطاء من التاء فى « فمات » إذا كانت بعد 
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حرف من حروف الإطباق قال وهى لغة تمي قالوا « هفل برجلك » بريدون 
مت ]1 

" - القاف والكاف : ويستتخلص من روايات المعاجم أن البيئة البدوية 
كانت تؤثر القاف » فى حين أن البيئة الحضرية قد آثرت الكاف . جاء فى 
اللسان قشط الجل عن الفرس قشطا نزعه وكشفه وكذلك غيره من الأشياء» 
آل تعقوت عي وأسد يقولونقشطت بالقاف» وقيس تقول كشطت » وليست 
القاففىهذا بدلا منالكافلأنهما لغتانلأقوام مختلفين] . وجاء فى الخصص "© 
[ كشطت عن جلده وقشطت » قال أبو عبيدة : وقريش تقول كشطت» ونيم 
وأعن وكس نول نكتلف ] : 

شوقف « قبس » من هذه الظاهرة غامض , بعض الغموض» ولك المناظرة 
0 تبم وقريش فى رواية صاحب الخصص < وضح لنا حلاء أن المقارنة كانت 
بين بيثتين : إحداها بدوية والأخرى حضرية » وأن يعقوباً فى رواية صاحب 
الالسان قد قصد « بقيس » بعض القبائل المحازية . 

وقد بين لنا يعقوب فى كلامه أن هناك فر قبن نطتين عافا جنا إللجنب 
فى بيثتين مختافتين » وبين أن يتطور نطق عن آخر أصلى . وهكذا نرى أن من 
الرواة القدماء من فطنوا إلى ما ندعو إليه هنا من التفرقة بين الكامات التّى 
تروى بروايتين » فتد شاع لبعضها نطقان قبل الإسلام وفى صدر الإسلام 
واختصت البيثة البدوية بأحد النطقين » واختص المضر بالند'ق الآخر 
وعاش النطقان فى زمان واحد ولكن فى بشتين متلفتين ولا ندرى الأصل 
منهما أو الفرع :.وعناك كلاق أدرئ: ذات: طفق ولكن أكرها يعر 
الأصل » ويعتبر الآخر تطوراً له . 


. حزء ؟١ صفحة لاإلا؟‎ )١( 


1700 لس 


(ه) 
السرعة فى النطق 


تميل القبائل البدوية إلى السرعة فى نطقها» وتاس أيسر السبل » فتدغم 
الأصوات بعضها فى بعض » وتسقط منها ما يكن الاستغناء عنه دون إخلال 
بفهم السامع . ولا شك أن حياة السكينة والهدوء فى البادية لا تتطلب نشاطا 
كذلك الذى قد محتاج إليه حياة الحضر » لما بها من صخب وأمور دنيوية معقدة 
تدفع بالرء إلى حل تلك المشاكل التى كثيراً ما تعترض الحضرى محم يدثته » 
وخضوعه لنلام من الك متعدد القوانين . ولا يستطليع لأرء أن يشق طريقه 
بنجاح فى حياة الحضر إلا بأن يظهر نشاطاً فى عمله » وأن يلق جهداً فى موارد 
ارقف أنا البدوى الذى يقنم بالقليل» ومخاد إلى السكينة والهدوء خياته مليئة 
بالتراخى » وعا يشبه الكسل حتى فى نطقه . فهو يقتصد فى الجهد العضلى وى 
التنفس » وييل إلى الاختصار فى القول» لا يكاد يبدأ الكلام حتى ينتهىمنه . 
هذا كله صبغت لطحات البدو بصفات صوتية خاصة مخالفلمجات الحضر . 

ولذلك ناحظ فى البيئة البدوية أنه حين يلتق صوتان أحدها مجهور والآخر 
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مهموس ء يتأئر أحدها بالآخر ليصبح الصوتان إما مجهورين أو ممءوسين . 
ويغاب علىاللغة العربية ان يتأثر الصوت الأول بالثانى » فإذا كان الأو لنجهوراً 
والثانىمبوساً أصبح الصوتان مبموسين . فاذا روى لنا أن من اللبجات العربية 
لمحة يقول أسحاما فى « اجتمعو! » « اشتمعوا » » أدركنا أن الأمى هنا لابعدو 
أن يكون قاب « لخنم » المعطشة إلى صوت مهموس » وذللك لتأثرها « بالتاء » 
عدا نمي الفوناد 1 لتمويينه بو ]ذافن لان من الك يقل الو 
« الصاد » حينيامها « دال » إلى« زاى » مطبقة كا فى « أصدق» يصدذة ن6» 


- 


عامنا أن السألة لاتزيد على أن تسكون تأر الصوت الأول الهموس بالثانىالمجبور 
فأصبح الصوتان مجهورين » وهذا هو التأثر الرجعى . أما التأثر التقدى وهو 
الذى يتأئر فيه السوت الثانى بالأول فهو قايلالشيوع بين اللوجات العربية رنم 
أن النحاة قد جملوه قياسياً فى صيغة « افتعل » » حين تنصاغ من بعص الأفعال 
التى فاؤها صوت ممور أو مطبق : مثل ازدان واصطبر ... ايخ" . 


ويكن دليلا على قلة شيوع هذا النوع من التأثر » أ نالنحاة قد قصروه على 
أفمال خاصة » يعرضون ا دائا فى كتبهم » ولا تطرد هذه الظاهرة ىكل فمل 
فاوه صوت جهور . ومع ذلك فقد روى لنا أن بعضاً م نتمم يقولون فى «معهم» 
دمحم » . ويدل هذا على أن تلك الطائفة من تم قد أسكنوا أولا « العين » 
من كلة « معهم 6؛ فالتقت العين واهماء » وبا أن ) المين » صوتث ججهور 
« وامهاء » صوت مهموس » تأئرت العين بللماء فقبلت إلى نظيرها المهموس وهو 
الحاء » وهذا تأر رجعى شاع فى اللوجات العربية » ثم لم يقف الأمى عند هذا 2( 
بل تأثر الصوت الثانى وهو الاء بالأول وهو الخاء تأثراً كاملا , وفئيت الماءفى 
الحاء وصارت السكلمة «محم» » وها هو التأثر التقدى النادر ف اللغة الع بية . 
فهذ الثال التقدمى الذى روى لنا عن بعض من عبم قد مس فى دورين : أحدما 
شائع بين اللهجات والآخر نادر . 


هذا وقد رويت لنا بعض لهجات غير منسوبة لأسحابها » منها عرفنا أن 
التأثرالتقدمى قد لعب دوراً هزيلا فىاللهجات العربية : ققد قيل لنا إن من القبائل 
العر بية من كانوا يقولون فى « اجتمعوا » « اجدمعوا » » وفى « الكعية » 
0 الجعبة » ٠‏ ففى الثل الأول اجتمعت «المبم» وهى مجمورة بالتاء وثهى مبموسة 
فتأثر الصوت الثانى بالأول وأصبح الصوثان مجبورين » وف المثل الثاتى اجتم ت 


. انظر كناب الأصوات الاغوية صفحة م١١ الطعة الثثائثة‎ )١( 


- 


اللام وهى مجهورةبالكاف وهى مهموسة » فتأثر الثانى بالأول وأصبح الصو ناز 
جهو ين ٠.‏ 

وقد نسي الرواة صفة الشذود لثلهذه اللهجات » وأ نكروا عايها الفصاحة » 
لأن الغالب الشائع فى التأثر العربى ه. ذلك النو 4 الذى نسميه بالتأئر الرجعى 

والتأثر» 5 كان نوعهء مما يعيل إليه البدو لأن فيه اقتصاداً فى الحهد العضبى. 

على أن أظهر نتاتج السرعة فى النطاق » هو سقوط بعض الأصوات من 
اكات فى أثناء النطق مها . 

ويعد هذا أيضاً من مظاهر الاقتصاد فى الجهد العضلى » أو إن شئُت فسمه 
كسلاء ولكنه على كل حال يمحقق الغرض بين البدكم والسامع » ولا يخل 
مهدف الكلام وهو النهم » فقد ينطق البدوى دون عهل فى نطقه ودونانتظار 
لنباية الكيات » فتصدر عنه الكرات مبتورة الآخر . وهو لايحفل هذا لأن 
كل مابريى إليه نو إفهام السامع » وقد وصل إلى غرضه مع اقتصاد اليك 
وبطريقة أيسر وأسرع . وهذا ه, السر فيا روى لنا من لرخم النداء » وفى 
تلاث اللهجة التى سماها القدماء قطعة طىء . ولا بأس أن نورد هنا طرف من تلك 
الزوايات التى ذاهر فم سقوط بعض الأصوات نقيجة السرعة فى النطق  :‏ 

١‏ روى أن قبيلة طىء كانت تميل إلى قطع اللفظ قبل تمامه فيقولون 
ديا أيا الى كا »يو بريدون ياأيا الحم . وهذه الصفة تشارك القر خم فى أنها 
عدف اخر )ل كلية الاأن الحذفف الترخم وارد على آخر الاسم النادى » 
أما هنا فد برد عل ىأ ى كلة»اسما كانتأو فعلاء منادى أو غير منادى.وقد روى 
اله ماء البيت الأنى مثلا لقطعة طىء . ْ 

درس النا بمقالع 'أبان فتقادمت بالحيس والسربان 

(أى النازل) 
ا نوو اقول الشاعر.: 


ها 


تضل منه إبلى با موجل فى اجة أمسك فلا عن فلى 
( أى عن فلان ) 
(؟ ) ذ كر القدماءنى معايب اللخلخانية فى لحجة الشحر ب عمان أنمهم قد مالوا 
إلى حدذف بعض الأصوات » فكانوا تتقولون فى « ماشاء اله » : مشاشٌ »! 
(؟)روى أن قبيلتى جتعم وزبيد من تبائل الممن»كانوا يميلون إلى حذف 
نون « من » الجارة إذا ولمها 1١‏ كن فيقولون « خرجت م لسجد » ! 
وقال شاعرهم : 
لقد ظفر الزوار أقفية المدا 2 ا جاوز الآمال ملاأسر والقتل 
(: ) روى أن بعضاً من ربيعةكانوا يسقطون نون «اللزين» و « اللتين »© 
رعليه قول الفرزدق : 
أبن كليب إن عمّى الإذا قتلا اللوك وفنتككا الأغلالا 
وقول الأخطل : 
ني القميا فى بوادت ىم تيل تنش سد - 
حاولا ير يق وقبة مثل هذه الضفات اللبيحية فى شمر الألخطل 
والفرزدق مع مانعرف من ..ر ص كل منهما علىالنقلم باللغة الموذجية الأدبية ؟! 
اليس م٠‏ المكن أن يكون بيت الفرزدق كا بلى : 
أبنى كليب إرت عمى اللذين قتلا الاوك وفتكمك الأغلالا 
أى أن بروى الشطر الأول شيا بما يشبه نونالترنم » ولا أظ نأن الا ذن 
الموسيقية تاحظ حينئذ احرافاً فى وزن البيت . 
كذلك مكن أن بروى بدت الا خطل زواية لحر السجم مع صفات 
اللغة الأدبية التى نظم بها الشعراء فىكل المصورء ولا نشذ فى الوقت نفسه عن 
مقايس الشعر العرلى . 
على أن هذه الصفة قد نسبت أيضا إلى قبيلة باحارث من قبائل اهن . 
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() نسب إلى قبيلة بلحارث حذف اللام والاألف من « على » الجارة 
إذا وليها سكن » فيقولون ( ركبت علفرس ) أى على الفرس . 

(1) روى أن بعض من ربيعة كانوا يقفون على النصوبالنون بالتكون 
فبدل أن يقولوا « رأيت تدا » يقولون « رأيت تملا » . 

() روى أن قبيلة طىء كانت تؤثر الوقف على تاء جمم الؤنث السالم 
بقلبها «هاء » . وقد سمم بعضهم يقول : « دفن البناه ن الكرماه » أى 
« البنات من المكرمات » ؟! 

ولبست هذه الظاهرة فى المقيقة قاب صوت إلى آلخر » بل هى حذف 
الخ من السكلمة . وما ظنه القدماء « هاء » متطرفة هو فى الواقم امتداد فى 
الس حين الوقوف على صوت اللين الطويل » أوكا يسمى ء د القدماء ألف 
الد . وهى نفس الظاهرة التى شاعت فى الا سماء الؤنئة المفردة التى تننهى بما يسمى 
بالتاء المر بوطة » فليس نوقف عليها بالهاء كا ظن النحاة » بل يحذف آخرهاء 
ويمتد التنفس مما قبلها من صوت لين قصير ( الفتحة ) » فيخيل للسامع أنها 
تنو ابالما.» 

ولقد تطورت تاء التأندث فى اللغات السامية على مراحل ليس هنا جال 
تفصيلها » وما يمكن الإشارة إليها فيا لى : 

)١(‏ الاأصل فئ علامة ال عر التاء اللتارفة » وقد ظلت على حالها فى 
الفعل المأضى و جمع الإناث فى اللغة العربية . 

(ب) تطورت فى الاأسماء المؤنةة اللفردة إلى حال وسطى وهى : النطق بها 
تاراق عالة الوصل #:وكذفيائ حالة الوقن 

( < ) الطور الثالث لهذه العلامة هو حذفها مطلتا وصلا ووقفاً فى كل اسم 
مفرد مؤنث . وقد شاع هذا الطور الا خير فى معظم اللغات السامية كالعبرية 
وفى الاهجات العربية الحديثة . لخين نسمع كلة مثل « الشجرة » فى للمحات 


الكلام الآن مخيل إلينا أن التاء الربوطة قد قابت «هاء» » والمقيقة أنها حذفت 
من النطق » وامتد التنفس مع صوت اللين قبلها فسمع كالهاء . 

وعلىهذا فإذا روى لنا أن من القبائل م نكانوا يقفون على هذه التاء الر بوطة . 
« بالتاء »؛ مثل أولئك الذين سمم عنهم من قال « يا أهل سورة البقرت" » فأجابه 
آخره ما أحفظ منها آيْت' » . فليس هذا إلا احتفاظاً بالأصل فىظاهرة التأندث. 

وقد احتفظت بعض اللبجات العربية الحديثة بهذا الأصل . وامتداد التنشس 
الذى مخيل للسامع أنه هاء متطرفة هو فى الحقيقة ما>ماه القدماء بهاء السكت . 
وإننا حين نستعرض أحكام هاء السكتكا شرحها النحاة » نراها تنحصر فى 
الوقف على الكلمة التى تذهى بصوت لينطوي لكا فى مثل« البناه والكرماه » » 
أو صوت لين قصير كا فى الوقف على الاسم الفرد الؤنث بعد حذف تاء التأنث 
منه » وكا فى الوقف ف الفعل الحزوم حذف حرف العلة . وما الاستفهامية . 

والغالب الشائم فى اللغة العربية أن تلحق.هاء السكت أصوات اللين القصيرة 
( أى المركات ) بشرط أن تسكون جزء! من بنية الكامة . وعلى هذا لا تلحق 
هاء السكت حركة الإعراب » لأنها لاتازم صورة واحدة كحركات البناء9©. 

ترى كل هذا فى البيئة البدوية ولا نكاد نمثر على مثله فى البيئة المضرية 
التى تتطلب الدقة فى معظم مظاهرها الاجماعية ومن ينها اللفة . فالمضرى يمنى 
بتخصير لفظه » وحسن أدائه »؛ ويعمد إلى نطق كل صوت دون تداخل بين 
الأصوات . فالجهور يظل مجهوراً » والمهموس بحافظ على همسه » لأن من مظاهر 
التحضر اللباقة فى القول وحسن النطق ومراعاة قواعده » وذلك هو ماشاع 
فى البيئة الحجازية على العموم » وفى مكة بصفة خاصة . 

فلا غرابة أن وصفت قريش بالفصاحة » ونسب إليها الإحكام فى النطق 
وحسنه . ولاغرابة أيضا أن اتخذت اللغة العربية التى نظم بها الشعر » ونزل بها 


. ١4 انظر تفاصيل الوقف فى كتاب « أسسرار اللفة » للمؤلف صفحة ؟‎ )١( 


-- ١م‎ 


القرآن الكريم كثيراً من صفاتها الصوتية من البيئة الحجازية » أو بعبارة أدق 
من لهجة قريش » فتسكونت منها اللغسة المُوذْجية التى اععزت بها كل القبائل 
ولا سما الخاصة منهم » وحافظوا عل ىكل أثر أدبى كتب بهذه اللغة . 

ولبس معى هذا أن الصفات الصوتية لهذه اللغة الأدبية هى نفسها الصفات 
الصوتية للهجة قريش » وإنها تشترك معها فقط فى الكثير منها ٠‏ 

وتختاف اللغة الأدبية عن لهجة قريش ف القليل من الصفات الصوتية » 
كتحقيق الهمزة الذى لم يكن شائما بين المجازيين ولكنه يمد أصلا فى اللغة 
الفوذجية التى رويت لنا بها أشهر القراءات » وقرأ بها أشهر القراء » وتلقاها 
الرواتفى عصور التدوين معمزين بآثارها نورين مخصائصها » فوضعوا لها القواعد 
الاققة و حدلوها الأساان الذى ينى عليه ويقاس عليه “وعدوا ماعداها شاذا . 
ولكنهم لسوء الحظ قد خلطوا فما بعد بين هذه اللفة وما سمعوه منقبائل بدوية 
تعودت أن تفد إلىمدن العراق» وتعود الرواة أنيرحاوا إلمهم ٠‏ وقد كانالرواة 
فى الأخذعن تلك القبائل متأثرين بفكرة خاطئة وهى أن كل ما كان ,وى 
عن البادية حتى أواخر القرن الرابع المجرى محتج به وبرجم إليه ٠‏ 


10ل 
(لحجات متناثرة ) 


رويت لنا بض صفات صوتية للبجات متناثرة فى شبه الجزيرة ٠‏ و بعض 
هذه اللبجات منسوبة إلى جهات معيئة » والبعض الآخر لا نعرف لها صاحباً ؛ 
بل قد رواها الرواة مجهولة النسب » مبتورة حيتاً ومشوهة حيئاً آخر . فلا عجحب 
أن قد اعترى تلك الهجات فى تفسيرها كثير من التحريف أو التصحيف ٠‏ 
وسنعرض هنا طرقًاً من هذه اللبجات » دون أن تحاول محقيق نسبتها إلى قبائلها » 


وم ل 


وإنما سنكتنى بشرحها وتحليلها على ضوء ما يقرره عل الأصوات اللغوية : 

أولا : الشهور فى حرف المضارعة للفعل الثلانى أن يكون مشكلا بالفتح 
فى كل الحالات » بهذا جاء القرآن السكريمء وهذا هو الألوف فاللغة الُوذجية 
الأدبية . غير أن الرواة بو كدون لنا أن كثيراً من القبائلتنطق بحر ف المضارعة 
حينيكون « تاء » أو « نونا » أو «همزة» » مكسوراً فيقولون مثلا « تعلو 6. 
وقد جاء فى اللسان”؟ : [ قال أو عمرو : ورتعل بالكسر لغة قيس وتمم وأسد 
وربيعة وعامة العرب . وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة 
وبعض هذيل فيقولون « اتغل » بالفتح » والقرآن اسكريم عليها . قال وزعم 
الأخنش أن كل من ورد علينا من الأعراب لم يقل إلا « تمل » بالكسر ] 

ويبدو من كلام الاغويين أن جميع العرب يلتزمون الفتح حين يكون 
حرف المضارعة « ياء » فما عدا قبيلة بهراء التى عرفت لحجتها بكسر هذا الحرف 
مع الياء أيضاً » وقد سمي تهذه الظاهرة بتلتلة مبراء . ومهراء هذه قبيلة فى قضاعة 
وكانت مسا كنهم متاحمة لمدود الشام » فهل تأئرت فىهذه الظاهرة بما جاورها 
من لغات كالارامية والعبرية اللتين اطرد فمهما كسر حرف المضارعة ؟ 

على أن الرواة كمادمهم يأبون إلا أن يسوقوا لنا شواهد من الشعر حتى فى 
مثل هذه الظاهرة الى تنتمى إلى اللبحات ولا تمت للغة الشعر بصلة . فقد قالوا 
إن أحد الشعراء يقول : 

لوقلت مافى قومها لم تنم يفضلها فى حسب وميسم 

فبدلا من أن يقول « تأثم » كسر حرف المضارعة » ثم ممهلتالهمزةفصار 

الفمل « تنم » . ومع هذا لا يصح مثل هذا اليبت أن يكون شاهداً على تلتلة 
مبراء لآن حرف المضارعة هنا « تاء 6 ولس « ياء » ! 


)١(‏ حرء ©٠١‏ صفحة9م؟. 


لامع[ 


هذا مثل آخر يدل على أن الرواة كانوا يتخبطون أحياناً فى وصف لحجات 
العرب لنا 

ويظهر أن حركة حرف المضارعة قد خضعت ف اللهجات إلى قانوزصوتى» 
وأنه كان لطبيعة فاء الكلمة أثر فى شكل حرف المضارعة . لخي نكانت فاء 
الكلمة من حروف الحلق ؛ مال حرف المضارعة إلى الفتح » أما فى غير ذلك 
فقد التزم اللكسر فى معظم الاهجات . 

وحين نستعرض اللهجات العربية الحديئة ترى معظمها يلز م كسر حرف 
المضارعة , مما ييرهن على أن هذا هو الذى شاع فى معظماللبجات القدعة أيضا . 
على أننا نلحظ أن بعض اللهجات الحديثة تؤثر الفتم حين تكون فاء الكامة 
من <روف الحاق 

ولهذا كله نرجح أن الأصل فى شكل حروف اللضارعة هو ما شاع 
فى لحجات الحجاز من الفتتح فى كل الحالات . وقد اتحدر هذا الأصل إلى هذه 
ليجات من السامية الأولى » ثم تطور إلى كسر فى معظم اللغات السأمية » 1 
1 وه ب ركه الياء » لأن الياء الشكلة بالكسر 

درة الشيوع فى النطق الغق” ب ولآنالياء مع اللكسر فى منها معالفتح » 
0 احتفظت معظم القبائلالتى 
تطور فى لهحنها شكل حرف المضارعة » بفتحه حين يكون « ياء © . 

أما مهراء فأغلب الظن أنها تبعت اللغات السامية الجاورة لحا . 

انا »فسن ازول لقال مير أنها كانت تقلب اللام فى أداة التعريف 
« مها » » ورووا أن النى صلى اله عليه وسلٍ قال مخاطب بعض الجيريين« ليس 
من أمبر أمصيام فى امسفر » » وموا هذا طمطانية جمير . 

وتست الزواءايضا إلى قبائل سعد بن بكر وهذيل والأزد والأنصار نهم 
٠ 037‏ 00 أظطر أسرار ان لوف م هلا . 


داعم 


كانوا يقلبون « العين » فى الفمل « أعطى » إلى « نون » فيقولون « أنطى » 5 
وقد قرى" « إنا أ نطيناك الكوثر » وقد سمى الرواة هذه الظاهرة بالاستنطاء . 

وفى كل ٠ن‏ هاتين الظاهر تين قد قلب صوت من أصوات الفم إلى آخر 
من أصوات الا نف . وقد تقدم القول إن قلبصوت من أصوات الفم إل آخر 
من أضوات الأءن » أو المسكس » أمر معترف به فى ممظم اللبجات » وأنه 
فى الغالب نقيجة أخطاء الأجيال الناشئة » حين حاولون التوفيق بين محرى 
الأأصو ات » فيجعاونها إما من الفم أو الأنف ققط . 

ولكننا حين نستعرض الأمثلة التى رويت لنا بصدد هاتين الظاهرتين 
لا نكاد نمثر على مبرر صو قوى » كذلاك الذى لاحظناه من قبل فى مثل 
نطق أطفالنا لكلمتى : 

0 0 »6 و« لم » حين يقلبومهما إلى «دمان » و« ملتونة » . 
فكيف تأ إذن أن قابت لام التعريف إلى « ميم » وها لا مختلفان فى الحرى 
لخسب » بل وفى الخرج أيضاً ؟؟ وكذلك كيف تأتى أن قلبت العين إلى نون 
فى « أعطى » مع اختلافهما فى الحرى والخرج أيضا ؟ ؟ 

لهذا كله ترجح أن الرواية مبتورة أو ناقصة» ولا يستطاع الحسك على مثل 
هاتين الظاهرتين من مثل أو مثلين رددها الرواة . 

ولبين هناك ها عكن أن ببرر هاتين الظاهرتين سوى اشتراك « اللام وال 
والنون والعين » فى الصفة » فكلمنهذه الأصوات صوت مجهور متوسط لاهو 
بالشديد ولا بالرخو . علىأ نه إذا ما أمك ن أن نتاد سأسباباً أخرى فطمطا ني ةمير» 
قن العسير أن نبرر استنطاء هذيل فى فمل واحد من بين أفعال الافة. ولس 
فى مجاورة العين للطاء أمر غير عادىء فقد رويتهذه الجاورة فىكثير من الأمثلة 
ومع هذا فل ينسب لها استنطاء . فل اختصت « أعطى » بهذه الصفة» فى حين 
أنها لم تنسب لأية كلة اشتقت من الواد الأنية : 


مغ 

« عطش »2 عطس »؛ عطل » عطر » عظن » عطف » ؟ ! 

وبظهر أن الأمر لم يكن مقصوراً على الفعل « أعطى » » بل بتعاق بنطق 
كل « عين» سواء ولمها 00 طاء «( أو صوت.آخر . فلعل من القبائل من كا 
ينطقون مبذا الصوت بصفة خاصة نطقاً أنفمياً » وذلك بأن يحملوا يحرى النفنس 
2 من الفم والأنف مما » فتسمع العين ممتزجة بصوت النون وليست ف المقيقة 
توناء بل هى « عينق © أقيية7" ..وعل هذا فيمكن أن يقال إن الرواة قد 
سمعوا هذه الصفة تمثلة فى الفعل « عط «( فأشكلت عايهم » و يصفوها لنا 
على حقيقتها . وبعيل بعض المستشرقين إلى أن أنفية اعين كانت صفة صوتية 
ملازمة طا مندذ السامية الأول ويفسر « رابين » الاستنطاء بانة لاغأن له 
بالفمل أعطى » لهو قمل نا الخو معروف ف العبرية هو « نطا » ععنى مد 
يدل وقد راوث غليه المدة أ عنار عل أصورة أفيل 7 

أما فى حالة طمطمانية حمير فإن أداة التعريف فى اللغات السامية قد رويت 
,حيناً « باللام كا و فى العر بية » لاحي آخر« بالنون كا فى المبرية . فقد أجمع 
الستشرقو: ن على أن أداة التعريف العبري ةكانت فى الأصل « هن » ٠.‏ و 0 ١‏ 
ديد أوائل الأسماء المعروفةفى الاخة العبرية على إدغام تون « هر ن» فى الحروف 
الأولى م ن الآ سماء 04 بشرط ألا لكون حروف حاق . فلس 3 ردب 35 هذا 
أ روع 0 ريف فى بعض اللبحات السامية « باليم , »كا فطمطمائية مير 5 
ل العلاقة الصوتية بين « اللام والنون وألم «ى واضحة حلية : فهى أُ كثر 
ادر ناشم ا 0 00 أنه من 7 ات 1 سغلة 0 
الثلاثة 0 ات قديمة سبقت فى نطق الإنسان ”7 غيرها من الأصوات » وقد 
استفلت فى ظواهر لغوية متعددة؛ فهى أحياناً تمبرعنالنى وأحياناً تفيد التعريف 
فهى جموعة متميزة بين أصوات اللغة حل بعضهامكان بعض» وقد تنقاب جميعها 
إلى أصوات لين طويلة . 


لل أنظر كتاب الأصوات اللغوية صفحة 9" . 
(؟) 32 نم .مقتطدعةق أوهءللا )معننم) 


ثالثاً : صوت اللين مركب الذى يسميه الحدثون « يرو )ص2 ١‏ لاقدمي” 
فى اللغة العربية فى أدوار ثلاثة :« ذه »أو« نج » »ثم تطور الأول إلى : » 
والثانى إلى :5ه وأخيراً صار الاثنان : ه . 
فنى الأفمال العتلة الآتية : 
بان . كآأن . رمى . سا 
بدأت أولا على الصور الآتية بالترتيب : 
و 
. 1 3زنروك] 1 501 
م صارت : 
000 0 حي 2 7 
قم :86 مهمد مك1 تعصف8 ا :وسوك 
9 صارت جميعها بألف لين خالصة كا نعبدها الآن . على أن القبائل قد 
اختلفت فى هذا » فمنها قبائل احتفظت بالطور الأول» وأخرى وصات إلىالظور 
الثانى ووقفت عنده ؛ أما الطور الأخير فبو أحدمبهاوأفصحها لكثرة شيوعهيين 
القبائل المثشمهورة » ولأنه الصفة التى شاعت فى اللفة الأدبية المُوذجية » وهذاهو 
السر فى الروايات الأتية : 
روى أن قبائل بلحارث وخئعم وكنانة تازم اللثنى الألف » وعلى هذه اللبجة 
قول القائل : 
« قد بلغاقى المحد غايتاها » 
وروى أيضاً أنهع كانوا يقلبون كل ياء بعد فتحة ألفاً فيقولون فى « جئت 
إليك » « جئت إلاك » . وقد قال الشاعر « طاروا علاهن فطر علاها » »أى 
2 علمون وعلها » . ٠‏ 
وهذه اللبجة هى الطور الثالث لصوت اللينااركب» وطذا تعد من أحدث 
مملاهر اللهجات العربية . إذ يظهر أن الأصل :.. النبى التزام الياء » ثم نطور هذا 


١‏ د 

الى الإمالة التى لا نزال شائعة فى معظم اللهجات المربية الحديثة » وأخيراً صار 
المتى بالألف 9" , ظ 

وقد امخذت اللغة الُوذجية أحوال الثى من لهجات مختلفة » ثم خصص 
النحاة حالة الياء بالنصب والجر » وحالة الألف بالرفم . 

ولقد قررنا قبلا أن اللغة 'لمُوذجية قد لذت بعض صفاتها من لهجات 
متعده” . لهذا ترجح أن أحكام الثثى كا رويت لنا فى اللغة الأدبية الُوذجية 
ترجع فى الأصل إلى أ كثر من لهجة واحدة . 

ومثل هذا يمكن أن يقال فى طهجة «فزارة» وبعض « قيس » حين يقفون 
على الألف المتطرفة بالياء فيقولون فى « الهدى» « اله دَّى » . فليجة فزارة هى 
الطور الأول ؛ أما الطور الثالى فهو الإمالة » وأخيراً أصبحت اللكلمةما نمهدها 
الأالت اللين الخالصة » وهو أفصح الجيم وأ كثرها شيوعاً بين القبائل . 

وعلى هذا إذا قيل لنا إن قبيلة هذيل كانت تقول « عصى » بدلا من 
عطاق +6 هلعا أن الأب لا مدو أن قبيلة عذيل الثزمية: الظون الأول 
لصوت اللين الركب ولم يتطور فيها . 

ويبدا مك أن نفسر قول شاعرم : 
مرا عرد اضرا الإراف ” لللد واو كر سوط 

ويظهر أن الوق فعلى أصوات اللين التطرفة » كان عسيراً على اللسان'لعربى» 
قايل الشيوع فى معظم اللهجات العر بية » فقد روىأن بعضاً م نيبم نوا يقذون 
على مثل كلة « الحمدى » قائاين « الهدو » » وبعض من قبيلة طىء كانوا يقولون 
«الهدأ » بالهمزة . ولعل هذه هى الابجة التى يث بر الها الأزهرى صاح ب بذ يب 
اللغة فى قوله ج4١‏ ص١ ١4‏ [ ومنها همزة الوقف فى آخر الفمل لغة لبعضالعرب 
مخو قوطهم لدرأة «قولىء » ولارجاين « قولاً » وللجميع « قولؤ »» وإذا وصلوا 


. 4١١ أظر الخصائس الإزء الأول صفحة‎ )١( 


اهعم لد 


الكلام لم همزوا! » ومهمزون « لأ » إذا وقفوا عايها ] . 

فإذا أضيف إلى هذا مانمرفه من وقوف معظم القبائل على ما آآخره صوت 
لبن بهاء السكت» أدركنا بسهولة كيف فرت معظم اللهجاتالعربية من الوقوف 
على أصوات اللين طويلها وقصيرها . 

رابعاً : اختلاف موضم النبر : 

مخضم اللغات لقواعد خاصة في موضم النبر من السكلمة أو الجلة ٠‏ والنبر 
هو الضغط على مقطع من المقاطع حيث يتميز عن غيره من مقاطع الكلمة ويزداد 
وضوحه فى السمه”© . 

ول يعن المتقدمون بالبحثفى مواضم النبرالعربى » وإمما هى إشارات رووها 
فى ثنايا كتبهم نستطيع منها الحسم على أثر الدبر يأ يعرض لبعض اللهجات من 
ظواهر صوتية . وقد اختلفت مواضم النبر فى اللهجات العربية الحديثة اختلافاً 
بجعلنا رجح أن الاهجات القديمة قد اختلفت أيضا فى هذا . وحين نعتمد على 
قراءة الجيدين من المصربين فى العصر الحاضر » وتحاول استنباط مواذع النير فى 
قراءتهم » نستطيع أن نتببنه فى واحد من مواضم ثلاثة : 

إما أن يكون على القطع الأخير حرو عام أركل لاق الذى قبل 
الخو مشروط معينة أيدا » فإذالم تتوفر شروطهذا أو ذاك كانالنمرعلىالقطع 
الثالث حين نعد المقاطم من نبهاية الكلمة.. 

ومثال الموضع الأول « امستقر » حين نقف على قوله تمالى « إلى ريك 
يومئذ المستقر » » « نستعين » حين نقف علبها فى قوله تعالى : « إياك نعبد 
وإياك نستعين »© . 


ومثال اللوضم الثابى : 


1 


. أخظر كتاب الأصوات الاغوية صفحة 1ه‎ )١( 
) اللهجات‎ ٠١ -- م‎ ( 


٠ 0 ع‎ 


يحكتب بحر أصفر 
فنى هذة الأمثلة نلحظ أن النير يقع على القطم الذى قبل الأخير وهو على 


تا بخ وغ 
ومثال الموضع الثالث وهو القليل الشيوع فى اللغة العربية كا نسمعها من 
أفواه القراء فى عصرنا الحاضر : 
ضرب ء. اشلهرة » اجتمعوا 
فنى هذه الأمثلة نلحظ أن النبر يقم على المقطع الثالث من الخلف وهو على 
المرتيب : 


2 2-1 
35 


- 04 - 0 تَ 
على أن هناك موضماً رابما للنير نادر الشيوع » يقع على القطع الرابع حين 
نعد المقاطع من مهاية الكلمة . و ناحظ هذا فى كات مثل : 
ره 2 باحة. 2 رقبة 
فق مثل هذه الأمثلة يكون النير على الققاطع الآنية على الترتيب : 
ع 4 6 03 و 
والذى نلحظه بوجه عام هو أن اللهجات العربية تميل فى حالة الوقف إلى 
نقل النمر إلى المقطم الذى قبله » فحين نقف على الا مثلة الأنية : 
إشتكديك 3 الك 4 عدن 
نلحنا. أن الذير ينتقل من المقاطم الآتية : 


ثت ب ل ب »م ه 


ف اأقاطع التى قبلها وه : 
يك ل 06 ف 


. ث6 ا 3 5 3 5 
وذلك لان من بريد الوقف لا ينتظلر بنطقه حتى يششهى من جميع القاطم 


ل بماعة سما 


بل يبئر غالباً القطع الاأخير أو جزءاً منه » من 5خ ركلمة فى جملته . وقد “رتب 
على هذا تلك الظاهرة التى سماها القدماء الوقف بالسكون ء ففى الكلات النونة 
يحذف تنوينها » والكلاتالحركة الآخر سواءكانت تل كالحركة حركة إعراب 
أو بناء» تحذف حركتها » فالقبائل بصفة عامة تقف على الكؤات الأتية : 
الو 4 مع 3 1 
هكذا : 
كلك 2 مل ل 
وناحظ فى حالة الوقف انتقال موضع الددر إلى المقطم الذى قله فى معظم 
الحالات . على أن معظم القبائل قد اختصت النون اللنصوب بحم خاص» وهو 
الوقف عليه بالألف» إلا قبيلة ربيعة التى. اشتهرعنها الوقف عليه بالسكو نأ يضا . 
وقد روى لناأن بعضن القبائل قد النزموا فى لحجاتهم حك خاصاً فى حالة 
الوفف مثل : 


)١(‏ روى أن قبيلة الاأزد من القبائل المنية كانت تقف على الكيات 
النوئة خركة معنن حركة ار الكلة فيقولون +جاء خادوء رايت خالداة 
مررت مخالدى . 

وعلى هذا فلا شك أنهم كانوا يبقون الندر فى موضعه فى حاد زَرقْ» وهو 
فى كل من الاأمثلة الثلاثة المتقدمة « ل » فى خالد . 
فى حالة الوقف » ولكنهم مع هذاكانوا يحذفون التنوين. ولم يكن من المكن 
حذف التنوين وإبقاء النبر فى موضعه إلا بتشديد الحرف الاأخير من الكامة » 
وإلا خالف هذا ماعرف عن نسج القطع الأخير من الكلياتالعربية حين يكون 
منبوراً . فشرط القطع الاأخير حين يقع عليه البر أن يكون أحد نوعين : 


ساجع! سبد 


صوت ساكن -ل صوت لين طويل + صوت سا كن 
أو : 
صوت ساكن -4 صوت لين قصير -+- صونان سا كنان 

ففى حالة الوقف على.مثل « خالد » بالسكون » مع بقاء النبر فى موضعه » 
حب أن تصبح الكلمة على أحد وجبين : إما ( خالدً ) أو ( خاليد ) ٠‏ 

وقد امخذت لمجة سعد بن بكر الوجه الول وهو «خالد »فى حالة الوقف» 
وذلك حين يكون القطم الذى قبل الا“خير متحركا » أما إذا كان سا كنا فالنير 
لايتغير موضعه فى حالة الوقف فى أية لحجة من اللبجات . ولهذا روى أن لمجة 
سعد بن بكر تقول ( هذا بكر' ) فى حالة الوقف » كا هو الشائع فى اللهجات 
الأخرى . 

هذا وقد روى أن قبيلة سعد بن بكر لايلتزمون لحجتهم هذه فى حالة: الوقف 
على ما آآخره ممرزة مثل « رشأ » » لأن تضعيف الهمزة ثقيل على السمع ويحتاج 
إلى جهد عضلى كبير » أو لعل السبب المقيق هو أن كلمة « رشأ » على صيغة 
لايتغير معها موضع النبر حين بوقف عليها بالسكون » فوضم النير من هذه 
السكلمة فى حالتى الوصل والوقف هو المقطم « ر » وقد سمى القدماء هذهالظاهرة 
الوقفبالتضعيف » ولم يرو عن أحد من القراء » إلا مانسب لعاصم فى قوله تعاللى 
«وكل مشر و قير متعار #نونا ثنبن لآق عبرو « وتواصوا بالصبر » » 
كا قرأ سلام « واليصر ». ْ ش 

ويظهر أن هذه القبيلة قد التزمت فى معظم الأحيان نبر للقطع الأخير من 
الكلمة فى حالة الوقف علبها ء مما أدى إلى تضعيف الحرف الاأخير ٠‏ 

وهناك قبائل أخرى يضغطون على المقطم الأخير منالسكلمة فى حالة الوقف 
عايها » وأولئك همالذين يقفون بما سماه النحاة الوقف بالنقل . ففى مثل الوق على 
بكر وعهروء ينقلون حركة الراء إلىالسا كن قبلهاويقولون «هذا بك ر»ومررت 
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بكر الح ... وقد ترتب على التزام نبر اسع الأخير فى لمجتهم شيئان : أولهها 
ماسم بالنقل » وثانهما تضعيف الحرف الأخير. فأولئكالذينيقفون بالنقلكانوا 
فى الغالب يضغطون فى نفس الوقت الحرف الأخير من الكلمة . ولعل" النطق 
الصحيح هذه القبائل هو أمهمكانوا يقولون « هذا بكدّر » . ولم يفطن النحاة 
لهذه الصفة وظنوها الؤقف بالنقل فقط . 

وبما يؤيد ما نذهب إليه تلك الرواية الى رويت عن أبى عمرو فى وقفه على 
قوله تعالى «وتواصوا بالصير » . وقد ذكرها النحاة مرة فى الوقف بالتضعيف » 
ومرة أخرى حي نأشاروا إلى الوقف بالنقل » ما يدل على أن الوقف بالنقل يستازم 
أحياناً التضعيف » ولكن لب سكل وقف بالتضعيف يتضمن نقلا ؛ إلا فى لطجة 
« نحم » وبعض من «طلىء » ولئك الذين يلمزمون النقلولوكان ا 
قبل الأخير متحركا . وقد مثل النحاة للبجة خلم وعلىء أولا بقول الشاعر : 

من يأر للخير فيا قصده تحمد مساعيه ويعل رشده 
وكام كول لقا : 
0 والكرامة ذات أ.كرمم ل 3 6. 

ويظهر أنهمكانوا يشُددون الماء فى كل من « قصده »رشدمً » به 6» 
لأن النقل يصحبه فى الغالب تضعيف . 

على أن ما يسميه النحاة وقفاً بالنقل ليس فى اللقيقة إلا تخلصاً من التقاء 
السا كنين حين يقعان فى آخر السكلمة . فبعض القبائل قد سيطرت عليها عادة 
التخلص من التقاء السا كنين سيطرة تامة إلى حد أن الازموه أيضاً حين يكون 
السااكنان فى آآخر الكلمة9؟ , 

( < ) اختلفت القبائل العربية فى أحكام الفمل الضعف » أى الذى فيه 
العين واللام من نوع واحد» مثل « رد »عد 4 . ولس لهذا الاختلاف من 


. ١41 انظر أسرار اللغة صفحة‎ )١( 


سا ءوةهة|أ مد 


سر » سوى اختلاف. موضم النير بين هذه القبائل ٠‏ 
وقد نظر النحاة إلى مثل هذا الفمل من وجهين : أولا حين يكون مجزوما. 
واثانا بحي يتصل بضمير رفم : 
- رووالنا أنلجة الحدازيين تلُزم فك الإدغام فىحالة الجزم فيقولون 
«لميردد»ء فى حين أن بنى نمم يبقون الإدغام ويقولون « يرد 000 
النحاءكلا من الوجهين جائزاً صحيحاً ٠‏ 
أما السر فى العزام المجازبين فك الإدغام فهو أن يترتب على الجزم عادة 
قل النبر من موضعه إل اللقطم الذى قبله » لأن الجزم مختصر أواخر الكارات ٠‏ 
فنى : وق و يكين © تلحظ أن ن النبر على المقطع ) ت» » ولكن إذا جزم الفعل 
كيافى مثل « م يكتب له إلى اأقطع 0 1 » ٠‏ وعلى عذال كن 
من الوااجب فى حالة جزم الفعل « برد »أن ينتق ل النبر من ن المقطم « 50 » إلى 
المقطع 2« ب َ«( لتصبح |( لكامة 0 0 ارد 9 04 ولكن التباس هذا الوضم وضع 
الفعل المعتل المين » والحرص على إظهار تضعيف الفعل » جعل العرب من 
الحجازبين يفكون الإدغام | يجمعوا بين أمرين : نقل النبر إلى الوراء سبب 
الجزم 04 وإظهار تصعيف الع 
وهكذا جاء الوضم « لم بردد » ٠‏ ولهذا عاد الحجازيون إلى الإدغام حين 
و3 بق النير فى موضعه » مثل «. دوا » . 

٠‏ أما بنو كيرفل ينة الى لمم بسبب الجزم و مهذا بق الإدغام ٠‏ فكانوا 
يشولون فى حالة الوقف « 1 د 26 أمافى الوصلفكانوابحركون الدال الثانية 
حركة لااتؤاءالسا كنين 2( سواءأ أكانت تلاك الحركة قتحة و لش على 
اختلاى بين الاحاة ٠‏ ورا كان هذا من المواضم القليلة التى يتتخلص فيها من 
الثقاء السا كنين بتحرييك الثانى منهما ٠‏ 

بخاص من كل هذا إلى أن فك الإدغام عند الحجازيين فى مثل « ١‏ ردد» 


وهم د 


ليس له سر » سوى تقل النبر من موضعه فلما جىء بالأمر من هذا الفمل كان 
من العقول أن يأتى على هذا الوضم « اردد' » » فى حين أن الأمر عند بنى 
.- ل 
عو عو ريه 6 . 

أما تلك اللبجة التىرويت عن « عبدالقيس » واختص نروابتها الكسالى 
فهى أنهمكانوا يقولون فحالة فمل الأمر.«أرة» 0 0 » .ومن الحتمل 
هنا أن يكون هذا الوضم من أنواع القياس الخاطىء * رغبة فى اطراد الصيغ 
والأوضاع فى اللبجة الواحدة . وبهذا قاس بنو عبد القيس فمل الأمر هنا » 
على الأمر من الفعل الثلانى الصحيح الذى يلزم فيه البدء .همزة الوصل . 

؟ - أما فى حالة اتصال الفعل الضعف بضمير الرفم ققد أجم النحاة على 
وجوب فك الإدغام فى الكثرة الغالبة من اللهجات العربية . ورم لم يكن هذا 
إلاعن طريق قياس أمثال «رد » على الأفعال الصحيحة » وبهذا يقال 
« رددت »كا يقال « ضربت » . وإذا أمكن قبول قول النحاة إن لام الفعل 
الصحيح قد سكنت حين اتصاله بضمير الرفع لكراهة توالى أربع دكات 
فما ه وكا لكلمة الواحدة» فايس من القبول أن يلم هذا نمثل « رد » الذى 
لا يقرتب على اتصاله بضمير الرفم أن يتوالى أربع متحركات . 

فالسر إذن فى فك الإدغام » هو القياس على الفمل الصحيح لا أ كثر 
ولا أقل:: وهل هذا فا رو لنا :هن أن ناا من بكر بق وائل كانوا بتولورن 
طروت عه تدعا قل لأس وقد رض شال السيض بالقمك انه 
بكر بن وائل » انتقال النبر إلى الأمام » من القطم « ترد » إلى المقطم « د » . 
وانتقال النير إلىمثلهذا القطم قد يطيل صوت اللينفيه فيصبح «دا » . ولهذا 
جاءت بعض الروايات بأن لهجة قيس عيلان تزيد ألفاً بعد الدغم قبل الضمير » 
فيقال « مدات» . وإذا نطق مثلهذا الوضع الأخير بالإمالة » ننج هذا الوضم 
الذى التزمته معظم اللهجات العربية الحديئة والذى ناحنله فى اخة كلامنا ٠‏ 


هذه إشارات مها ترجح أن القبائل العر بية تلعزم فى مجانها قانو واحداً 
لواضم النبر من السكيات . واعل يحوث الستقيل تتكفل لنا الكشف عن 
صفات أخرئ للنبر فى اللهجات العربية القديمة . وليس اختلاف مواضع النبر فيها 
بالأمر الغريب » بل هو طبيعى . وإننا لنشهد الأنلثاره فى اللهجات الحديثة » 
ففوضم النبر فى حة الصعيد مختلف عن موضعه فى للجة القاهريين وسكان 
الوجه البحرى » لا فى لحجات الكلام هسب » بل حتى فى النطق بالعر بية 
التقعة يض : 


0 ع 
أشبر القبائل فى اللبجات العربية 


حين نستعر ض أسماء القبائل التىذ كرت فى روايات اللبجات » نراها تشمل 
طائفة كبيرة من القبائل العربية للشهورة فى التاريخ والأدب . على أن روايات 
اللبجات قد خلت فى كثير من الأحيان من ذكر أسماء قبائل معينة إلمها تنسب 
اللبجحة . وقد تفاوتت القبائل فى نسبة اللبجات إلها © شا قبيلة نسبت إلمها 
ف ة واغدة وأحرى ميك الا منات هن :بورع كن ان القبائل فرؤوارات 
للهجات قبائل ثلاث هى : تيم وهذيل وطىء » وكلها من القبائل التى أسب 
الرواة لها الفصاحة وإجادة القول » واحتجوا بأقوالهم وأخذوا عنهم فى رواياتهم 
عصر ندوين اللغة . ولكن الغريب أن نلحظ أن هذه القبائل الثلاثة كانت من 
أقل القبائل نصيباً فى الشعراء الجاهايين » إذ لم ينسب إلى واحدة منها شاعر من 
شعراء الطبقة الأولى » وإنما نسب إليها شعراء مقلون » روى عنهم القليل من 
الشعر الجاهلى . فقد نسب لمم : « أوس بنحجر » والأسود بن يعفر » واليراق 


أبن روحان » وسلامة بن جندل » وعلقمة بن عبيدة ؛ وعمرو بن الأحم 2 


ل ثم ١‏ م 


ونسب لقبيلة هذيل من الشعراء الجاهليين : « المنتحل بن عو عر » وعاص 
ابن حليس » وخويلد بن خالد» وأبو ذؤيبٍ الهذلى » . 

ونسب لقبيلة طىء : « حاتم الطاقى » وإياس بن قبيصة » وأبو زبيد الطالى» 
والطرماح بن حكيم 6. 

والروايات الأدبية التى رويت لنا عن العرب قبل الإسلام وف صدرالإسلام 
تمثل لنا كا أشر نا آنفا لهجة واحدة منسجمة الصفات » قد ترفمت عن معظم 
صفات اللهجات التى رويت لنا ء فقد خلت من العنعنة والكمّكشة والمجعجة 
ونحو ذاك . مما نفر منه خاصة العرب قبل الإسلام وبعده . وقد اتخذت تلك 
اللغة الأدبية معظم صفاتها من لحجة قريش مع ما استحسنه خاصة العرب من 
صفات اللبجات الأخرى . فهى إذن مزيج من عدة صفات نسبت إلى قبائل 
عدة ؛ ولكنه مزيج منسجمالقواعد والأصول» تراه فى أسلوب القرآنالكريم» 
5 راو ق الآثار:الآدية الأخرئ من شمر وثز ضحت ووايه وتحققت .ا 
بسرت القراءات على العامة من العرب نطق القرآن الكريم بما تستطيعه أ لسنتهم 
وبما بوافق لهجانهم » كان من الطبيعى أيضاً أن ينطقوا الآثار.الأدبية نطقا 
بوافق ألسنتهم وما جبلوا عليه من لمجات » لأن تلك الآثار الأدبية وإن كتيت. 
بل الماضة متام لاوا بين القامة +:واتغزوا با واعاازوا لكا ديات علي مين 
جمال الأسلوب والعانى . فل تكن فى تداوها وتفًا على الخاصة من العرب » بل 
كان يتلقفها العامة أيضاً بشع فكبير » ويرددونها فى أغانيهم ومجالسهم » وإن لم 
يشهموا الحكثير مها . 

وإذا تصوونا نلك القبائل للتعندة اليجات + ترد الأثار الأدبية فى أغاننها 
ومسامرامها » أدركنا بسهولة أن لابد من وقوع بعض الاختلاف فى النطق » 
قلنا جاء عصر ندوين اللغة وأخذ الرواة عن قبائل عدة » جاءمهم أشعار الشاعر 


الواحد بروايات عدة فىبعض النواحى . هذا هو سنى قول ابن هشام فى شرح 


لساعه١‏ دا 


الشواهد : [ كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض وكل يتكلم على مقتضى 
سجيته التى فطر عليها ومن هنا كرت الروايات فى بعض الأبيات ] . 
ولنضرب هنا بعض الأمثلة التى توضح ماترى إليه : 
تصور معى أن رجلا من القبائل التى تميل إلى الإدغام وتأثر الأصوات 
التجاورة بعضها ببعض» ينشد قول أمرىء القيس 


وإذهى لت ادن العزي مقايصر عدبالكثيب المهر 
فلاشك أننا سلس معة مئمة : 
وإذهى كن العزي كك فارع كتين الموز 


أى أنه سيقاب الشين فى « متّى» إلى م كثيرة التعطيش ليحعاها بحبورة 
كالياء كي أنه سّ « الصاد » صوت الزاى فتصبح تلك « الظاء » 'أعروفة بين 
العوام فى مصر » لآأن الراء التى تامها صوت بور . بل قد ينطق مبذا البدت 
رجل ممن اشههر بالعمجمحة فلسمع منه كلة لق «6 كج » أى يقاب كلا من من 
اليا والشين » جما . 
51 ر أيضاً أحد العامة فى قبيلة من تلك التى تؤثر الإدغام ولا محقق 
الأصوات ء ينطق بقول اسرىء القبس 
غدائره مستشزرات إلى الملا تضل اللدارى فى مثنى ومرسل 
قلا شك أنه سيتام 5 الطرق للنطق بتلاك الكامة ررم نت 2 
التى اذها عاماء البيان مثلا للتعةيد اللفظى » ويقول « مسيز “زات 3 بادغام 
الشين فى الزاى » بل وربما ا د دنا » بادغام السين قالتاءد انها : 
كدللك حين وصور روخلا مق أصماب 00 نت اسرئى ءالفسين: 
للقي سوال ال لفسا تأمرى القاب يفعل 
فللاشك سل ' 


أغر تش مى أن حبت_ش قاتلى 2 وانتش مهما تأصرى القاب يفعل 


5-0 ١ههدل‎ 


ولا يترتب على هذا إخلال بوزن الببت» كا قد يتبادر للذهن » على الأقل 
في هذا البحر بالذات . 
بل ويقول أيضا ف مطلع معلقة امرىء القيس : 
فنا نبقّش_ مذ كرى حبيب ومئتزل 

فإذا أنشد بدوى ممن ييلون إلى الإدغام قول امرى" القيس : 
إذا الرء لم يمزن عليه لسانه فليس على شىء سواه يمان 
فسنسمع منه القعل [ يخسزن ] [ يغزن ] بالغين لا بالخاء . 
أو قول النابنة : 
قن كنت قد بلقت افق وغاية".. :كباتك الزاتى أغش .وأ كنب 
فسنسمع منهكلة [ أ كذب ] [ أجذب ] » يح خالية من التعطيش . 
أو قوله : 
فإرت أك مظلوما فعبد ظلته وإن تك ذا عتبى فثلك يمتب 
فسنسمع الفعل [ يعتب ] [ يحتب ] » بالحاء لا بالعييت ٠‏ 
أو قول طرفة بن العبد : 

كالجوابى لاتنى مترعة لقرى الأضياف أو لاحتضر 

ثم لامخزرن فينا لها إما مخزرن لحم المدخر 
فسنسمع الببتين هكذا : 

كالجوابى لا تنى مدرعة 2 لقرى الأضياف أو لمحتضر 

3 لايغزن فينا لعمبا إنما يغزن لعم المد< 
ثم تصور شاعراً حكرهر بن جناب وقد ربى فى قبيلة كلب من قضاعة » 

أولئك الذين اا بالوم 0 وااو ) » قد نظم قضيّدته الجاسية التى 
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يقول فمها : 
أبىقومنا أن يقبلوا الحق فانّهوا إليه وأنياب من المرب محرق 


هوه 


فاما وصل إلى قوله من هذه القصيدة : 
م برحو احجى تركنا ر تسعهم يعفر فيه الدعر الذلاقى 
سمعنا قومه ينشدون هذا الببت يكسر الاء فى رئيسهم . 
0 مد ابت 
تلك هى أمثلة قليلة» مما قد تصنعه اللبجات ف الاثار الأدبية» ومما قد يقرتب 
عايه اختلاف فى روايات الببت الواحد» بل وقد يترتب عليه نشأة مترادفات 
وهمية لأمعنى الواحد . 


الفصس ل لكاس 
6 - 
اختلاف الدلالة والبنية فى الليجات 


الرررم : 


روت لنا المعاجم العر بية مئات من الكلات التى اختلفقت معانها بعض 
الاختلاف تبماً للبجات امتباينة . ول يحاول أسماب هذه العاجم تنظي مثل هذه 
التكيات على أساس على يلقى ضوءا على تطور المعانىبين اللهجات » وعلى الحياة 
الاجماعية فى القبائل » ب لكان كلهمهم هو سرد السكرات و نسبة بعضها فقطإلى 
يثانهاء فكانوا يقولون مثلا : 

. وثب ععمى جلس حميرية » وععى قفر عدنانية‎ -١ 

؟ ‏ الشائع فى معنى السّرحان والسيّد هو « الذئب » ؛ ولكن قبيلة 
هذيل تستعملي| ععى « الأسد» . 

» س الشائع فى معنى «الكتم» هو ولد الثعاب » ولكن معناهفى الهن 
ولد الذئب . 

بل إن امعاجم لتؤكد لنا أن بعض القبائل قد اشتهرت بكلات معينة 
واختصت مها دون غيرها من سائر القبائل الألخرى مت 

١ذ-«‏ الج » معناه عند طىء وقيل أيضاً هذيل » السيف . 

؟ ‏ « غنج على شنج » معناها عند هذيل » شيخ عل عمل 

م س _نفاح الرأة زوجهاءيانية . 


اهما دا 


(4) الهراج معناه القتتل عند الحبشة . 

وقد وردت كل الأمثلة السابة بقة فى لسان العرب لابن منظور -. 
ويروى صاحب الخصص أمثلة أخرى منها : 

. س العيش معناه الطعام عند امن‎ ١ 

؟ سل السدفة الضوء عند تمم والظلفة عند قيس" . 


# # 


ولاشك أن حصر كل تلك السكليات وتنظيمها » والنظر إليها على ضُوء 
مايقرره البحث الحديث ال د رويد وعناسوجة5 > سيطلعتنا 
على نواح من الامجات جايلة الشأن » بل ويقسر لناأيضاً كثيراً من الأمور 
الغامضة علينا كصلات القبائل بعضها ببعض ء ونظام حياتهم قبل الإسلام . 

وليس يتسع المقام هنا مثل هذا البحث » قترجو أن تحتقه بحوث السعةبل0؟ 


اللي 1 

قدتبين لنامن بحث الصفات الصوتية الختلفة بين القبائل أنه قد ترتب 
على معظمها تغيير فى بنية الكرات » وتلنزم القبائل هذا التخيير فى مواضعه ولا 
يستطيعون غيره إلا مع كثير من التكلف والعنت » والعربى فى لشة مخاطبه 
ينطاق نفسه على سجيتها » وينطق كا تعود فى بيثته » فتبرز فى نطقه تلك الصفات 
التى أشر نا إلمها الها . 

وتغير بنية الكلات نتيجة تغبر صوت مق أضو أمهاء يعد فى معظم الأحيان 
أعزيراً طني لاشعب ننه اللعرق عل اللكلنة فق :صورعيا الأضلية :أو يعتارة 
أدق فى صورحا الآ كثر شيوعا » والأفصخ استعالا . 

ولان نسب القدماء بعض الروايات لقبائل معينة » فلقد أ هلوا ذكر القبائل 


)١(‏ <زء 4 صفحة 1١1١9‏ . (79) جزء ه صفحة 4١‏ . (؟) انظر كتاب دلالة الألفاظ 


سس بي © لس 


فى كثير من روايانهم . فبناك صور مختلفة للسكامة الواحدة رووها على أمها 
كلها صحيحة جائزة ؛ فى حين أنه من السهل السير السك على تناك الصور 
بأنها تنتعى إلى أ كثر من لحجة من لجات العرب . وقد ملئت معاجم اللغة 
بكلات جوزوا فبهاأ كثر من وضم واحد أو صينة واحدة . ولنضرب مثلا 
لا جاء فى معظم الءاجم العربية » حين الإشارة إلى كلة « أصبع 26 فد روى 


فبها عشر لهجات هى : 
إصبم .2 إصبيع , إصبئم . أصلبّم 2 أصبع 


أعسبع :0 يتم ٠‏ أصبع »2 أصبم » وأخيرا أصبوع . 

وير أن ينض هذه اليسات كن بن اداع الرواة أمثال : 

إصبم 2 أصببيع 

لأن الاتتقبال من كسر إلى ضم أو المكس مماكانت العرب تنفر منه 
بصفة عامة . وعلى هذا محكن إر جاع البافى من لمحات هذه الكلمة إلى ثلاثة 
أنواع من القبائل ٠‏ 

قوم يؤرون البدء بالهمزة منتوحة » ولكنهم مختلفون فى حركة الباء 
تتعي يو زاضنها 6 والأخرون يز رون كسريها عضيل كانك تقول «أصبُم» 
وأحوى كانت تقول ا أصسيع «( ؛ م تطورت اله كديا إلى« بع »» 
للانسجام بين المركات فى الكلمة ٠‏ 

وهناك قبائل كانت تؤثر البدء بالهمزة مكسورة ؛ وطجة هذه القبائلكانت 
0 إصبع » ثم تطورت إلى « إصبع » للانسجام ببق الكر كات أبقا اه 

أماالقبائل الأخضيرة » فقد اث ت فا يظهر وض الهمزة لخاءت لهجتها 


)١(‏ قال أستاذنا على الجارم : ولا يصح فى الرأى أن قبيلة واحدة تنطق بكامة الأصبع 
إلا على صورة واحدة , غير أن إلنا س شغلوا عن محقيق هذ الابجات وعن نسسة كل فجة إل 
قبيلها . وهذا بحث شريف خليى بعناية الاغويين «بحلة 5 اللذه صفحة 80١‏ جزء اول » . 
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الأصلية « أصبّع » 2 تطورت لانسحام المركات إلى «أصبكم» ١‏ ولعلهذه 
اللجات الأخيرة كانت من اللهجات التى تقف بالتضعيف » أى أنمها تحمل النبر 
على القطم [ بع ] . ونبرالقطم الأخير يؤدى إلى أحد وجهين إما تضعيف العين 
أو إطالة الحركة قبلها مما أدى إلى الصورة الأخيرة وهى « أصبوع » . 

هذه هى آراء سريعة » ترجح احتالها فيا يتعلق بكلمة [ أصبع ]. أما الذى 
لاختمل الشك فهو أن ماصح من هذه اللهجات العشر » ينتمى إل لجات 
مختلفة بعضها أفصح من عض + 
ولا بأس من أن نسوق هنا بعض الروايات التى جاءت ف المعاجم مشيرة إلى 
اختلانى البنية باختلاف اللبجات ٠‏ 

جاء فى اللسان : 

. مضنى الأمر وأمضنى » والثأنية تميمية‎ -- ١ 

؟ - فتنته المرأة وأفتنته» الأونى ححازية والثانية نيجدية . 

املع تر الاو 

ع -- عقر الدار أصاها » حجازية » وبالفتح عند أهل ند . 

وجاءفى الخصص : 

«١ - ١‏ هلك » سانا عند يا" 

3< الا مهو التاق عند هذيل» وى فى الححاز بالتخفيف » و ففعيم 0 

ومكن أن نلخص العوامل التى دعت إلى اختلاف بنية التكايات فى 
اللهحات العر بية القدعة فما يلى : 

١‏ - قبائل تميل إلى صوت لين خاص وهذا لا يكون إلا فى الاختيار 


بن لكين ة والضمة “ لأن كلا ممهمأ صو ت لين ل ١‏ 


. ١١8 [فع حزء 8م صفوحة‎ . 1١61 جزء ” صمحة‎ )١( 
. * قف انخرل كتات الاآصوات صفحة لا‎ 


و ل 


وعلى هذا إذآ روى لنا أن فعلا من الأفمال الثلاثية الصحيحة جاء من باب 
« ضرب ونصر» » رجحنا أن إحدى القبائ ل كانت تنطق به من باب «ضرب »» 
وأخرى كانت تنطق به من باب «نصر» . وأمثال هذه الأفعال كثيرة فى العاجم 
العربية . وقد أشرنا نما إلى أن القبائل البدوية كانت تميل إلى الفى » فى حين 
أن القبائل التحضرء كانت تميل إلى الكسر . ْ 

؟ - اليل إلى نسج خاص فى مقاطم الكلمة . فبعض القبائل تؤثر 
لمقاطع السا كنة على القاطم المتحركة » ومن ن هذه قبيلة ‏ مم م » التق روى عنما 
بات تؤثر سكين وسط الكلمة المتحر 00 إن مثل : مر 
جع خار ؛ فرش جمع فراش ؛ رسل جمع رسول » ينطق مها عند جم بتسكين 
خط أ خلرء فرش الح 

ويدار فق موضع اح أن تسكين « نخذ » وأمثالها مثل « كبد وعضد 
ورجل » والفمل «كرموعل » للتخفيف »وهىلغةبكر بنوائل وأنا سكثير من كيم . 

وإلى هذه القبيلة يمكن أن ننسب تلك اللبجة التى نحو ز تسكين عين الفعل 
اللاضى الثلاتى » فيقواون فى « كتسبء » وكيب » ١‏ 

والقيقة أنمعظم اللبجات العربية تنفر م نتوالى القاطع اللتحركة » ولكنها 
مختلف فنسبة هذا النفور. فإِذا روىلنا أن كلة « تذ » محوز فى نطقها «نفيذ»» 
فشن 4 أدر كنا أن الصيغة الثانية لقبيلة مثل تميم تناك التى تؤثر المقاطع 
السا كنة ٠. ٠‏ 

+ س سبق أن أوضحنا أن القبائل اللتحضرة بوجه عام تميل إلى تحقيق كل 
أصوات الكامة » وإعطاء كل صوت حقه فى النطق » فى حين أن القبائل 
الكنوية يل :إلى تائر الأطيو ات بعضها ببعضء٠‏ ومثل هذا يؤدى إلى اختلاف 
بنية الكالمة الواحدة بين هذين النوعين من القبائل » وفيا تقدم من + “الأمقلة 
القدر الكانى ٠‏ كذلك سبق أن شرحنا أن بعض القبائل تؤثر صفات خاصة 

( م 3١‏ - الابحات ) 


سا سب 


للأصوات الساكنة » فبعضها يؤئر الأصوات الشديدة المجهورة » وخرون 
يؤئرون الأصوات الرخوة الهموسة » ومرجع كل هذا البيئة الاجماعية . 

ه - العامل الأخير الذى يعد أهم الموامل فى تغيير بنية السكليات بين 
اللمجات الختلفة هو أخطاء الأجيال الناشئة وما يترتب عليها : 

(1) فد يصعب على الطفل تقليد الكبار فى نطقهم لكلمة منالكيات 
ثم يهمل أمر هذا الطفل فينشاً على اللخطأ وتصبح الكامة ذات صورة جديدة 
فى طجته . 

(ب) كذلك قد يمخطىء الطفل فى ممع الكانة فرك أغنواتيا ونيا 
مختاقاً » وتصبح فيا بعدذات وضم مختاف عن الكامة الأصلية . 

(+)قد يقيس الطفل قياس خاطناً فيشتق وضعاً جديداً غير معروف 
فى لطحة آبالهء ْم يصبح هذا الوضع 20 به ين أعناة له + 

إلى غير ذلك من مظاهر أخطاء الأطفال وما يعيلون إليه فى النطق”" . 

ولا يظهر مثل هذا إلا فى الببثات المنعزلة التى همل إصلاح أخطاء 
الأطفال فنها . 

0 جد ويمكن أن يضاف ا ما تقدم عامل اخ ركان السبب فما روى 
لنا من اختلاف فى بنية الكيات . وهذا العامل هو احمال خطأ الرواة فى النقل 
ولا سما بعد تدون اللغة » ذلك انلطأ الذى سماه القدماء بالتصحيف”" . 

واختلاف بنية الكلات قد يكون طفيفاً » لايصسي معه التعرف على علاقة 
الكامات بعضها ببعض . أما الكلمات التى رويت مختلفة البنية » فبعضها جامد 
وذلك كأمثال « أصبع د و غير ذلك من الأسماء الجامدة التى اختلاف 
نطقها بين القبائل » لعامل من الموامل السالقة الذكرء كا أن مشباكلات اختلفت 
صيغ الاشتقاق فيها » شثلا نشتق معظم القبائل مؤ نث الصفات النذبية بالألف 


. 58 (؟) أنظر أسرار اللغة‎ ٠.145 كتاب الأصوات‎ )١( 
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والنون الزائدتين مثل ه سكران » » على وزن سكرى » ثم روى لنا أن قبيلة 
أسد » قد شاع فيها اشتقاق مؤنث هذه الصفة » بتاء التأنيث فيقولون فى مؤنث 
سكران : سكرانة . كذلك اتفقت الروايات على أن اس المفمول من فم ل ,جوف 
مثل [ باع ] هو [ مبيع ] » ولحكن عرفت قبيلة تميم بأنها لاتفرق بين الفعل 
. الأجوف والصحيح فى اشتقاق هذه الصيغة » فهم يقولون[ مبيوع ] » [مديون]” 
بدلا من مبيع ومدين . 


ومن السهل تعليل تلك الظاهرة التى شاعت فىأسد وتّي» بلقياس الماطىء 
الذى يلعب دوراً هاما فى خصائص اللبجات » فتد قاسوا اشتقاق الؤنث من 
ك1 ان ؛ على اشتقاقه من مءغم الصفاتالأخرىء لأن الكامرة الغالبةفىالصفات 
العر بية تؤ نث بالتاء . وليس بغريب أن يقاس على اشتقاق الكثرة اشتقاق القلة. 


وكا قد يقول الطفل بيننا [ أحمرة ] بدلا منحمراء » قياساً على دمظل الصفات 
قالالطفل الأسدى سكرانة بدلا من سكرى ٠‏ شمصار خطأ الأطفال للمجة معترفا 
بها بين قبيلة أسد. وكذلكقاس الطفل الميمى صيغة اسم الفعول من الأجوف 
على صيغته من الصحيعم » لأن الأفعال الصحيحة هى الحكيرة الغالبة فى اللغة .* 

وعلى هذا » إذا روى لنا اختلاف فى بنية الكلات عنذ الاشتقاق » فعلينا 
أنتحاول نسب ة كل صورة منصور الكلمة الؤاحدة » إلى قبيلة خاصة » أو موعة 
من القبائل ٠‏ وبذلك تتحدد خصائص كالحجة وتتميز اللهجات بعضهامن بعض » 
فهناك اشتقاق الؤنث من الذكرء وهناكاشتقاق الجم من المفرد » وهناك الأسماء 
السة واختلاف بنبتها بينالقبائل » وهناك اشتقاق امضارع من الماضى » إلىغير 
ذلك مما نلحظ اختلاف اللهجات فى وضهه الاشتقاق ٠‏ 
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رأى القرماء فى امتعزى الملدٌ : 


لعل أظور عاماء العربية فى محث هذا » هو « ابن حنى » فى كتاب 
« المصائص » الجزء الأول » إذ عقد فصولا أربعة29 سمى الأول : « باب فى 
الفصيح يتمع فى كلامه لغتان فصاعدا » » و الثانى « باب فى تركب الانات 26 
والباب الثالث « فى الأصلين المتقاربين يستعمل أحدها مكان صاحبه » أما الرابع 
فسلشير فم بعد إلى ماحاء فيه : وقد وفق ابن جنىق بعض ماقال فىهذه الفصول 
الأربعة » ولكنه لم يوفق فالبعض الآخر . فقد زعمى الفصل الأو لأنالفصيح 
قل مجمع بين محتين فى كلامه 2 3 ضرب أمثلة من الشعر لاتكفى دحة لا يدعى» 
فلعلها من ضرورات الشعر . وفوق هذا لم يبينلنا اإنجنى ماعنى بكلامالنصيح؟ 
ألغة مخاطبه بين أأبناء قبيلته تلك التى مخضع لصفات خاصة مميزة عن غيرها من 
القبائل » أم كان يعنى لنة الأدب والشعر » وهى اللغة الموذجية التى ١‏ كتسبت 
معظم صفام! من لمجة قريش ؟ 
أن يجتمع فى اللرجة الوحدة صفتان متافتان فى أمر واحد » وكل مافى الأمر أن 
المرء من خاصة العرب قد ياعزم مث فى لعة مخاطبه بخ أهاء عشيرته » فإذا عردل 
إلى صفة مغابرة للوجة قبيلته . لآن للغة الموذجية خصائص قد مخالف خصائص 
كثير من لهجات الكلام ولغات التخاطب . 


وقد روى ابن جنى أمثلة لكلات مختلفة البنية مثل : 


الشمر أو خطبالناس فى المواسم والأسواق» فإنه قد ياحأ 


كد لجان مدا ور يك دروام عادو 
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ع لذ روح - - الذارع : ااذراح > الن رح - الذ رنوح 
لذ رحرح الح . 

ومن السهل المي على أن مثل هذه السكايات المختلفة البنية تنتمى إلى لمجات 
متعددة » وقد ينتمى بعضها إلىلجة واحدة » ولسكن فى جيلين مختلفين منأ بناء 
هذه اللهجة . وقد اختتم ابن جى هذا الفصل بقصة رويث عن الأصممى قال : 
اختلف رجلان فى الصمّر فقال أحدها الصقر بالصاد وقال الآأخر بالسين» فتراضيا 
بأول وارد عليهما لكيا له ماما فيه » فقال لا أقو لك قلهاء إنما هو الزقر! ! 

وليس من المعقول أن هؤلاء الرجال الثلاثة م نأبناء لمجة واحدة» بلإنهم 
ينتمون إلى لحجات متعددة » وقصة ابن جى لهذا تقوم ححة عليه لا له . وقد 
تلتمس العذر لانن جنى لأنه تمن لايفرقون بين لهحة وأخرق فى الاستمال » 
ويرون جميع اللهجات صحيحة بحتج بها » وقد عد فصلا خاصاً بهذا فى المصائص 
سماه [ باب اختلاف اللبجات وكلبا حجة ] . 

ثم انتقل ابن جنى فى الفصل الثانى إلى ما ماه ( تركب اللغات ) » فزْعم 
أن قبيلةكانتتفولقّط يقدط» وأخرىتقول قنط يقّطء ثم تداخلت اللفتان 
فقال من قال ( قتّط يقتّط ) . 

على أن ابن جنى م يحدثنا عن كيف تتداخل اللغات » ولا عن الدوافم التى 
قد مدعو لمثل هذا التداخل . 

ويظهر أن ابن جى قد مال إلى الناحدية الصناعية البحتة فى تفسيره أفعالا 
مثل ( قنطء بقط ) و( نسم ينعم ) و (فضل» يفضل) وأمثالها مما أعيا 
القدماء تعليله فى ضوء تلك اللقايس التى وضعوها لأواب الثلانى 

ولكن ابن جى م ا 
قانون المغايرة » الذى اعترف به الحدثون وأشاروا إلى أهميته فى الاشتقاق . 


هو 


قال مانصه : [ وقد دلت الدلالة على وجوب محالفة صيغة المامضى لصيغة الضارغ ] 
ثم قال:[ وإنما دخلت مل فىباب فل يفسعل » من حي ثكانت كل واحدة 
من الضمة والكسرة0؟ مخالفة للفتحة ] . 
ولس تداخل اللغات الذى زعمه ابن جَى إلا نوعاً من الصناعة لا تبرره 
تلك الأمثلة التى رواها . وما الواجب أن بجمع كل الأفعال الثلاثية » ماضبها 
ومضابعها ء ثم تبوب وتنسق وينظر إليها على أنها تنتعى إلى لحجات متعددة ٠‏ 
فإذا قيل إن المراد بتداخل اللغات استعارة بعضها من بعض » واستعارة اللغات 
بمضها من بعض أمى معترف به بين الحدئين من عاء اللفات » قلنا إن اللغات 
كر 
وغااوايدها يدع ان ال 0 أن ارحلى من 
أبناء لمجتين محختلفتين» قد يلتقيان ويصادق أحدهها الآخر زمانا طويلا . وكل 
منهما يلّزم لمجته 6 وما نش عليه 5 فإذا 1 أحدها بالآخر ؛ واد لده فى 
مجته لسبب من الأسباب » تسكلر كل منهما بعد مران طويل وتخالطة مستمرة 
لمجة واحدة . أما أن تمتزج اللهجتان وينشأ مهما لحجة ثالثة » فلس مما يقره 
الحدثون من الباحثين فى اللغات7" . 
وقد ذّكر ان جنى فى هذا الفصل بعض القصص التى تقوم حجة عليه لا له. 
فمن ذلك ماروى عن أبى حاتم قال: [ قرأ على أعرابى بالحرم طيبىلهم وحسن 
مآب » ققلت طوبى . فقال : طيى . قلت : طوبى . قال طيبى » فاءا اشتد على 
قلث : طوطو . فقال : على طى ] . 


وقد تعرض ابن جى فى الفصل الثالكث إلى كلات رويت محتلفة البنية » 


)١(‏ أظر كتاب الأصوات صفحة 1؟. 
(؟) إلافى حالة الغزو . 


ل 
وذلك بأن اختاف ترتيب الأدوات فيها مع أنحاد معناها . وقد فرق ابن جنى 
بين هذه الكلات », لعل بعضها مقاوبا عن نظائرها » والبعض الآخر كلات 
مستقلة بعضها عن بعض وكل منها أصل مستقل بذاته . 


ومثل للكلات المقلوبة عن نظائرها يمثل ( امضحل ) فهى مقلوبة عن 
( اضمحل ) » ومثل ( ١‏ كرهف ) مقاوبة عن ن ( ١‏ كفبر ) » ولكنه قال إن كلا 
من (جذب وجبذ ) أصل مستقل بذاته وليس أحدها مقاوب الآخر . 

والحقيقة أن مثل هذه اكرات متى كانت تنتمى للفة واحدة ؛ يحب أن 
ينظر اليها على أن بعضها أصل والبعض الآخر مقاوب عنه » ولا معنى للتفرقة 
مها . وتكاد هذه الظاهرة تشترك فى ممق اغات العالم التى اشتملت على كلات 
متحدة المعنى والأدوات ولكن ترتيب الأصوات فيها مختاف . وهذه الظاهرة 
هى فى الأصل من أخطاء السمع بين السكبار » أو من أخطاء الأطفال » ثم صار 
الحطأ صوايا . 

وأخيرا فرشل ابن جنى فى الفصل الرابع إلى أن بعض الكرات قد مختاف 
بنينها » وذلك بأن يستعمل أحد الحرفين المتقاريين مكان صاحبه » ثم ضرب 
أمثلة خذا مثل : 

طبرزل : طبرزن . دهمج: دهذج. خامل : خامن . بنات عر : بئات يخر. 

ومثل هذه الكلات يمكن أن تنتمى إلى لهجات متعددة ؛ أو إلى لجة 
واحدة ولكن فى جيلين مختلفين من أ بنائها . 

على أن ان جىق لم يحدثنا ف هذا الفصل عن معنى تقارب الصوتين » ووحه 
السشية بسهما كن الناحية الصوتية ٠.‏ وقد فلكت الماجم العر بية مهذأ النوع دن 
الكلات » وسنفرد فصلا مستقلا لما جممناه منها . 


0 


وربما كان أظهر المواضع التىتوضح اختلاق البنية فىاللبجات » هو اشتقاق 
مضارع الفمل الثلاثى من الماضى » 

وقد جاءتنا كتب النحاة بعلاج مضطرب لما سموه بأبواب الثلاتى» خلصوا 
منه إلى أن تلك الأأبواب سماءية 2 ولا تكاد مخضع لقاعدة مطردة 4 ابل كل 
ما حكن عمله بصددها هو استنباط قواعد غالبة شواذها كثيره جداً . ولعمرى 
كيف تصور القدماء أن لغة منسجمة مطرد ةكاللغة العربية يمكن أن تتضمن كل 
هذه الأواب فى اشتقاق الضارع من الماضى الثلاثى » فى حين أمهم يرون أن 
جميع الصيغ الأخرى للفمل تلتزم حالة واحدة مطردة فى جميع الواضم ٠‏ 

يحب إذن أن ننظر إلى أبواب الثلاثىكا رواها النحاة » على أنه تنتمى إلى 
أ كثر من طحة واحدة » وأن الذى رووه» إن هو إلا مزبح من جات عدة 
لان أساس الفهم فى أية لمجة من الاهجات هو اضوع اموه ا 
الشذوذ . 

والذى نستطيع أن نتصوره هو أن كل لمجة من اللهجات » أو مموعة منها 
قد المت اشتقاق المضارع من الماضى الثلانى على هيئة خاصةء لا تشذ عنها إلا 
فى النادر . فأواب الثلانى تنتمى إلى عدة لمجا تكل منها كانت تلتزم باب أو 
بابين من بننها ويؤيد ما يذهب اليه اشتقاق الضارع من الماضى الثلانى فى كل 
اللغات السامية الاخرى شقيقات اللغة العر بية . 

ولن تحاول هنا فصل تلك الأبواب بعضها عن بعض ونسبة كل مها 
إلى قبيلة خاصة أو مموعة من القبائل »لأن هذا يتطلب جمع كلما ورد فالعاجم 
العربية من أفعال ثلاثية والبحث فبها بعد تبويبها وتنظيمها فى جموعات متناسقة 
على أننا قد جمعنا كل ما ورد فى القرآن الكريم من أفعال ثلاثية ميحة غير 


جه أ 


معتلة » ماضيها ومضارعبا » لترى ما مكن أن تكون قد خضمت له قراءة 
حفص ء التى لا نشك فى أنها تمثل لحجة واحدة منسجئة مطردة فى اشتقاق 
الضارع من الماضى الثلالى. 

ورد فى كل القرآن السكرم من الأفعال الثلاثية الصحيحة مستعملة فى المامى 
مرة وف الضارع مرة أخرى ( نحو ١١4‏ فعلا ) » وقد تركنا تلك الأأفمال التى 
استعملت فى الاضى فقط أو الضارع فقط . 

وحين استعرضنا تلك الاأفعال التى جاءتنا فى قراءة حفص ف الاضى مرة 
والضارع مرة أخرى ؛ اتضح لنا أمها لاتشتمل على ذلك الباب الذى سماه النحاة 
(فبعل يفيل ) ؟ بللقد خلت أيضاً من ذلك الباب الذى سموه ( فل يفعتل) ؛ 
إلا فملين اثنين ها: « كبر يكير » وبعسّر يبمسر» فى مثل قولهتعالى:[ كبرت 
كلة مخرج من أفواههم ] وقوله [ فبمسرت به عن جنب ومم لا يشعرون ] . 

ولاشك أننا نلحظ فى مثل هذا الفمل معنى من معانى البالغة » أو شدة 
فى الحدث » يرجح عندنا أن مثل هذه الصيغة متفرعة عن [ فسمل ] “وأ ندلا ”باجا 
إلمها إلا حين يراد المبالغة فىمعنى الحديث الذىتتضمنه الصيغة الا صلية[فحل]. 
فليست إذن من أبواب الثلاثى» بل يحب أن ينظر إليها على أنها فرع مستقل » 
زاد معناه بتحول الصيغة الاأصلية [ فمّل ] إليه . 

أما باق الصيغ الثلاثية التى وردت ف القرآن السكريم » فهى أحد وجهين 
لا مخرج عنهما وما : [ فمّل ] » [ فميل ] . 

والصيغة الأولى هى أ كثر شيوعاً فى الأساوب القرنى » لأن به حوالى 
٠7‏ فعلا ماضياً صحيحاً صيغقه [فمّل ] » وحوالى 4؟ من صيغة [ فول ] . 

والقاعدة التى خضعتها قراءة حفص فى اشتقاق الضارع منهذءالأفمال » 
هى الغايرة التى أشر نا إليها آنقا . فصيفة [ فل ] فى الماضى يناظرها صيغة 
[ مدل ] أو[ يتن ] فى المضارع . لأن الفتحة كا قال ابن جنى تقابل الضمة 


لد وبا ده 


أو الكيرة . إذ القتحة صوت متسع » فى حين أن كلا من الضنة والكسرة 
صوت ضيق9؟ . أماصيفة [فمل ] فى الاضى ققد قاباما دأما [ يفمّل ]فى 
الضارع » لم يشذ عن هذا فمل من الأفمال التى جاءت فى قراءة حفص 

تلك هى القاعد: التى يكن استنباطها من أفعال القرآن » وهى واضحةجاية . 
لاتعقيد فيها » ومن الطبيعى أن تكون كذلك ٠.‏ 

أما تلاك الأفعال التى وردت من صيغة [ فمَل ] فى الافى و 3 يفل » فى 
الضارع » فقد دعا إلها عوامل صوتية فى بنية الفمل نفسه » وذلك أن عين 
الكامات أو لامها من أصواتالملق » تلك التى تؤثر فى كل اللغات السامية » 
الفتحة على غيرها من الحركات . 

وقد فطن الأقدمون من علاء اللفة إلى ميل الأصوات الملقية إلى الفتحة » 
وأقرهم علىهذا امستشر قون . وقد ظبر هذا الميل بصورة أوضح فى اللغة العبرية . 
أما السرفيه » فهو أن كل أ صوات الماق بعد صدورها من مخرجها الحلقى» محتاج 
إلى اتساع فىجراها بالفم » فليسهناك ما يعوق هذا الحرى فى زوايا النم “وهذا 
ناسها من أصوات اللين أ كرها اتساعا » وتلاك هى الفتحة . ول يذ عنهذه 
القاعدة بين أفعال القرآ نالك رم إلا أفعال قليلة هى : 

تسكع برع درج وق فيل ؛ مترسد ارخ دم 
ففخ ينفخ » وأخيراً قنط يقنط . 
1 وكان حق مضارع الأفمال السبعة الا ولى أن يكون بالفتح » وأن يكون 
مضارع الفعل الأخير بالكسر أو الض . 

وقد أثار الفعل « قط ط يقدّط » دهشة بين القدماء » و بدأو! يتأولونهعلىأنه 
من تداخل اللغات . 

واللتيقة أنالائعنة الواحده يحب أن مخضع لقاعدة مطردة فى الكثرةالغالبة 


. *10 كتاب الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( 


حك 71 اند 


من صيغباء ولكن قد يتخلها القليل من الصيغ التى تسمى عادة بالثاذة . 

وى مثل هذه الالة يحب أن تدرس هذه الصيغ على انفراد » وأ سحث 
عن مصدرهأ و سر شذوذها ٠‏ 

ودلب أذيز عذا القدوة إل اغندا لم ن طجة أخرى لا قو امد 
أخرى مخضم لها ٠‏ 

ولس معنىهذا استعارة الصيفة ؛ وإنا معناه استعارة القمل يصيجته ٠‏ ولهذا 
رجح أن الأفمال : 

[ نزع يمزع . نكح يسكح ٠‏ رجم يرجم ٠‏ قنط يقنط ٠‏ نفخ ينفخ ٠‏ بلغ 
يبلغ ٠‏ قعد يقعد ٠‏ زعم يزعم * ] 

نتعى إلى لمجة أخرى غير اللهجة التى نزل بها القرآن الكريم . 

وريما كان يمير عن معاتى هذه الافمال قبل استعارتها فى لغة القران 
السكرم » بعثل الافعال الآتية على الترتيب : 

قلع بقلع ٠‏ تزوج يتزوج ٠‏ عاد يعود ٠.0‏ الم 

أو أن هذه الأفمال فما عدا [ قنط يقنط ] قد غلبت علما المغايرة لظاروف 
000000) 

ولا مق بعد هذا من أن ورد الأمثلةالقرا نية من أفعالباءها «فم ل يفعل» : 

عل يعقل + كل إقال. .خرف يعرف كرضي يفررض #"عزم بسع صرب 
يضرب ٠‏ حرص بحرص ٠‏ ربط بربط ٠‏ قبض يقبض ٠‏ سبق يسبق ٠‏ بطش 
طش ٠‏ كسب يكسب ٠‏ ملك علك ٠‏ حلف تحلف ٠‏ لبس يلبس ٠‏ كذب 
و ا ا ا 0 
135 كي اتقو يبز »عرق شرق تقل حمل «اقدر قدو كقن كد 
خسف مخسفء فصل يفصل٠‏ غفر يغفر» خر محنسر + فان ينان .+ قذف يقدف 


عدل يعدل٠ ٠‏ نقم ينقم ل م هلاث مبلك ٠ ٠‏ نكص يتكص» تزلينزل٠‏ 


ااا دم 


وها هى ذى الأفمال التى بامها « فمل ينعسّل > : 
كك ككف نكن بتكن د سك مراك « لكر لكر امارد رياه 
نظر ينظر .رك يتك ٠‏ سجد يسجد ٠‏ حشر محشر٠‏ مكر عكر ٠‏ درس يدرس . 
عبد يعبد ٠‏ بسط يبسط ٠‏ خرجمخرج ٠‏ حك محم ٠‏ حضر ضر ذكر يذكر. 
فسق يفسق ٠‏ نقض ينقض ء نصر ينصر ٠‏ دخل يدخل ٠‏ خلق مخلق ٠‏ رزقف 
يدزق + قعل يققل ٠‏ كتب يكتب ٠‏ كفر يكفر ٠‏ 

أما الافمال التى جاء مضارعها مفتوم العين بسبب حرف من حروف 
الحاق فهى : 

ذهب يذهب ٠‏ نفع ينفع ٠‏ لعن يلعن ٠‏ فعل يفعل ٠‏ بعث يبعث. 
قطم بقطم ٠‏ طبع يطبع ٠‏ فتح يفتح ٠‏ جحلد يجحد ٠‏ نصح ينصح . 
سحر باحر ١‏ خشع بمشع ٠‏ جع مجم ١‏ رفع يدقع + ذي يذج . 
جمل يحمل ٠‏ صنع يصنع ٠‏ ظهر يظبر ٠‏ جهر بجهر ٠‏ زهق يزهق . 
ترج شرع ام م 

وهاه ذى الأفعال التى لاشذوذ فى أمثلها القرائية والق جاءت من 
باب « فمل يفءلل 6 : 

نفد ينفد ٠‏ عجل يعجل ٠‏ شرب يشرب ٠‏ رحم رحم ٠‏ مع يسمع ٠‏ شهد يشهد 
عل يعلم ٠‏ حسب بحسب ٠‏ عمل يعمل ٠‏ فشل يفشل ٠‏ مخل يبخل ٠‏ عبد يعهد ٠‏ 
ركب يركب ٠‏ ثقب يثقب ٠‏ حبط بط ٠‏ خطب يمخطب ٠‏ سخطسخط ٠سخر‏ 
مكار العا رك 6 للك كد ع موس د بطلا ره لكر 
طعم يطعم ٠‏ قرح يفرح .. 

من كل هذا نستطيع أن ترجح أن اللهجات العربية القديمة قد خضعت 
لقواعد مختافة فما يتعاوٌ باشتقاق المضارع من الماضى الثلانى . ولعل من القبائل 


/1 ل 
من كانوا ي وترون صيغة «فمل يفسعل »أو لفق مني من كانوا قولون فل 
يفل » إلى غير ذلك.من الاحمالات التى ستكشف عبها حوث الستقبل . 

وكل الذى نستطيع أن نؤ كده هناء هو أن كل لهجة كانت لضم لقواعد 
حاصة بها لا محيد عنْها إلا فما تستعيره من لحجات أخرى ٠‏ وقد لاحظنا فى كل 
ما تقدم من تغيير فى بنية الكلات أن التغيبر طفيف لم يبمنعنا من التعرف على 
أ كثرها شيوعا وأفصحها استمالا29 , : 


(1) أنظر استبعاب هذا البحث فى أسرار اللغة صفحة #> . 


الفص لا ارس 
الترادف والاشتراك اللفظى والتضاد 


المشادفات 


شهد القرن الرابع المحرى خلاقًاً بين علماء اللغة فى فكرة الترادف » ممهم 
من يتكرون الترادف فى ألفاظ اللغة » ويلتمسون فروقا دقيقة بينمعانىالكلات 
لا تخلو فى بعض الأحيان من التكاف والتعسف » ومنْهم من ينادون بالترادف 
أو يءترفون بوقوعه فى الألفاظ » و بعضهؤلاء المؤيدينلفكرة الترادف » يغالون 
- إلى حد أن سمحوا مئات الكلات للمعنى الواحد فى بعض الأحيان . 

وقد تخص السيوطى فى كتابه المزهر رأى هؤلاء وهؤلاء . ويبدو منكلام 
السيوطى أن رواة الأفة وجامعيها كانوافى القرن الثانى المجرى يسابون بقضية 
الترادف ولا يرونه! محلا لنزاع أو ج.ل » فقد روى أن أب! زيد سأل أعرابيا : 
ما المبنطىء ؟ قال هو لتك" ىء » قال أبو زيد وما النتكا كىء ؟ قال هو 
المتآزّف ! قال وما المتازف فم الأعرابى من مساءلته وقال له : أنت أسمق! ! 

من عا ترئ أن عانا جليلا كأبى زيد الأنصار ى كان لا برى غضاضة ى 
أن يعبر عن المنى الواحد بأ كثر من لفظ بلكان فيا يظهر يمن أن الأعرابى 
قد تفظ فى ذاكرته بألفاظ عدة للتعبير عن معنى واحد . 

عل أن بض الملداء فى أوائخر القرن الثالت المتجرى بدأوا ياتمسون فروفا 
بين الكلات التى عدها من سبقوم من المترادفات مثل « علب © . ثم جاء 


اهنبا - 


القرن الرابع المحرى ونشب الجدل بين عامائه: فانقصر ابن فارس ارأى شيخه 
«ثعاب » وأنكر الترادف» كذلك أنكره معه أبوعلىالفارسى. ولكن ابن 
خالويه وآلذرين كانوا يؤمنون بفكرة الترادف » ويعمزون يما جمعوه من كلات 
"كثرة تقس وام كثر: ينو هذا اشر أ سناو ألا أذ بو إن شال 
بعضهم إلى الاعتدال فى حصر الكامات الترادفة . فالإمام ارازى كان برى 
وجوب تقييد الترادف بعدم التباين فى المعى و بعدم الإتباع» فلسسمن الترادف : 
« السيف والصارم »» لأن ف الثانية زيادة فى العنى » وليس منه « عطشان 
كان من لأنه لامعبى للكلمة الثانية . ولكنه مع هذا اعترف بشكرة 
الترادف ونىى على الاشتقاقيين 9-6 ' 

كذلك يروى أن التاج السبكى قال : لاممنى لإنكار الترادف » والقول 
إن الأضانهى التشيان» و إن اليكوم الساحر ة. 

بل إن هن غؤلاء الزيدن لفكرة الترادف من قسم هذه الظاهرة إلى 
فرعين » فقد ذ كر السيوطى « أن ألكيا قال : هناك ألفاظ متواردة مثل : 
سبع و اوليك ااال فا العبارات والجل مثل : أصلح الفاسد ول 
الشعث ورتق الفتق » . 

ونحنلايعنينا هنا إلا البحث فىالكامات » ولاننظر إلا إلىماسماه فىتقسيمه 
بالألفاظ المتواردة » وهى التى اصطاح معظم العلماء على تسميتها بالترادفات . 

وكان الأصفهانى يرى الترادف فى اللهجة الواحدة » وينكره فى طجتين 
مختلفتين . وهذه وجهة نظر سليمة تتتجه إلى ما بتجه إليه الحدثون فى نظرتهم 
إلى الترادف . 

أما دؤلاء الو يدون لفكر : الترادف فكاتوا ارو 3 الاستغمالينق ندم 
فمثلا : « لاريب » لاتعمى شرئا الارضة « لاشك » . وكان ابن خالويه 


يفخر بأنه يعرف خمسين امما للسيف ؛ وعشرات فى أسماء الأسد عم ألف لنا 


0 


الفيروز بادى كتبباً فى أسماء العسل . 

أما الذين أنكروا الآراوف فكانوا يفرقون.بين معالى الألفاظ » فيقولون 
مثلا 5 1 جاس وقعد ا ختلمان بعص الاختللاف 4 9 ىُْ 2 قعل «( معجى امس 
فى « جلس »2 ألا ترى أنا تقول : قام لم قعدء وَأحَد الكير القمد 5 نم تقول : 
كان مضطجماً خلس .. فيكون القعود عن قيام » والجلوس عن حالة هى دون 
الجلوس! وكانوا يصفون تلك التكلماتالكثيرة التى قيل عنها إمها أمماءللجمل » 
تلك كانت حجة أبى على الفارسى فى ,جدله مع ان خالويه » ققد روى عن ألى 
على الفارسى أنه قال : [ كنت بعجاس سيف الدولة يحاب وبالحضرة جماعة من 
أهل اللغة » وفمهم ابن خالويه » فقال ابن خالويه : أحفظ للسيف سين اسما » 

أبو على وقال : ماأحفظ له إلا اسما واحداً وهو السيف » قال ابن خالويه: 
فأين الهند والصارم وكذا وكذا ؟ قال أنو على هذه صفات ] . 

وير وق أضحات الترااق فادهاو اخاذوف ارهن عل واكم سما 

١‏ أن أباهريرة لقى النى صاعم وقد 00 بذه السكين » فقَال له 
ناولنى لني السكين » فالتفقت أبو هر يرة ١‏ عنة وسسرة و م ما المراد مهدأ اللفظ . 
فكرر له القول ثانية وثالثة وهو يفع ل ذلك . 0 0 9 تريد؟ » » فقيل 
له نعم. فقالأو تسمىعند؟ سكينا؟. ثم قال واللّه لمأ كن سمعسها إلابومئذ ! . 

على أننا نترددفى قبول هذه القصة لآ كلبّة » اللكين ») وردت فى سورة 
توسف وهى مكية 4 أى كا دك موصع مدارسة وحفظط قبل اطحرة وبعدها 6 
ولا تعيب عن ذهن أخدت المسامين الذين اتصاوا بالرسول وتأد بوا - .والقصة 
فها يظهر قد تمت وقائعها فى اللدينة لأن أباهربرة أسل فى السنة الثامنة للبجرة . 
2 براسم 
ولا نستطيع أن نتصوران رحلا مثل الى هر برة وهو من هو ؤرواية الحدرث 34 
والاتصال بالنى ذلك الاتصال الوثيق » ل يكن على عل عا لعن سور مكية 


يهن كت 


كانت محمظ وتدرس ويتعبد مها بين المساهين فالمدينة . 

هدا إلى أن أنا هريرة كان من « دوس » وهى بطن من قبيلة. بلحارث 
التى عاشت على مسافة غير بعيدة من مكة . وكان أهلها على اتصال بالبيئة 
الحجازية قبل الإسلام » سكيف غاب عنه مثل هذا اللفظ الشائم هناك . 

#د كذلك ستوقون قضة أ خرى أحمعت علها كتب الأدبوهى : أن 
رجلا من بنى كلاب أو من سائر بنى عامر ن صعصعة » خرج إلى دذى جدن 
من ملوا اليهن فاطلع إلى سطح واللك عليه . فادا رآه املك اختبره ققال له : 
ونب ريد اد كال ارعل لل الماك أنى سامع مطيع » ثم وثب من 
السطح ودقت عنقه . فقال الملك ما تأنه ؟ فقالوا له : أييت اللمن » إن الوثب 
فىكلام تزار الطمر « أى الوثوب إلى أسفل » . فقال الاك : ليست عر ببتنا 
5 » من دخل ظفار خمر « أى من دخل مديئة ظفار الفنية فليتكلم. 
اخجيرية » ! ويستدلون من هذا على أن « ون بوقعد» يعبران عن معنى واحد» 
ونشير إلمهما المعاجم على أهما مترادفتان ! 

وهنا تبدو مبالغةأصحابالترادف , لأنالبيئتين مختلفتان »؛ وشرط الترادف 
كا يقول الأصفهانى أن يكون فى بيئة واحدةكا سنرى . 

؟ كشب الى" صلعم إلى القبائل قد اشتملت على كلمات لم تسكن 

مألوفة بين قومه ٠‏ ويتخد أصحاب الترادف من هذه السكتب دليلا على وقوع 
الأرادف فى اللغة لأن الكلمات التى استعماها صاعم كانت ها نظائر فى طحة 
فريش . فعى مع نظائرها تعتبر من المترادفات . ومن ذلك كتابدلوائل بن حجر 
أحد ملوك حمير : [ إلى الأقيال المباهلة والأرواع الشاييب”؟ ... الح]. 

وعلى هدافنى رأى أصحابالتر ادف أو الذين نغالوا فيهءأن الأقيالوالوزراء 


» القيرق لححة تي كالورير فى لمرود الإسلاسه . وناساهلة الدين استقر مدكهم‎ )١( 
والأرواع السادات, والمشابيت الأد كياء‎ 


(م؟ة اب 
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نراق فان كوآن ابر روليات مترادفتان أيضًاً وهكذا ... فإذا تذكرنا 
أن من شروط النرادفأن تنتعى الكامات . ادفة إلى بيئة واحدة ٠‏ استطمنا 
بسهولة استبعاد هذا النوع من اتكلنات. .7 

أو الرارف لرى الحرئين: 

جمع الحدئون من عاءاء اللغات على إمكان وقوع الترادف فى أى لغة من 
لغاتالبشر » بل إن الواقع الشاهد أن كل لغة تشتمل على ل يت بك الححنات 
المترادفة . ولكتهم يشترطون شروطا معينة لا بد من تحققها حققبا حت يمكن أن 
يقال إن بين الكامتين ترادقا : - 

١‏ ومما يشترطونه الاتفاق:ى المعنى بين الكامتين اتفاقًا تاما » على الأقل 
فى ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البيئة الواحدة . ويكتنى اللغوى الحديث بالفهم 
العادى لتوسطى الناس حين النظرإلى مثل هذه الكنمات . فإذا تبين لنا بدليل 
قوى أن العرلى كان حم يفهم م نكلمة « جلس » شيا لا يستفيده من كلة 
« قعد » » قلنا حينئذ لس بسهما ترادف . 

؟ الاتحاد فى البيئة اللغوية » أى أ ن تكون الكمتان تنتميان إلى 
لمجة واحدة أو مجموعة منسجمة من اللبجات . ولذلك أيجبنا برأى الأصفهالى 
الذى أشرنا إليه 5 نقاً . يحب إذن ألا نلتمس الترادف من لهجات العربالتبايئة ؛ 
فالترادف ممعناه الدقيق هو أن يكون لارجل الواحد فى البيئة الواحدة » الحرية 
فى استعمال كلتين أو أ كثر فى معنى واحد . يختار هذه حينا » ويختار تللكحينا 
آخر » وفى كلتا المالين لا يكاد بشعر بفرق بدهما إلا بمقدار مأ يسمح به 
يخال القول . 

ولم يفطن الغالونى القرادف إلى مثل هدا الشرط » بل اعقتيروا كل 
اللبحات و حدة مماسكة وأؤغدى كل العزيرة التزبية ييكةواحدة وكيا تمتير 


رن - 'ظر كتاب هلالة الألفاظ ١١9‏ ل 300 . 
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اللغة الفوذجية الأدبية بيئة واحدة » ونعتب ركل لهجة أو مجموعة منسجمة من 
اللبحات بيئة واحدة . ش 

م الانحاد فى العصر : فالمحدثون حين ينظرون إلى المتْرادفات ينظرون 
إلمها فى عبد خاص وزمن معين » وتللك'هى النظارة التى يعبرون عنها بكلمة 
ونههءطء هرك » لا تلك النظرة التاريخية التى تتسبع الكانات المستعملة فى عصور 
مختافة » ثم تتخذ منها مترادفات » وهذه النظرة الأخيرة هى التى يسمونها 
مذههةطوونط . فإذا بحثنا عن الترادف بحب ألا نادمسه فى شعر شاعر من 
الجاهليين 3 نقيس ككلاته بكلمات وردت فى نقش قديم ,رجم إلى العهو دالمسيحية 
مئلا . هذاهو ما جمل ابن خالويه وأمثاله رون للسيف ونحوه أسماء عدة . 
فالتنى حين استعمل « الصارم والبتار والمندى والمانى» » لم يكن يعمد إلى كلة 
« المندى » وف ذهنه صفات خاصة تتصل ببيئة الهند ال صنم فيها » ولم يكن 
يعمل إلى كلة « الصارم » وفى ذهنه اعتبار آخر لايراهق كلمة أخرىكالبتارمثلاء 

3 ألا يكون أحد اللفظين نتيحة تطور صونى للفظ الأخر : ين نقارن 
بين «الجثل والجشل» بمنى الفْل » ناحظ أن إحدى الكامتين يكن أن تعتبر 
أصلا والأخرى تطور لها » فإذا كان الأصل هنا هو الكاءة الأولى قلنا إن 
« الجفل » صيغة حضضرية نشأت فى بيئة تراعى خفوت الصوت والتقايل من 
وضوحه» أما إذا كانت الثانية هى الأصل رجحنا أن « الجثل » قد نشأت 
فى بيئة بدوية بميل إلى الأصوات الأ كثر وضوحاً فى السمع . وسنورد فيا بعد 
مجموعة كبيرة من أمثال هذه الكامات التى يعدها اللحدثون مترادفات وهمية . 
« فالجل والجفل » ليست فى الحقيقة إلا كلمةواحدة . وهكذا يتبين لنا مغالاة 
أوائك الذين اعتدروا مثل هذه الكامات من الأرادفات . 

فإذا طبقت هذه الشروط على اللغة العربية »اتضح لنا أن الترادف لا يكاد 
يوجد فى اللبجاب العربية القديمة ». وإما يمكن أن ياقمس فى اللغة الموذجية 


لبد م[ سد 


الأدبية . ففى القرآن الكريم الذى نزل بهذه اللغة » والذى نطق به الرسول 
لمرة الأولى » نرى الترادف فى بعض ألفاظه . ولا معنى لمغالاة بفض القسرين 
حين بلتفينون فى كل لفظ من ألفاظه شيئا لا يرونه فى نظرائه من الألفاظ 
الأخرى . ولا بأس هنا أن نسوق بعض الأيات الكرعة التى تبرهن على و قوع 
الترادف فى كامات القرآن : 

؟ - « تله نقد آثرك الله علييا » : وأنى فضلتى على العالين : 

: س حتّى إذا حضر أحدهم لوزت : حتّى إذا جاء أحدك الموث‎ ١ 

© - بعث فنهم رسولا : فأرسلنا فنهم رسولا . 

غ ب البللن ؛ القرية. 

و ومأوام النار وبئس مثوى الظالين : فإن الجحي هى الأوى 

+ - فلا تأس على القوم الكافرين2 : ولأحزن عليهم . 

م - وأقسموا بالله جهد أعانهم : لم جاءوا يحلفون لله . 

م - فتوبوا إلى بارنكم : قل الله خالق كل شىء . 

ويظهر أن السّر فى إنكار الآرادف »أن أصحاب هذا الرأى كانوا من 
الاشتقاقيين الذين أسرفوا فى إرجاع ك لكلمة م نكامات اللغةإلى أصل اشتقت 
مئه » حت الأمماء الجامدة والأسماء الأجنبية عن اللغة لعي انوا إلاأنيجمارا 
لما أصلا اشتقت منه . فنراءم يقولون إن« إبليس » تلفق م كت ل جهم 6 
مشتقة من كذا !!! 

ويقولون إنما سمى الإنسان إنسانا لأنه ينسى » ومى الشيطان شيطانا 
لسبب تامسوه ثم واخترعوه ! 

وام لابندريدفى كتابه الاشتقاق»هو المسثول الأو 5 هذه المدرسةءفقد 
حول إرجاع جميع أسماءالقبائل والأمكنة الشهو رة إلى أصل اشتة تمنه أوسميت 
من أله . فسكان يقول إنقضاعة إما من قوم انقضم الرجل عن أهله إذا بعد 
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عنهم » أو من قوهم تقضم بطنه إذا أوجمه !! 
ثم جاء ابن فارس فبلغ بهذا الاشتقاق الذروة ٠‏ وألف معحمه الذى سماه 
مقايس اللغة » واضماً نصب عينيه أن مجمع أ كر ما يمكن جمعه من ت يمكن 
أن تشتق لحا أصول . 
فإذا قلت لهم إن « القمح والبر » كلتان مترادفتان » فربما قالوا لك : إن 
« القمح »من قحم أىاستةه , ولك نالب م نأصل آخر معناه الصلة والخير!! 
هذا إلى أن بعضهؤلاء الذين أ نكروا الترادف كانوا من الأدباءالتقادالذين 
يستشفون فى الكلات أموراً سحرية ٠‏ ويتخيلون فى معانبها أشياء لا برانا 
غيرم » فهم قومشديدو الاعتزاز بألفاظ اللغة » يتبنون الكامات وبرعونها رعاية 
كبيرة » ينقبون عما وراء المدلولات ساحين فى عالم من اللخيال يصور لهم من 
دقائق العانىوظلاها , مالا يدركه إلا هم , ولا يقف عليه إلا أمثالهم . وى كل 
هذا من المبالغة والغالاة ما يأباه اللفوى الحديث فى محث الترادف . 
فإذا أبعدت من المترادفات تلك الكلات التى مايل علمها من أثبتوا 
الترادف ٠‏ وخلقوا بنها مماثلة المعنى » كا أنه إذا أبمدت تلك الكلات التى 
لم تردفى نص لغوىصحيح النسبة وجدنا أنفسنا أمام عدد معقول من التردافات 
فى اللغة العربية : 
وبجدر هنا أن نشير إلى أم الأسباب التى ولدت الترادف ىكلات اللغة 
العربية ولدى عاماء العربية : 
)١(‏ إيثار بعض القبائل لكلات خاصة تشيع يدها وتكاد تكون مجهولة 
فى القبائل الا 'خرى ع لاحظنا فى الروايات التى أشرنا إليها نف مثل : 
١شلحاء‏ ح السيف عند أهل الشّحر . 
؟ ‏ ففح الشى» - سفه عند أهل المن . 
؟ يب نشاج المرأة روجها عانية , 


69كمؤ سد 


هم - إبل صحصاح عمنى كثير عند هديل . 

ولولة شل هذه الكيت ترادقاً فى اللغة العربية على أساس أن الجريرة 
العر بيكلها بيئة لغوية واحدة ؟ أما حين نطبق علمها شروط الحدثين فى الثر ادب 
فإنها تستبعد من بين الكلات المبرادفة'. 

(ب) لهذا :كات من لمحة من اللهحات » و لغة من اللغات » سيب 
الغزو أو طجرات ؛ أو الاحتكاك بينالقبائل؛ فيصبح للمءنى الواحد أ كترمن 
كلة واحدة » وفى هذه الخالة لا تتساوى نسبة الكلمتين فى الشيوع , بل بنظر 
عادة إلى الكلمة الستعارة نظر : أرق وأسهى فى الاستعمال» وذلك لأنها اتحدرت 
من قوم أرق فى الناحية الاجماعية أو السياسية » أو لأسها أخف على السمع 
وألطف فى الجرس . 

وقد أجمع الروك :عل أن قر يشا كانت تتخير من كلات القبائل فى مواسم 
المج والأسواق » ما خف على الاسان وحسن فى السمع » <تى لطفت لحهم , 
وحاد أتازييه : ١‏ | 

كالحربر مع السندس والاستيرق » وكاليم مع البحر . . وقد ذ كر صاحبشفاء 
الغايل أن [ الأسطول ععنى سفن القتال » مما استعا زئهالمربجوقدوقع أشنارم 
بعد المصر الأول . وأن البند يممنى : « العم » تكلمت به العرب قدعاً . وأن 
« الجؤذر هرت وتكلك ف لفرت ادها | 

هذا إلى الفردوس مع الجنة » والصراط مع الطريق والسبيل » قال الجاحظٍ 
فى البيان والتبيين : أهل 'المدينة بزل فمهم ناس من الفرسفعلقوا بألفاظم فيسمون 
السوق العزار 

(<) هناك صعات تفقد عنصر الوصعية مع مرور الزمن ونصبح أسماء 
لا بادا الكاتب أو الشاعر ماكااب عليه . #يؤدى هد إلى الترادف ونحن 


بلدا هذا بصعة خاصة . بي نلك اللامات العر بية التي نعبر عن أشي': ذات 


سم 


اتصال وثيق بالبيئة البدوية » والحياة الاجماعية فيها . 

وفها روى للحمل والسيف والعسل من كلات عر بية كثيرة » خير شاهد 
على مانقول » ولاسما حين براعى مفهومها بين الناس فى عصر معيدن.فالسيف 
كان يمانياً وكان هندياً وكان كل من النوعين سمات خاصة تميز هذا من ذاك » 
ولكن مثلهذه السماتقد تنوسيتوأصبح الشاعر فها بعديستحل لنفسهاستعال 
كل من الماتى والهند » ولابعنى مهما سوى المعنى العام المفهوم من كلة السيف . 

( د ) من الكامات ما تشترك معانمها فى بعص الأجزاء » وتختلف فى البعض 
الآخرء ويمكن تشبيبها بدوائر متحدةالركز » ومختلفة فى جزء من سطوحها » 
أو مشتركة فى جزء من السطح فقط . فإذا مر عليها زمن طويل» ودعمتعوامل 
تفير العانى أرنل تنطبت الدوائر بعضها على بعض » أصبحت تلك الكلبات 
مترادفة . لأن المعانى لاتبق على حالة واحدة » ققد يصبح الخاص عاماً أو يصبح 
العام خاصاً . 

فإذا قارنا بين الكلة | هلك ] فى العربية » وجدنا معناها فى العبرية 
لكل نوع من الذهاب » فى حين أن معناها فى العر بية قد تحدد فأصبحمقصوراً 
على لوع واحد من الذهاب وهو [ الهلاك ] » وقد أدى مثل هذا التطور إلى 
الترادف بين الموت والملاك . 

(ه) المحازاتالنسية قد تولد نوعاً منالترادف فى الكامات » فقد نستعمل 
بعض الكاءات استعالا يازياً » يطول المبد عليه » فيصبح حقيقة . وهنا ترى 
اكلات مستعملة معانيها الأصلية الحقيقية » جنا إلى جنب مع تلك التى أخذت 
معانيها عن طريق الحاز . 

والمعاتى الاأصلية الحقيقية . هى المعانى الحسية . التى يتفرع عنها عادة عن 
طريق الحاز . مايشيع من معنويات . هالرحمة مثلا قد اشتقت من [ الرحبم ] 
موضع الواد . والسكان الذي يلد الا بناء والاأحوات. فتنشأ بسهم صلةمن الحي 


هلما 


والمطف . فلمل الرحنة فى الأصل هى عملية النسل من الأرحام » ثم استمملت 
فى قديم الزمان عن طريق الجاز فى الصلة بين الذين بولدون من رحم واحد . 
وقد تقادمت العهود على هذا العنى الجازى حتِي أصبح حقيقة ينا 
الترادف بينها وبين كلة مثل ( الرأفة ) . 

٠‏ لاريد بعد هذا أن ننساق مع بعض العلماء حين عددوا فوائد الترادفات 
للككاتب والشاعر والخطيب » لأن مثل هذا البحث قد يرجنا عما نهدف إليه 
فى هذا الكتاب » وإتما تريد الإشارة إلى ذلك النوع من الكدات التى ظها 
بعض الداماء من المترادفات » فى حين أن اختلاف الصورة ينها » ليس إلا 
ظاهرياً ؛ وأنها كلات ذات أصل واحد » وتطورت صورتها لعامل من عوامل 
تطلوو الأصوراته: 

ولسست هذهاللكامات عثر ادفا على حسب العنى الدقيق للنرادف.وقد مثل 
القدماء لقليل من هذه الكامات » دون أن يشرحوا لنا العلاقة الصوتية ينها . 
لهذا فت بحمم عشرات من تلك الكانات »؛ أوردها هنا مبوبة مع شرح العلاقة 
الصوتية بينها» وكيف تطورت إلى صور متعددة . 


الشضلدة والرخاوة 
١‏ - الرمْن والباء : 
هلبت السماء القوم مطرمهم مطراً متتابماً : ألبت' السماء دام مطرها . 
أنه بالحجة : المت سرد الكلام » والهتات الكثير الكلام . 
الأر » رى السلح : هر ساحه استطلق . 
الأمن النظف ؟ امسر عط :شو وعابية + 
أ : ف الألس اختلاط العّلي : مهتلس العقل مساو به , 


الأبش الجم : البنش .0 يأش: يهش. 

أضّه كسره : هضّه وطبه فشدخه : أضن" كسر : هض” 
أراق : هراق ٠.‏ أزم القوم استأصلهم :هزم 

بدهه بأمر : بدأه به . درأ الرجل خرج.فجأة : دره هجم وطلم ٠‏ 
؟ - الإمرة والعين : 

بدأ لله الخلق خاقهم : بدعهم ٠.‏ الحباء: الخباع 

دخ النى ختع ودل ولو : الدبىء . شنأه كرهه : شنيع كريه ٠‏ 
الأزر التقوية : التمرزيز . ألاك الفرس اللجام : علسكه 

عر عم زم 

الأتم زيسون البر . العسم . 

اواو 

كح الدابة: كبحها ٠.‏ الط.بش الناس : الطمش 

رأيته عن كثب,: رأيته عن كلم : ل ع قله اطبان” > :اطبان: 
المبخور : المحمور. 

غ - الماء والقاء : 

و وت 5 ٠‏ ا 
ناقة زفون : زبون . إفانة : إبتائته ٠.‏ الفسكل :السكل. 
ه - الصار والغار : 
عظلّته الحمرب : عضته 
ظج : صاح فى الحرب صياح امستفيث وبالضاد فى غير الحرب . 


فال مات 0 فاضت روحه 3 


وما 


س ارال مع الزال أو الزاى : 
ذش الرجل سار : دش .2 الاغدغة : الزغزغة 
فشردٌ مهم : فشرذ مهم ( قراءة ) . 


7 # اليم والياى : 


م - الثاء مع السين : 


أمخذ : استخذ 


الجهر وال همس 
١‏ - الرال والتاى : 
لد : الت 
هرد الحم أنعم إنضاجه أو طبخه حتى برأ : المر ت الطبخ البالغ 
فدغه شي ره : فتغة  ٠.‏ فدر الفحل:فتر. 
؟ - الرّال والثاى :5 
مث اعليز نشره وفرقه : البذمن القّر التتثر . الجث القطم : الجذ . 
اللث الوعد نلا بية الوفاء : اللا الكذب تلم : تلمذم . 


جذوة : جئوة ٠.0‏ جذا: جثا, 


 ؤملهب‎ 


# نت الب والثين + 


جزر قطع : الشرز القطع : حظه طرده : شظة القوم طردهم . 

الجؤن : شفن نظر بعؤخر عبنه . 

غ - العين والحاء : 

الفلح الشق وفلح الأرض شقها : فلعه شقه . 

لطحه ضر به ببطن كفه أو ضربا لينا على الظهر : الاطع أن تضرب مؤخر 

الإنسان برجلك . 

أمتح المهار ارتفم : متم الممار ارتفم قبل الزوال . حظب سهان : عظب 

اللو سس الكودين:: الموسن الظوتان اللي 

حنشه عن الشىء عطفه : عنش  2٠.‏ الحبكة : العبكة . 

ه - الغين والخاى : 

زاغ فى النطق جار : راع ٠.‏ الحود الناعمة الراقية : الغيد . 

خزز الجلد بالحرز ثقبه : غرز الإبرة . الأخن : الأغن 
الحثة : الغثة . ١‏ 


5- اررزاى والسبىع 1 


رترت لشو عي انون ...د ١‏ عرس هر 
سدح الدهن : ريخ ررد الدرع : مسردها 

الزلع شقاق فى ظاهر القدم وناطنه : السلم الى فى القدم 

زفت الريح السحاب طردنه واستجنفقه: سفت الريح التراب. الرفت : السفت 


الاطاق والاستفال 
١‏ - الصار والسيى : 


الدخيس الحم الكتيز : دخصت الجارية امتلا'ت شنحماً . 

الشص : الفس . هاييس مايتكم : ما ينبس 

انقب ولد الناقة : الصقب . 

سفح الجبل أعر'ضه الضطجع : صفح الجبل مضعلجمه 

الصراط : السراط . الصعوط : السعوط. 

السدّط : الصنط سلطه: صلطه  ٠.‏ سقفم :صقم 
صافت الثاة : سافت 2 . السخب : الص خب . البساق : البصاق 


> لد الظار والرال ب 


ذأته خنقه : ظأته 
م - الطاء والتاء أو الرال”؟ : 
غته فى الماء : غطه   .‏ هتلت السماء : هطلت 
الغلت : الغلط 2 . دلع لسانه أخرجه : طلم 
دحمه 57 شديداً الطأحوم الدفوع 8 


)١(‏ الطاء كا تنطق الآن هى الصوت المطبق لاتاء ولكى يظهر أنه كان ينطق بها 
قدعا كطبت الدالي . أنظر كتاب الأسوات اللغوية صفحة 9م . ١‏ 


دوم 


نسبة الوضوح فى اأسمع 


هناك أصوا' تانحدت فى الصفة ولكنها اختافت فى نسبة وضوحباق السيع 
وهذه الأصواتث. محل بعضها بحل بعضص ©» كالراء مع اللام » فإن الأولى أوضح 
فى السمع من للثانية » مع لاسر له الشبيهة بأصوات 
لين . وكذلاث السين مع القاء » والحاء مع الهاء » والثاء مع القاء 5 


. ال اد والمرم‎ -5١ 
. رمته لظه : اللمق النظر‎ ٠. ارخف الزبد : الآلخف‎ 
. الرمز واللمز : الإشارة‎ ٠ ربكه خلطه : الشَّّك الخاط‎ 


رتب ركو ثبت : لتب اللزوم والثبات . 

الميزرى مشية خاصة : اللييزلى ٠.‏ ربد أقام : لبد 
رد اتكرن: تتكؤسي رمك ريه د الحرقة «جلقة 
رعل : لعل ٠.‏ تبراص : تبص 


» - الماو والهاو 5 


جدث : جدف 2 . الجثل الفل : الجفل . 

ثار : فار ٠.‏ انشجر الماء : أنفحر . 

الثغر الفم : فشر القم بابه . ثلع رأسه شدحه : الفذّع الشق . 
مغفور : مغثور 00 . حل عظم بطنه واسترخى وغلظ . 


حب السمع والفاو 5 


رجست السماء رعدت. ديا : رجفت الرعدار ذدث هدهدته فوالسعاب. 
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وأركسن البناء : رجف . 

الشوس النظر بمؤخر المين تنكيراً أو تنيظلً : الدّمْف النظر إلى الشىء 
كال معترض عليه أ وكالكاره له . 

الوجس الفزع : وجف يحن اضطرب خوقًاً ٠.‏ سطح فطح. 

السلّم الشق ف القدم : الفلم . السحم:الفحم . 


حت الخاى والرياء 3 


التحريش بين الناس الإفساد : المريش . 


ويمكن أن نعزو معظم ماتقدم من أمثلة » إلى الاختلاف بين الببئة البدوية 
والبيئة الحضرية » كا أشرنافى موضعه . على أن منها ما يمكن أن يعزى إلى 
أخطاء الأطفال » أى أنها كانت تستعمل ف البيئة الواحدة ولكن فى أجيال 

أما الكياتالتى سنوردها فما بعد فبى تاف إما فى مجرى الصوت من 
النم أو الأنف مع الاتحاد فى الصفة ‏ أو تختلف فى مخرج الصوت»وذلك بانتقاله 
من موضعه إلى موضع آآخر أيسر فى النطق ولا يحتاج إلى جهد عضلى » أو قد 
مختلف فى رتيب أصواتما . 


اختلااف المجرى. 


الثتل غاظ الأصابم : الشئن ٠.‏ تمل الجر : تنه . 


امتقع أونه . التقم لعل . لمن . 
أصيلالا : أصيلانا . 


سد وووا 


اختلاف احرج 

١‏ - اللاف والاء . ظ 

شك قله بعد بن ذعر 3 أنه ولك وحكد عله ذلك سك 

الأعفت الأحمق : عفك ديق د 

بخ ع زجر للدجاج : كخ كخ زجر للصبى . 

؟ - القاف التىكان ينطق مهاف الأصل كاافين7 2 حلت الغينمحاها فى بعض 
الكائات . ثم ضس تك ننطق بها الآن لخلت الكاف محلهانى بعض الكامات: 

غم له من الال دفع له دفمة جيدة : قثم . 

الفمس الفوص : القسن ٠.١‏ قرته الأمر: كرثه . 

الددّك : الدق . الدعكة : الدعدقة. 

حزقه صغطه وشده : حركه عصبه وضغطه ‏ .2 الفسق : الفسك . 

الح : الكح . القبر :الكهر . التحط: الكحط. 

> ح المي والشيى . 

ارعس : الرعْش ٠‏ التبس الظلة . الفبش . 

معسه ولكه شديداً : المْش الدلك الرقيق . 

النس السوق والزجر : النش السوق الرقيق . 

نيه + أحده بأضراسة وبالدين أحدة بأطراق أسياتة. 


سئفت' بده تشققت ونشعمث ما حول الأظافر : شئفت أصابعه تشعث 
ماحول أظافرها . 


. انظر كتات الأصوات الأفوية صفحة ؟7‎ )١( 


لا مولا 


اللجز : الاج ٠.‏ جذب:حبك ٠.‏ ربص: رصبء 
صاعقة : صافعة عميق : معيق . 
لبكت الثىء : بلكته عات مكتي ومكرهة 
اضمحل : امضحل 

# سد 


المشترك اللفغلى 

لابد فى الحديث عن اللهجات العربية من التعرض لنوع من الكلمات » 
رويت لنا متحدة الصورة مختلفة العنى . وقد تعود القدماء أن يسما هذا النوع 
من الكلمات بالشترك اللفظى , لأن الكلمة الواحدة مع محافظها على لفظها 
وأصوانها » تعير عن أ كثر من معنى واحد . 

وقد عرض القدماء فى وهم لهذه الكالمات , فأنكرها بعضهم؛ وتأول 
ما ورد منها بان جعل أحد المعنيين حقيقيا والآخر مجازياً » وعلى رأس هذا 
الفريق ابن درستوريه . ولكن الكثرة من علماء اللغة »قد ذهبوا إلى ورود 
المشترك اللفظى » وضر بواله أمثلةكثيرة»وعلى رأس هؤلاء الأصمعى» و الخليل» 
وسيبويه » وأبو عبيدة » وغي رهم ٠.‏ بل لقد أفرد بعض هؤلاء مؤلفات خاصة 
سروواافنها أمثلة امرك الإنقل 290 

ويظهر أن كلا الفريقين قد أسرف فما ذهب إليه . وبعد عن جادة 
الصو اب فى ده إد لامعنى لإسكار المشترك اللفظى مم مارو ى لنا فى الأساليب 
العربية الصحيحة من أمثلة كثيرة . لا بتطرق إليها الشك . كدلك لاا معى 


الل انظر دلالة الألفاظ >1١:‏ له 


8#[ ب 


للاخالاة فى روايةأمثلة لمع مافى هذامن التعسف والتكلف . ولكن كا اختلف 
القدماء فى ورود الترادف اختلفوا أيضافى ورود الشترك اللفظى » وذلكلأن كل 
فريق قد نظر إلى الكلمات ومعانيها من زاوية خاصة » فالذين تأولوا أمثشلة 
اللشعرك اللفظى على أمه| كلها من الحقيقة والجاز » قد نظرواإايها نظرة تاريخية » 
وتتبعوها فى عصورهاالختلفة » وتلك هى الطريقة التىسميناها انقامزمومطهوة2 . 
أما الأخرون فنظرمهم وصفية واقعية » إذ بحثوا فى الكلمات ومعانيها فى عصر 
خاص » وتلك النظرة التى بعيناها متموءطومر . 

ولس الأمر من البساطة بالقدر الذى تصوره القدماء من عاباء اللفة » إد 
وقع الشترك اللفظى فى كل لغة » وقد دعتعوامل متعددة لوقوعه. فك تنطور 
أصوات الكانات وز ؛ قد تنطور معانيمأونتخير » مع احتفاظها بأصواتها . 
وتطور العانى وتغيرها مع الاحتفاظ بالأصوات ». هو الذى ينتج لنا كلمات 
اشعركت فى الصورة واختلفت فى العنى . 

ولعل أم عامل فىتغيرالمى هو الاستعمالالجازى»”'؟ ولس من الضرورى 
نك ن الاستعمال المحازىمقصودأمتعمدا كا ناحظه فى بعض الأسالي ب الشعرية 
والكتابية » بل قد يقم من عدة أفراد فى البيئة اللفوية فى وقت واحد . ودون 
مواضعة أو اتفاق يينهم .فالناسفى لغة مخاطبهم قد يلجأون إلى مجازات لتوضيح 
معانبهم وإبر ازهاقصورةجلية » دون أنيعمدوا إلىهذا عمدا» أو يرغبواىإظهار 
براعةفىالكلام- فك تعودوا أن يقولوا رأس الانسانءقديقولون أيضا رأس الجبل 
ورأس النخلة ثم أخيراً رأسالمسكة! ولا يعنونيكلمة( رأس ) فى كل استعمال 
من هذه الاستعمالات سوى الجزء الأعلى البارز من كل شىء» وإن اختلفت 
هذه الأجزاء فى تفاصيلها . وتحن فى فهمنا اعانى الأشياء لا نتطلب الدقائق 
والتفاصيل فيها» بل سكتؤعادة بفسكرةسريعة ذاتار تباط بتحار ينا السالفة . 


١0م‎ ١2م انظر دلالة الألفاظ‎ )١( 


(م؟١‏ - اقيجات) 


د ةسه 


ا نسمع للمرة الأ ولى استعمالا مثل رامن اليلق الا يحذول حليله إلىدقائقه, 
وإبما تربطه ربطاً سر يما بتجار يبنا السابقة التى مها فهمنا أن رأس الإنسان هو 
أعلى جزء فيه وأبرزه » فنقبل هذا الاستعمال الجديد متى كان بعت بعلاقةما 
لاستمال قديم » وهكذا تنتقل معانىالكامات من محيط إلى آخر . وقد يكون 
الاستعمال الجديد من عمل فرد ممتاز فى البيئة اللذوية كشاعر أ وكاتب »كا قد 
يكون من عمل مموعةمن الناس دوزمو اصعةأواتفاق يهم .وانتقال الكاءات 
من محيط دلالى إفى محيط آخر هو الذىاصطلح على اه بالحازات . على أن 
الحانات مخضم عادة للذوق العام »فإذا أسرف الشاعر فى مجازاته » أو غالىفيها 
أو بعد مها عن بيثته ل يقبلها الوق العام :ولا تليث أن عوت وحن تمر الأيام 
على تلك الجازات » ويكثر استعماطها » لا تلبث أن تنسى الناحية الجازية فيها » 
وتصبح معانمها حقيقية . والبحث عن مر زات للدم امن لقي بالسيزء 
لانه يتطاب التوغل فى العصو رالتار ئخية للبحث عن نصوص قدعة فيه|استعملت 
الكلمات بشكل مجازى واضح ؛ أو يتطا تطاب البحث فى تاريخ الحياة الاجماعية 
لأمة من الأمم اتسين الوصول إلى أن المعنى الذى يبدو انا الآق عتينا + كان 
فى يدء استعماله مجازياً , لما كانت عليه تلك الأمة من تقاليد كذا وكذا. 
وكل آغير فى الحياة الاجماعية يستتبع تغيراً فى معالى بعض الكامات التىقد نحتفظ 
بصورتها » وينشأ من هذا ما نسميه بااشترك اللفغلى . فثلا الكلمة التى تعبر 
فى كل اللغات الأوربية عن [[الكبرباء ] قد اشتقت شتقت من كلة إغريقية قدعة 
كانت تعنى ذلك المج رالمسمى بالكهر مان ؛ ؛ وذلك لأن الكهرمان كان معروقاً 
منذ القدم بأنه حذب بعض الواد الصغيرة بعد حكه . ولسناالآن نشك فى أن 
الكلمتين اللتين تعنيان فى اللغات الأورية كهر باء » كهر مان » من أ صل 
إغريقى واحد » رثم أنهما عربنا بصورنين محتلفتين بعض الاختلاف . 
وشرط الجاز فى رأبى » أن يثير عند تهافة دفغة أوغراية + أى- من 


ا 


السامع 3 القارى' أن فى استمال السكامة بهذا العنى أمراً غير عادى بِيْمد قليلا 
أو فتر ا ها ف الناس وفهمهم لمثل هذه السكلمة . فليس من الحازماحدئنا 
به علداء البلاغة من أن فى قول القائل « حكت الحكة » مجازاً » ولافى«جرى 
النيل » » « طلعت الشمس © » « ركب اللخاطر » » وتحو ذلك من أساليب 
تتوسيك قرا الناحية الطحازية و أصبعت من الشيوع والدوران بحيث لا تشير 
فى الذهن دهشة أو غرابة . 

أما حين جنل مثل هذه الترا كيب وينظر إلمها النظرة انتاريخية فيمكن أن 
يقال إنها حين ااستعملت لدرة الأولى - ولإندرىمتىكان هذا قدأئارت 
فى أذهان الئاس تلك الدهشة أو الغرابة التى تتطللها فى الجاز . 

المعالى إذن لا تبق على حال واحدة بل هى دامة التغير» وإنكان تغيرها 
بطيئا » مر فى أجيال قبل أن أشعر به أو نتعرف عليه » وكا يصيب التغير بعض 
الأصوات دون البعض الآخر ٠‏ كذلك نرى تير العانى مقصور؟ على بعضها 
دون البعض الأخر » وذلك لتلك الظروف اللغوية الخاصة التى قدتطرأ على بعض 
اللكيات فقط . وكا قد تحافظ بعض السكرات على أصواتها ولفظابا » كذلك 
قد محافظ بعض السكلات على ممانها . 

أما أم النوامل التى تسبب تغير العانى فيمكن أن تلخصها فها بلى : 

)١(‏ الانتقال من القيقة إلى الحاز : وهذا هو أم العوامل » وإليه بمكن 
أن يعزى معظم اختلافات المعالى وتغيرها . 

والحازات قد تسكون من عمل الأفراد الوهوبين فى شعر أو نثر » كا قد 
تسكون من عمل جماعة من الناس فى الببئة اللغوية.ومجازات الشعراء والكتاب 
حين يعمدون إليها فى أسالييهم لارة الأولى » تصدر مهم عمداً » ولغاية خاصة» 
أما الجازات الأخرى) فإنما يدعو إلمها تغير فى الحياة الاجماعية » أو تقدم 
فى الحياة العقلية . وهنا ةد ينتقل الممنى الحسى إلى مجال المعنويات . 


دجولا 


(ب) سوء فهم المنى : قد يسىء الطفل فهم معنى السكلمة فى البيئة المنعزلة 
ثم ينشأ هذا الطفل دون أن يصلح له مافهم » فتراه يستعمل اكرات فى ع 
ديد » إن لم يكن مخالفاً لمعنى الأولكل الخالفة ؛ فلاأقل من أن 'رى بين 
العنيين بعض الاختلاف ؛ فتغير المعانى قد يكون من أخطاء الأجيال الناشئة . 

وليس من السهل اأقييز بين الكايات التى اختافت معانيها بسبب استعال 
يحازى ء وبين تلك النى تعددت معانيها بسبب أخطاء الأطفال » على أنه أ كن 
بوجه عام أن ننسب تغير للمانى ىكلة من اكات إلى عبث الأطفال حين 
لا ناحظ علاقة واضحة بين المعنى القديم والمعنى الجديد . وحكنا فى هذه الحالة 
مرجيح لام كد ؛ لأن بعض الجازات النسية, قد نشأت فى ظروف لغوية خاصة, 
ومضى عليها زمن طويل فأصبح من الصسب الكشف عنها . 

(<) قد ستعير اللفكلات تمائل صو را كلات أخرى فيها » وإناختلف 
ممناها . وهنا قد ثر ىكلنين متحدتين فى الصورة » مختلفتين فى العنى ولكن 
كلا مهما ينتمى فى الأصل إلىلغة مستقلة . ومثل هذا النوع من السكيات نادر 
وهر وليد الصادفة » ولكنه قد يولد لناالمشترك اللفظلى 7" . 

« فامراج » بممنى الحصن قد استعارته اللغة العربية من اللغة اليونانية » 
فليست بلاد العرب ببثة للحصون: والأبراج » ومع هذا نشتمل الاغة العربية على 
هذه المادة « برج » وتتخذها فى عدة معان لا تمت للحصون بصلة ما » فهى مادة 
عو ببة أصيلة - فإذا تمادف أن كان بي نَكلات اللفة العربية كلة مشتقة من هذه 
لمادة للتعبير عن صفة خاصة فى العين » أو للتعبير عن الزينة والتزين وجاءءتعلى 
صيغة « السرج » . ولد هذا فى اللغة ما يسمى بالمشترك اللفظى . 

واذايرا أن صاحتب شفاء الثايل قد فطن إلى إمكان وقوع هذه الظاهرة فى 
لغة . بدليل قوله : [ لا يضر" العربكونه مواقا للنظ عربى « كسكر » فإنه 
(وع خير مثل ذا الافة الإنجليزية كلة موو8 عمنى سباق من أصل جرما نو مق 
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سابوط 


معرب وإن كان عرلى المادة عمنى أغلق . قال تعالى « سكرت أبصارنا © ٠‏ 
كذلاك لايضر ماصحت عرببته موافقته لفظاً فارسيا أو قربه منه كضنكوتنك 
وجناح وكناه ] . 

(د د ) قد يتثير معنى الكلمة فى لحجة من الليجات » ثم يمر زمن طويل 
خلاله .ينسى المعنى الأصلى 3 وتلنزم تلك اللبحة استهال هذه الكلمة فى معناها 
المديددونسو اه . وهنا نرى جات اللغة الواحدة نستعمل كات متتحدةالصورة 
فى معان مختلفة . ويظهر أن هذه الظاهرة قد لعبت دوراً هاما فى اللهجاتالدر بية 
إذ تغيرت معانى بعض السكلات فى بعض اللبجات دون البعض الآخرلظروف 
لغوية خاصة . فاما جمعت اللغة خيل لجامعها أن إحدى القبائل تستعمل هذه 
الكلنة ق مد عن هذه الاق + فى حين أن قبيلة أخرى تستعملها فى عمق 
آخر - والحقيقة أن معنى هذه الكلمة قد تغير فى طجة من اللبجات دون أن 
يطرأ عليه تغيير فى اللبجة الأخرى . 

خين تذكر لنا العاجم القديمة أن « الجر س » تعنى القرد فى الحجاز . 
الحيوانين وحده لأن البيئة الصحراوية تناسبه ويكثر فيها أمثاله . ثم تغير هذا 
العنى لظرف من الظروف المجبولة لنا فأصبح يعنى عند قبيلة من القبائل شيئا 
لخر غير الشائع الألوف . م جاءجامعو اللغةوذكروا لنا معنيينلهذهالكلمةالواحدة. 

(ه ) هناك كلا تكانت تستعمل فى الأصل مختافة الصورة والعنى . ثم 
تطورت صورة بعض منها حتى ماثلت البعض الآخر . وهكذارويت لنامتحدة 
الصورة مختلفة العنى . فاشتراك الصورة فى مثل هذه الكلات لم ينشأ عن 
اغترا كبا القع الأصبى .وإعانك نشا عن تغير ق أضبو ات مضنا ؟ رسي عليه 

مماثلة فى اللفظ . واختللاف أصلى فى المعنى 

ونحن حين نستعرض أمئلة الشترك اللفغلى .كا رويت لنا فى العاجم العربية 
وتحاولإرجاعها إلىالعوام ل التقدمة . تراها من الكثر: والاضطراب فى روايها 


اموا 


بحيث نعى الباحث الماقق عن الحسك عليها حم قاطماً . وكيف يمكن القطم 
فيها برأى مع جبلنا بالحياة 5 العر بية قبل الإسلام . هذا إلى أن تلك 0 
غرت فى أخذات بعيدة » وفى ظروف اجماعية مجهولة »قبل أن. تروى لنا على 
هذه الصدورة التى نشهدها فى العاجم . وكل الذى نستطيع تأ كيده يصددها » 
أن معانمها قل تغيرت اخدائه يورم 4 0 
عمانها » أمااسبي التغير فأمر أقرب إلى الترجيح منه إلى مر ني الينين 
ولس هناك ما نستدل به على تغير العالى فى ست 
الأخطاء. الإنشائية الشائمة بين تلاميذنا » وفى بعض عفنا حين تستعمل بعض 
وكلنا يع أن مدرس اللغة العربية فى صراع مستمر مع تلك ك المعالىالجديدة 
لكيات قديمة » ينكرها حيئاً ويقبلها ا اح دوق أن يعم الظروف التى 
أديع إلى مثل هذا التغير فى المعنى . فقليل من ٠‏ التلاميذ من تارق كلة 2 
[ العتيد ) أو ( عيال ) فى معناها الذى روته العاجم . وقد اشتملت لغة كلامنا 
ع ىكلات كثيرة عر بي ةالأصل ) احتفظات بصورتها فقط » دون معناها الأصلى . 
وكان أساتذتنايأو نعلمها استمال « التكاتف » معنىالتعاون » ويرفضون 
بول «اترنو تعن كد ( وكا علمونا أن الثوب البابل هو الرثيقٍ النسج 
الذى يكاد لشف ع ا نحته 04 ولس اعذاد اللمزق كا قد يتبادر لبيعض الأذهان. 
هذا إلى ماشاع فى لمحات كلامنا الآن من استعال « السبع » مقصوراً على 
الأسد ؛ ونص ا عق ظ ر » والتبدح ععى الخالاج ف الجرأة مع وقاحة 
واستهتار 4 ولت عايه أى فاحأه' 4 وباس بوش أى ذاب. 
بت أن نلق نظارة سر بعة ف بطون امعاجم اللغوية لتلتقط معهأ بف الأمكلة 
العر بية ا توضح لنا اضطراب الرواية ى معانى الكايات وصعوبة الكشف 


دوو _ 


وديف روسن لابه سكريى السكرف رانين 
البليغ !! فكيف عبرت هذه السكلمة عن كل هذه العانى » وما هى الظروف 
اللغوية التى ترتب علمها مثل هذا الاختلاف ؟ ؟ 

؟ ‏ وما العلاقة بين العانى الي رويت لكلءة الفخت : ضوء القمر» 
نشل الطباخ الفدرة من القدرة »؛ ثقوب مستديرة فى السقف ! ؟ 

© - وكيف عبر بكلمة ( البلد ) عن : 

مكة » كل قطعة من الأرض مستحيرة عامرة » التراب القبر» الدارء 
الأثر ! ؟ 

وكيف التق المعاتى الآتية فى كلة النجم ؟ 

الكوا كب . نبات نجم على غير ساق » الوقت الضروب والأصل الج ! 
غير أننا نلحظ العلاقة واضحة جلية بين معانى بعض الكلات مثل : 

. ح الجبل : ما علا من الأرض . سيد القوم . عالهم‎ ١ 

؟ - التفاحتان : رءوس الفخذين فى الوركين . 

© العنبة : بثرة مخرج بالإنسان . 

والذى نلحظه بصفة عامة أن كثيراً من الكلات التِىتسمى بالمشترك الف 
مجمع بين معنيين . أحدها حسى والآخر معنوى . ولا شك أن المعى الأصبى ف 
مثل هذه الخالة هو الحسى » وأن العنوى فرع عنه بطريق الحاز . 

وقد عنى الزخشرى فى معجمه أساس البلاغة بتبيان المعانى الحقيقية والمحازية 
الكرات “ولكنه لم يوفق فىكل حالة » فقد ضل الطريق حين حاول اشتقاق 
مقع حب فاون ار معنوى » مع أن الذى أجمع عليه الحدثون منعاءاء اللفات 
هو أن العانى الحسية أسبق فى الوجود . وأجدر بأن تمد العانىالمقيقية . وغيرها 
فروع لها عن طريق الجاز . وقد وقع فى نفس الزلل بعض الرواة المشهورينمثل: 
ألى عمرو بن العلاء حين روى قصة اشتقاق اميل من الايلاء . وقال لصاحبه 


سنت وا ”* سسم 


مؤيداً هذا الزعم ألا تراميمشى العرضنة ؟ 

وليت شعرى كيف يمكن هذا مع أن الناس قد عرفوا الميل قب لأنيعرفوا 
الميلاء ! فإذا صح أن هناك علاقة بين اميل والميلاء . فالأولى أن يقال إن 
الخيلاء من اللخيل لا المكس . 

ولا بأس هنا أن ورد بعض الأمثلة التتى وردت فى أساس البلاغة ٠.‏ لنؤيد 
ما نذهب إليه من أن العانى الحسية »أسبق فى الوجود » وأنها. مصدر الاشتقاق 
لغيرها من الكامات ات 

. الجين مشتق من الجبّانة واالجبان أى الصحراء‎ ١ 

؟ - جنم الطائر مشتق من الجهان . 

+ ديج بمعنى زرئن مشتق من الد يباج . 

ع جدثوه غيبوه فى الجمدث . 

فحت اللاو اليه 

ولهذا لا نتجنى على اللغة حين نرج حأن معظلم المعنويات التى لا ندرك لها 
مصدر اشتقاق » والتى تبدو لأول وهلة حقيقية امعانى » ليست فى المقيقة إلا 


ارات منسية! 
على أن البحث والتنقيب يوقفنا فى معظم الأحيانعلىالمعانى المقيقية الأصلية 
لتلك الممنويات فانظر مثلا : 


: س الرطانة وهى المجمة فى النطق قد اشتقت أصلا من معنى حسى هو‎ ١ 
إذا كثرت الإبل وكانت رفاقا ومعها أهلها فتسمى الرطانة . والعلاقة بين العنى‎ 
. الأصلى والعنى الفرعى هى الجلبة مع الإبهام‎ 

؟ - وكذلك البطلان التى منها الباطل ضد المق جاءت من كلة الباطل 
بمعنى إبليس . وقد ورد الممنى الأصلى فى القرآن السكريم ( وما يبدىء الباطل 


وما يعيد ) . 


اوه سد 


© ا الطمع فى الأصل معناه رزق الجند. 

السفاهة فى الأصل من سفهت الطمنة أسرع منها الدم وجف . 

ولسكن حين يسائل اللرء تفسهعن العانى الأصلية للجوع والعطش والرعب 
والفرح » لا يكاد يعثر على معان حسية تعد مص؛ ر الاشتقاق لها . ولمل هذا 
لأن مثل تلك المعدويات قديمة بعيدة القدم » ولا سبيل إلى التوغل فى تاريخ 
الإنسان لنعرف كيف عرف الجوع والمطش ؛ أو االحوف والفرح أول الأمن » 
وكيف بدأ يشتق كلات تعبر عنها؟ 

وقد يكوزمن العبثأن نسرف نا فى ذكر أمثلة للا يسمىبالشترك اللفظى» 
لأن الماجم العربية قد ملئت بها » ومن البسير الوصول إلها جرد الكشف 
فى الهو اميس » ومن اليسير أيضا إرجاع تلك الأمثلة التى يعثر عليها إلى عامل 
من العوامل الأنفة الذ كر . 

غير أنا سنعنى هنا بالعامل الأخير من عوامل المشترك اللفظى » لأن القدماء 
لم يشيروا إليه » أو م يفطنوا لإمكان حدوثه » وهو أن بعض الكزات1تشترك 
فى اللفظ إلا بعد تطور فى أصوات بعضها » وأن هذا الاشتر تراك فى اللفظ لم يكن 
فى الحقيقة إلا وليد المصادفة » فانظر مثلا إلى الكلات الأتية : 

١‏ روت الماجم أن [التغب] لها معنيان غير ظاهرى العلاقةءوثاالوسخ 
والدرن » والقحط والجوع . ثم فى موضع آخر جد أن «السشّب» معناهالجوع! 

ويظهر أن كلة « السغْب » قد تطورت فى لهمحة من اللبحات » ولظارف 

ن اللروف الخاصة » حتى أصبحت [التغب] من المشترك اللفظى .وقد يستأ نس 
لهذا الرأى بما روى عن بعض قبائل اليين من مياها إلى قلب السين ناء» فيقولون 
(النات) بدلا من [ الناس] . فلمل كلة ( السخب ) قد نطق بها فى القبائل الهنية 
(التغب) » مع احتفاظها بمعناها وهوا+رع ,ثمجاء جاممو المعاجم ونسبوامعنيين 
مختلفين لكامة . التغب ) » وعدوها من المشترك اللفى . 


اث سسم 


؟ ‏ حربه حربا سابه ماله » وحرب حربا اشتد غضبه » وعلى هذا فكامة 
( الحرب ) من الشترك اللفظى فى رأى أصحاب القواميس ! 

والحقيقة أن المعنى الأول لهذه الكلمة هو نفس معنى الفعل [ حرمه ] ذلما 
بت الم « باء » فى لهجة من اللبجات العر بية كلبجة مازن مثلا» التبس الفعل 
( حرمه ) بمعنى سلبه » بالفعل حررب بمعنى أشتد غضبه ٠‏ 

م - « قطب » زوى مابين عينيه كلح كقطب»ء والثىء ٠‏ قطمه ! فهل 
ناحظ علاقة ما بين التقطيب فى الوجه وقدام الثىء ٠؟‏ الله لا !:على أن أسحماب 
العاجم قد عدوا هذا من الشثرك اللغظلى » ولو أنهم رجموا إلى الفعل ( قطم ) 
رأوة يق قطم » ولما قلبت ال منه إلى « باء » 6 ظبر لهم قعل ظنوه جديداً 
.وهو ( قطب ) بمنى قطم » ونسبوا له الاشتراك اللفظى . 

ع # جاء فى مادة [ سحب ] أن لهذا الفعل معنيين ما : 

(1)جره على وجه الأرض . 

(ب) أكل وشرب أ كلا شديداً . 

فهل هنا علاقة ظاهرة بين الممنيين ححيث نقول أن أحدها فرع عن الآخر ؟ 
أليس الأصوب أن نبحث عن المنى الثانى فى مادة (زعب ) التى فيها (تزعب) 
فى كله وشربه أ كثر » فلماهمست الزاى والعين أصبحتا سينا وحاء ؟ 

وهكذاالتبس لاظ الفعلين؛ و حسب القدماءالفعل(سحب) من الشعرك اللففلى. 

ه ‏ وقد خلطت المعاجم بين مادنى ( ازب ) و (لسب)فنسبت لكل 
مهما معنيين م : اللصوق ولدغ العقرب أو الحية : فقد جاء فى قاموس الحيط 
الإزوب : الاصوق » ازبته العقرب لدغته » لسب به لصق » لسبته الحية لدغقه  !!‏ 
وكان الأولى أن ينسب أحد المعنيين إلى المادة الأولى » والممنى الثانى إلى المادة 
الأخرى . ولكن القطور الصونىفى إحدى المادتين وذلك بهمس الزاى لتصبح 


لمسسس # ى ”7 عنم 


سين »أو تحبر السين لتصبح زاباً. قد أوقم القدماء فى الابس » وجعاهم مخلطون 


دين معنيين بعيدى العلاقة . 


5 أليس من الإسراف والمغالاة أن يجارى المعاجم العربية فنقول إنمادة 
) تسمب ) من ٠‏ المشترك اللففلى لأن من هذا لمها: نسية 0 لسدية ٠ ٠‏ وأنسبتالربح 
اشتدت ؟ فى حين أنا نرى فى موضع ا اكت الريح اشتدت ] ! أو ليس 
الأقرب إلى الصواب أن نقول إن التطور الصوتى فى الفعل ( أنشبت الريح ) ؛ 
قد أدى إلى قلى الشين سينا » فالتبس الأمر على جامعى اللغة ؟ 

/# ابت : المقسع من بطون الأرضءوالمبيت المقير ! هذاهومارواه 
صاحب قاموس الحيط . ولعمرى كيف استباح ائفسه أن ينسب هذه الكامة 
شي منظاهرة الاشتراك اللففلى مع وجود كلة (الحبيث) بالثاء وشهرسهاء و احتمال 
قاب الثاء إلى التاء ما أدى إلى اللبس بين المادتين . 

م - الحت : الشديد ‏ اليوم الحار » والخالص ! 

قل بعل بعص الناس مثل هذهالكامة من الشترك اللففلى دون علاقةوامة 
بق .هذ العاى» فى حيق أننا 0 أن كلمة (البعنت) مغناها اكالمن؟ وأن:قاب 
الباء منها ألم 6 قل أدى إلى نسية معى االخالص إلى ) الحت ( 4 م مالا من 
معان أخرى 5 

9 شعرىماالعلاقة بين هذبن اممنيين حتّى يجعاهمامن مبثّتقاتمادةواحد 

أليس الأجدر أن تقول إن المنى الأول متفرع عن الفعل ( حث عنه ) ؟ 
ذلما قابت الباء إلى الفاء » وكلاها من الأصوات الشفوية » أدى هذا إلى اللبس 
بين المادتين ؟ِ 


تلك هى أمثلة قليلة » أردنا أن نوردها لتوضيح ما نعنى من أن ظاهرة 


لس عء# لس 


الاشتراك اللفظى » قد تكون فى بعض الأحيان ننيجة تطور صولى فى بعض 
الكزات . 
ولاشك أن الباحث فى بطون المعاجم العربية سيعير على مئات من أمثال 
تلك التى أوردناها هنا . 
ات 


التضاد 


لايم الحديث عن المشترك اللفظى إلا بالتعرض لتلك الكلات التىرويت 
لنا متضادة العانى» والتى اصطلح القدماء على تسميتها بالأضداد . وأشهرمنعنى 
بتلك الكيات وجمعها بين مؤلنى العرب » هو ابن الأنبارى فى كتاب له سماه 
الأضداد » أحصى فيه ما ينيف على أربمائة كلة » ولكنه تمسف فى اختياره؛ 
وتأول كثيراً من معانى الكزات . 

ويجدر بنا أننسو ق بعض الأمثلة التى وردتفى كتاب ابن الأنبارى»ومنها 
ترى إلى أى حد بلغ التتكلف والتعسف بالؤلف ليجمل منها كلرات متضادة. 

! ! يذكر ابن الأنبارى أن « عسعس الليل » معناه أقبل أو أدبر‎ ١ 
ثم يسوق بعض الشواهد الشعرية للبرهنة على ما يقول » وليس من بين هذه‎ 
الشواهد ماهو منسوب اصاحبه إلا بنتان أحدهما لامرىء القيسوالآخر لعلقمة‎ 
ابن قرط . على أنالفراء قد وصف مانس بلامرىء القيس بأنه موضوع مصنوع»‎ 
: أما بدت علقمة فمعنى « عسعس » فيه هو أدير » إذ قال‎ 

حتى إذا الدبح لها تنفسا2 واتحاب عنها ليلها وعسعسا 

فإذا رجعنا إلى القران الكريم وجدنا الكامة قد وردت فيه مسة واحدة 
ومعناها فى الآية هو « أدير » فقط .قال تعالى : [ والليل إذا عسعس » والصبح 
إذا تنفس ] 5 


0 0 


؟ يزع ابن الأنبارى أن « الند » معناه الثل والضد » وقد حاول أن 
يفسر « أندادا » فى القرانالكريم على الممنيين » وفى هذا من التسكلفمافيه » 
ذلك لأن الآيات القرآنية لا تحتمل إلا معنى واحداً » قال تعالى : 
0 فلا يجاو ير أنداداً وأثم تعفون ». 
,02 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بحبونهم كب الله © ٠‏ 
| وما رواه من شعر منسوب للبيد ولحسان » لا يستفاد منه إلا معنى واحد 
لكنمة الند » وهو الل . قال لبيد : 
عجن حا ا ل 1ه يلاعا فل 
وقال حسان بن ثابت : 
ا ل 1 
أمبحوه ولست له لل فثر كا مركا الفداء 
© أليس من التكلف والتعسف أن تحمل « الإسرار » بمعنى الإظهار » 
ا يقول ابن الأنيارى » مفسسراً الآبتين الكر يمتين : [ وأسروا النجوى الذين 
طلوا ]4 واسووا الندامة لا ؤأوا النداب ]أل نهدا ال !1 ؟ 
إن الآيات الأخرى التى وردت بالقرآن مشتملة على هذه الكامة لا نتحتمل 
2 إفى أعلنت لمم وأسررت لهم إسرارا . 
«فأسرها «وسف فى نفسه و ببدها لم 6. 
« والله بعلم ما تسرون وماتعلنون » . 
- نرف أن العنى الشائع لكامة « البسَيّن » هو الفراق »ولكن ابن 
الأنبارى يزعم أن ا عفن اح هو الوصل » ويستشهد على هذا ران قرا 
2 1 1 2 
2 لقد تقطع يسك ع«( ا ولكن الهراءة المألوفة والشهوورة من 00 اد تقطع يرشك 6 


---ه ال لتكت 


ه- المشهور فى معى « عنا لكان » هو درس واسى أمرة 4 ولكن 
ابن الأثبارى يتصورها معنى ضديا يحانب اله الأصلى ويستشنيد ذولة مال : 
د ثم بدلنا امكان السيئة الحسئة حتى عفواوقالوا قدمس آباء ناالضراء والسراء ». 
ويفسر « <تى عنوا » هنا قائلا : أى كثروا ! * 

وَيَظلين وال أعل أن لدي : حتى اندرس أمرم ونس » وحيائذ لا تاد . 
أناتفديث (أن عق الشوارب وتعفى الاحى ) فليس معنى إعفاء اللحى تكثير 
شعرها كا يزعم ابن الأنبارى » وإنها يكون بتر كهاو| عفانمه! من الإحفاء والقص . 

+ دتى الكلمات المصحفة يتخذ مها ابن الانبارى كلمات متضادة ؛ 
فيقول : إن « مل » ذا معنيان : أصاح بين القوم وفة أعين فلان !! ويظهر 
أن « سمل ) معمعدى أصلح بين القوم ليست فى الحقيقة إلا « شمل » بالشين » 


0 


كذلك قوله فى « برد ) ععى سان م بقول الشاعر : 
عافت الشرب فى الشتاء فقلنا 2 برديه تصادفهيه سخينا 
وزوانة اندقف في أنتكون. : 
عافت الشرب ف الثتاء فقلنا بل رديه تصادفيه سخينا 
ب - مادة « قسط » تفيد معى المدل » وقد استعملتق القران الكريم 
أكثر من عشرين مرة ومشتقانها بهذا العنى . ولسكها استعملت امم فاعل 
من الثلاتى فى سورة الجن للتعبير عن معى مضاد للعدل » قال تعالى : 
«وأنا منا للسادون ومنا القاسطون فمن أسل ة فأوائك تحروا رشدا » وأما 
القاسطون اكرام حطبا » . 
على أن القرآن قد ورد فيه العأن و باه قله عن أعدل + 
«ذلكم أقسط عند الله وأقوم » » « ادعوم لأبائهم هوأقسط عند الله». 


وأفمل التفضيل لا يكو ن إلا من الثلائى » فنكيف تأنى أن يقول اللغويون 


سند هاه ”# للد 


إن الثلائى من هده المادة ليا بعيد معى العدل ا 

و يظهر والله أعلم أن استعمال «القاسطين» ععى الظالمين 3 ليس إلاتاديا 
فى الخطاب أمام الله » وتحاشيا لذ كر كلمة الظلم أمامه سبحانه وتعالى . ويمكنأن 
تؤول الشواهد التى ساقها اماف للبرهنة على أن « قسط » ب؟مى « ظلم » على 
هذا النحو من التأويل » فمن ينها « قسطوا على النعمان » » ومقام الكلام 
عن علاقهم ملك عفاي كالنمان يقتضى هذا الاستمال . 

ووخواهوا يقال لنا إن « الجلل» معناه العظبم والقليل » ويستشهدعادة 
للبرهنة على هذا بقول الشاعر : 

كل شىء ماخلا الوت جلل22 والفتى يسعى ويلهيه الآمل 
فالعنى هنا : قليل حقير . 
ويقول الآخر: 
قوبى همو قنلوا أمم أخى فإذا رميت يصيبنى سهعى 
الوغئوث لأعنون حللا . «ولنسعلوت لاوعن على 

فدل الكلام على أنه أراد فلئن عفوت لأعفون عفواً عظما لأن الإنسان 
لا يفخر بصفحه عن ذنب صغير ! 

ولكنا حين نتأمل الظرف الذى قيل فيه هذان البيتان وما ١‏ كتنف قولما 
من ملا بسات » نزى أن الشاعر بريد أن يعتبر العفو عن قتل أخيه أمراً بسيعاً ظ 
إذا قيس بما سيترتب على وقوع الششحناء بين قومه» من حر بأهلية توههمجميعاً 

أما ابن سيده والسيوطى فتد اءتدلا فى اختيار الأضداد » ولم يسرفا فى 
تمس العلاقة بين الكلمات , لخاء ما أحصياه محواً من مائة كلمة . 

والصدية نوع من العلاقة بين المعاتى » بل ربما كانت أقرب إلى الذهن من 
أية علاقة أخرى . فحرد ذ كر معنى من العاقى» يدعو ضد هذا للفنى إلى الذهن» 


سسس يي # لس 


ولا سما بين الألوان.فذكر البياض يستحضر ف الذهن السواد . فعلاقة الضدية 
من أوضح الأشياءفى تداعى امعالى . فإذا جاز أن تعبر الكلمة الواحدة عن 
معنيين بدنهما علاقة ماء فمن باب أولى جواز تعبيرها عن معنيين متضادين » 
لأن استحضار أحدها فى الذهن يسّتتبم عادة استحضار الآخر . فالتضاد فرع 
من الشترك اللفظى » وعوامل تكوون الشترك اللفظى ف الاغات وقد أشر نا إلمها 
انقأء تصلح أيضاً أن تكون عر امل الأضداد . فكاة « الحاجد » معناها 
النائم والساهر » وجاء فى القرآن الكري « ومن الليل فَمبجد به نافلة لك » » 
ولا تحتمل الفمل هنا إلا معنى واحداً وهو السهر » غير أنه قد روى لنا أن 
المرقش يقول : 

عرف الخال معتل “اردق .و أجيان هجود 

فمعنى هجود فى شعر امرقش هو « نيام » لا نزاع فى هذا . فكيف نفسر 
وقوع هذا التضاد إلا عن طريق الأخطاء التى يمكن أن تنسب إلى الأجيال 
الناشئة . فقد كان للكلمة معنى واحد . ولكن لقلة شيوعها فهمت فى بثة من 
البقاتة غل مع احر ء وتما هذا النهم وذاع فى الجيل الناثىء» م أصبحمعتر أبه 
ف اللقة' القوذجية الأدبية :+ فاتحميل الثرآن هذه التكلبة ععى © واتغيلها 
الرقش بعنى مضاد للممنى الأصلى . وقد م مثل هذا التطور فى عصور الجاهلية 
قبل نكأة اللغة المُْوذجية وازدهارها . غير أنه ٠ن‏ الممكن أن يضاف إلى تلاك 
الدر انل فاسان 

: التطر‎ )١( 

إن غريزة التفاؤل والنشاؤم من غرائز الإنسان التى تسيطر على عاداته فى 
التمبير إلى حد كبير . فإذا شاء امرء التعبير عن معنى سبىء . نشاءم من ذ كر 
الكلمة الخاصة به » وفر منها إلى غيرها . فجميع السكلات التى تعبر عن الموت 


استيةء لد 


والأمراضض » واللصائب والكوارث » يفر منها الإنسان ويكنى عنها بكلمات 
حسنة العنن ؛ قريبة إلى الخير . وأوضح ماتتكون هذ المريزة بين النناء وى 
الأوساط التى نالت حظا صَنْيلا من الثقافة . وأقرب المعانى إلى كات النثاؤم » 
هى أضدادها من كلات التفاؤل . لهذا عير فى اللغة العربيةعن الأسود بالأأبييض 
تمنباً لذ كر لفظالسواد » وعبّر عن المسكان الحفوفبالخاطر ‏ بالفارٌة . ومن ذلك 
ماجاء فى اللسان منأن [ اليد الكثير عند ميم والقليل عند بكر بنوائل ). 

ولا مختص بهذا قبيلة دون أخرى » بل قد يحوز أن تمبر اللبجة الواحدة 
بلفظ واحد أساسه افير » عن امير والشر . ويتوقف الأمر على قوة غريزة 
التطير بين أفراد القبيلة » وما أصا بوه من ثقافة . 

(ب) التركى : 

ويلحظ هذا بصفة خاصة بين الشباب » فهم ارغبتهم فى اللحروجعن التواعد 
الأأو فةفى التعبير » وحبهم للتجد يدف الكلام “و إظبارمهارتهم فىمخير الكائات » 
يلجأون أحيان إلى التعبير عن الشىء بكامة مضادة » هازئينساخرين . ويناب 
أن نكو ن هذا النوم من التعبير بين الماصة من الناس » القادرين 
على التفنن فى القول » وعلى كل حال يؤدى آخر الا مر إلى وقوعكلاتمتضادة 
المعنى . ويعزى إلى هذه الظاهرة » و قوع كلات متضاءة مثل ( القشدب ) الى 
تعبر عن « الجديد » فى غالب الاأحيان » وعن « الخلق » فى التليل م, 
الا حيان ؛ ومثل با «عاقل» التى قدتقال لامجنون » وكلة «سلي » التى قد تقال 
لللدوغ ء وكذاك «لمقت» الثىء ععنى كتبته فى لهجة عقيل؛و ععنى محوته 

ولاشك أن عاملى القطير والمبسكم مر تبطان أحدهابالأخر بعض الارتباطء 
وأن التضاد فى معنى الكلءة قديفسر تبماً لعامل التطير مرة » ويفسرتبعالعامل 


(م؛٠١‏ ع الاروات )2 


مشاه الاسم 


الهم مرة أخرى » لأن الظروف الاجماعية التى مبدتلتطور معانى الكلات» 
كثيرة ومعقدة » ولس من ااسبل تعيين الملابسات التى ١‏ كتنفت هذا التطور 
فى كل الحالات فمثلا : 

١‏ - يقول ابن الأنبارى إن « المسجور »6 معناه المملوء والفارغ . وقد 
استغيلت هذهامادة فى القرآن الكرعمرتين وف كل مهما كان معناها الامتلاء » 
قال تمالى : 

( وإذا البعار سجرت ) ,؟ ( والبحر السجور إن عذاب ربك اواقع ) . 

ويظبر أن اللمنى الأصلى هو الماوء » م اتخذت الكلمة للتعبيرعن الفارغ 
تفادياً لذ كر ما يشير إلى الفراغ وانقطاع امير » مما يؤدى إلى الحاجة والعوز . 

ولنافى الاستمال العائى" <ين ينادى عمال المقاهى قائلين ( خذ المليان ) » 
ما وضح هذا بجلاء . 

ومع هذا فقد يكون مبءث استمال المملوء فى الفارغ » الهم والسخرية . 

؟ - ويمكن أن يقال مثل هذا فى ( الناقة الحافل ) التى قيللنا عنها إنها 
تستعمل إذا ذهب اللبن من ضرعما فل ببق منهإلا السير » وكذلك إذا امتلا” 
ضرعماباللبن . و يبدو أنالمنى الأصبىهو امتلاءالضرع باللبن» وأن (الناقةالحافل) 
حين تستعمل فى التليلة اللبن » مهدف إلى التفاؤل والتهاس, الخير . على أنه من 
المكن أن نمكس الأمر وتقول إنالعنىالأصلىاشبورهو قلة اللبن » ماستعمل 
فى كثرة اللبن درءاللمين ومنماً الحد. وقد كان المرب يصفون الفر س أحيانا بأنبا 
شوهاء معأنها ف الواقم جميلة . ويشبه هذا مانسمعه أحياناً من أفواهالعامةحين 
يتجنبون وصف الطفلة بالجال خوقاً من الحسد فيقولون ( يابت" ياوحثة ! ) . 

+ س استعمل الفعل ( عرّر ) فى القرآن الكريم ثلاث مرات عمنى 
يناصر ويقوى ويؤيد » ومم هذا فيستصسل القتهاء مصدر هذا الفمل وهو 


ا 


ف التمزير » كنوع من العقوبة . ويظهر أن ممنى الننهاء أحدثءوهو منقبيل 
التفاؤل » ومثله استمال كلدة « التأديب » فى العقاب . وذلك لأن من 
فلسنة العقوبة أن تمد نوعأ من الهذيب والتأديب لا الانتقام 'أو الثمائة » 
فكأن فى العقاب طريقا لنصرة الرء على نفسه الأمارة بالسوء » وفيه مصاححة 
الفرد ومصاحة المجتمع ؛ وفى هذا من النصرة والتأييد ما فيه . 

ع - تبت المصاجم لسكلمة « الولى » عدة ممان منها : السيد والمبد 
وابن المم والخلوف والجار والصهر . . . إل . 

واذلك نشهد فى هذه الكلمة مثلا طيباً لتطور المنى إذ يظهر “أن المنى 
الأصلى ذه الكلمة هو السيد المتنمم صاحب الفضل » أعللعل اليد الخاس 
المتفانى فى خدمة سيده» وذلكمن قبيل التفاؤل والفرار من وصفالمبدالخلص 
بهن جيحة فد يدر ينها الرق والمبودية . 

ولاشك أن 0 يفرقون بين العبيدوالوالى 
فى معاملتهم والنظرة إلمهم ليهم . ولسنا نمم نا قدي استعمل فيد كلمة « الوك » 
كال اف نالخ بن فدرم .: ا 

ثم تفرع من معنى السيّد » نلك الممائى الأخرى كبن المم الى هو عَصَبة 
ومصدر تقوذ وقوة فى الأسرة * وتفرع عن فكرة انطاوم الخلص السموة به 
فى بعض الأحيان إلى مرتبة الحليف والجار والصهر . 

وقد استممل القرآان السكرم كلمة 8 الولى » بمنى السيد قنط » ولكنه 
استعمل الجم « الموالى» بعنى التابمين الملحقين بالمرء من إماء وحلفاء . 


( ج) الل برام فى الى ابواصلل وموم : 
قد يؤدى إلى التضادأن المنى الأصلى للكلة يكون عام غير محدود» ثم 
يتحدد معناه مع الزمن» ولكن فىتطورموتحدد معناه قديتخذطر يكين متضادين» 


7 لد 


ويترتب على هذا أن تمد الكلة الواحدة يتخصص معناها فى لحجة من 
اللهحات بشكل غاص يضاد الشكل الذى امخذته الكلمة فى لحجة أخرى ٠‏ 
وخير مثل لهذا قصة املك الذى قال للاأعرانى ونب » بريد اجاس » فوب 
الأعرانى ودق عنقه لأأنه لم يكن يعرف معنى « لموثب » إلا طفر . 

فالتضاد هنا بين د وثب » فى للجة أهل الشمال ؛ ومعناها فى لحجة حمير » 
نش" عن تحدد المعنى وتخصصه بشكل خاص ىكل لحجة. والكاءة العبرية التى 
تناظر الفمل (وثي) هى « يشب  »‏ وايس دلا إلا معنى واحد » وهو جلس 
أوأقام » فلمل المعنى العام الذى كانت تدل عليه هذه الكلمة ف السامية الأم ؛ 
هو الانتقال من حال إلى حال » وتغير الوضم . 

وقد تخصص هذا المعنى العام فى اللبجات الثمالية فاأصبح يعير عن التفزءفى 
حين أنه أصبح يعبر عن الجلوس فى غيرها من اللمبجات . ٠‏ 

ولم لكلمة « الدفة » التى روى أمها كانت تمير عن الفللمة لجعي » 
وعن الضوء بين قبائل قدس » كانت شيئامنهذا . ققدكان معناها العام أن تعبر 
عن <الة بين الظامة والنور» ثم تحدد معناها فى تلك اللبجات فا"دى إلى التضاد . 

ومن الكاءات المشهورة التى كان لها معنىعام نم تخصص ف بيئتين محتلفتين 
قاتخذ فى البيثة الا ولى معنى خاصاً » وفى البيئة الثانية معنى مضاداً لذلك اذى 
شاع عند أبناء البيئة الا ولى : 

» «الصربيم » يعنى اللبلى والنهار »لان الليل ينصرم من النبار‎ - ١ 
. والنهار ينصرم من الليل » فأصل المعنيين واحد وهو القطم والفصل‎ 

؟ - «القرء» فى الطهر عند أهل الاجازءوا !يض عند أهل العراق. 
وقد بنى الفقباء أحكامامختافة تبعاً لاخ:لاف المعنى»ممادومتُهورفى كتب الفقه. 

ويظهر أن المعنى المام للكلة هو ه الوقت »ء ثم تمغصصت فى الييثتين 
على معنيين مختلفين . ومن هذا المعنى العام اشتقه القرأة 6 بمعنى وقت امرض 
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فيقال للسافر : « ذهيت عنه قرأة المجاز أو قرته »عأى تبين أنه خال, من 
مرض الححاز » وقد قدروا هذه المدة بنحو ١6‏ يوما.. 

© ينبت معظم اللغويين للفعلين «باع واشترى»ممنى التضاد » فيقولون 
إن « باع » قد نستمءل عمنى اشترى » وإن اشترى قد تستعمل بمسنى باع . 

والحقيقة أن هذين الفملين من السكاءات المترادفة ».وأصل معناهما «المبادلة»» 
وهو معى عام ينطيق على الشراء والبيع » ثم نحدد المهنى مع الزمن لكل من 
الفملين » فناب استمال الشراء فى معناه الألوف »؛ والبيع فى ضد هذا المنى . 
وعسكن أن نفسر الشواهد التى بشم مها أنه بأع» عمنى اشترى» أو أن اشترى 
معنى باع » على هذا الممنى المام الأصلى . ويتضح انا رجحان هذا الرأى حين 
لذ كر طريقة البيع والشراء عند العرب القدماءءفل تكن على الصورة التى تألفها 
الا ن فى غالب الاحيان . 

ولسنا بحاحة إلى كثير من التأويل أو التخريم حين نقصر « باع » على 
العنى العبود لنا » واشترى على ضد هذا المعنى » فى جميم الآيات 'القرآنية التى 
ورد فها هذان الفملان » وليس هناك من صموبة حين نفسر تلك الآيات 
على هذا الأساس. 

هذا ولا نسى أن للمصادفة دخلافى تكون بعض الأضداد» ققد يقرتب 
على التطور الصو فى كلة ما » أن تصبح ممائلة فى لفظها لكامة أخرى مضادة 
فى العنى . فكاة ( الجون ) التى تعبر عن الأبيض » قد اتحدرت من أصلين 
لإعلاقة ينهما » إِذ يظبر أن ( اجون ) التى تعبر ءر: ولاو ا شتقت أولا 

من الفعل ( جن" ) عمنى ستر »وهو الذى يستعمل فى مثل( جن" اليل )أى أغلم 
فهذه الادة تعبر أساسياً عن معنى الظلمة. نم تطورت مر بتأثيرعامل الخالفة 
(دمقاواتسزومت0 ) قلب أحد النو نين إلى صوت مشأمهه وهو الواو 2 
(١)أنظر‏ كناب الأصوات اللفوية سقحة ٠ ١١١‏ 
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ويذلك التبس الجون المنحدر من مادة « جن » » بالجون التى تعبر أصلا 
عن النور . 

وانظر أيضًا إلىكلة ( أ كمت ) التى روت الماجم أمها تعبر عن معنيين 
متضادين هما : انطلق ممرعاً ©» وقمد ! 

ويظبر أن تطور الفمل ه قمد » فى أصؤائه بأن انتقل مرج القاف إلى 
الأمام قليلاء فصادف مخرج الكاف » ويأن عمست الاال فأصبحت ثاء ٠‏ 
كل هذا أدى إلى أن صار الفمل ( تمد ) ( كمت )» دون كثير فى معناه » 
م التبس هذا الفمل بفمل آخر من أصل مختاف وهو (] كنت ) يممنى انطلق 
ل 

ومما ببرهن على أن التطور الدمونى قد بوقع اللغويين فى الببس » وعقل 
بعضهم ينس للكلمات التضاد فى العنى»ما ذ كرهابن الأنبارى من أن« التانم» 
معناه الراضى با هو فيه وااسائل المتاج ! ! ثم محتج بقوله تعالى : 

وأطعموا القانع واامتر © مفسراً القانع هنا بالسائل ! 

وبر واللّه أعر أن معنى الآاية : أطعموا من لايسأل حياء منه ؛ لأنهقنع 
ما عو عليه وما قسم له وأ طمموا أيضاً من يسأل بتلميح دون تصري وهوالعتر . 

أعا ها بل كه الاغويون من تفرقة بين القنوع والقناعة » م كدين لنا أن 
الاولى تعنى اللضوع ؛ والثانية تعنى رطا المرء 0 » قلس له من سبب 
سوى التطور الصو فى مادة « لخنم »إلىه ؟ كنع » أى أن الصوت الرخو وهو 
املاء قد تطور إلى نظيره الشديد وهو 9 بذويةاء م عاء اميق 
اللغة وذ كروا لنا أن كلا من ه خنم » واه كنم 6 يفيدذل وخضم . ومصدر 
« كنم » هو « الكنوع » بممنى الذلة والخضوع .ثم اختلط الأمر بين القاف 


)١(‏ أنظر مقالا «سبباً من الأضداد الدكتور متنصور فيمى صفحة هخ؟ الجزء ااثاتى 


من مجلة اهمع الأغوى . 
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والكاف . وترتب على هذا اختلاط الفعلين «قنع» » « كنم » » واللقيقة أن 
مصدر ١‏ قنع » هو القناعة ؛ ومصدر « كنم » هو الكنوع . فقول القائل 
« أعوذ بالله من المنوع والننوع » » لابعدو أن يكون تكراراً لافظ الواحد. 

فعبذا مكح أن بر كل الثواهد التى بشم فيها أن «التنوع © يمنى 
الذلة والسؤال . 

نكتنى بهذا القدر فى الحديث عن الأضداد لأنماروى عنها من الشواهد 
بعوز أ كثره النصوص الصرعة القوية وحين تحلل أمثلة التضاد فى اللغة 
العربية » ونستمرضها جميما » نم تحذف منها مايدل على التكلف والتسف فى 
اختيارها » يتضح لنا أن ليس يينها ما يفيد التضاد بمعناه العلمى الدقيق إلا نحو 
عشرين كلة فى كل اللنة . ومثل هذا المقدار الضئيل من كلات اللثة لا يستحق 
عناية أ كر من هذا » لاسها وأن مصير كلات التضاد إلى الانقراض من الاخة» 
وذلك يأن تشخهر بمعنى واحد من المعنيين مع مرور الزمن . 


فض ل سابع 
هل اللغة العربية لغة بدوية9© 


حين عرض لى هذا التساؤل للمرة الأولى تذاكرت كلة. رئيس الجمع 
الدكعور طه حسين فافتتا حأ حد المؤتمرات إذ يقولمداعباً وزيرالتملي العالى : 
( ومن الحق أن لغتنا العربية قد بدأت لغة بدوية » ولكنمن الغريب أن يظل 
جع اللغة العربية فى القرن العشرين بدويا أرضا لا يستقر» مجتمع فى مكان مرة » 
وف سكن الترمرة أخرف ) ١1‏ 
ولا رددت أمامم نفس التاؤ لكأى عن يبمس إلى فى لهفة وإشفاق 
على ويقول : 
بدأت ياأ حى بدوية قبل الإسلام » م اثنهت إلى حضرية بعد الإسلام ؛ 
وبلغت ذروة حضارنها فى عصور العباسيين . 1 تدرس أو يدرس لك أن 
شعراء ما قبل الإسلام كانوا يفون على الأطلال » ويبكون الدمن؛ ويصفون 
النوق فى إسهاب أو إسراف كالذى كان من طرفة فى معلةته » كا جدثونا عن 
الصحراء رمالا وكتبائها وجبالها وحراتها وأوديتها وآبارها ومنتجم الكلاً 
فها ؟ ألا تذ كر قول أحدم مع أنه كان ملكا فى قومه : 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها ‏ وقيمانها كأنه حب فلفلٍ 
وقول الآ خر : 
أثافى سفعا فى معرتس مرجل ونؤيا ذم الموض ل يتثم 


٠ 06374 يث ألفى فى موأتمر ممم اللفة العربية سنة‎ )١( 
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فأى بداوة فوقهذا تريد؟ ثم ثار الشعراء على كل ذلك فى العصر العباسى 

وتزعمهم فى هذه الثورة أبو نواس إذ يقول فما يقول : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجمل صفاتك لابنة الكر 3 
ويقول الشاعر الشموبى : 
عنينا بالطبول عن الطلول وعن عنس عذافرة ذمول ‏ 

وأستمم لثل هذا الهمس » نم أجد أن من واجى قبل أن أعرض رأى 
فى سؤال « عل اللغة العربية لغة بدوية ؟ 6 أن أبين أولا حدود ما أعنيه باللغة 
العربية » نم دلالة الوصف « بدوى » حين مخلمه الدارس الحديث على اللفة . 

أما اللغة العربية التى أعنى فبى تلك التى تتمثل فى نصوص ترائنا الأدى 
قبل الإسلام وبعد الإسلام » تلك اللغة المشتركة الأدبية الؤُوذجية التى تلم بها 
الشعراء وخطب بها اللخطباء وكتيتبها الرسائل والوصايا قبل الإسلام » تلك 
اللغة الى انتظءت كل أوجل أنحاء شبه الجزيرة » والتى اصطنءت فى الأمور 
الجدية من القول» وهى التى نمت وازدهرت قبل الإسلام ؛ وفوق ذلك كله 
هى التى نزل بها القرآن الكرم » ثم التى ظلت بعد الإسلام أداة القول فى 
كل ترائنا الأدبى الرائم . 

وقد يقال وماذا نستبعد بعد هذا كله ؟أستبعد مالم يصحمن ترائنا الأدبى» 
وأستبعد بع ضأو رعا كل ماينسب أروبة وأمثال رؤب ة كأبيه العحاج وابن أحمر 
الباهل؛ و أستبعد كثيراً مما جاء فىمعاجمنا المر بيةالقديمةمنلحجة خاصة لقبيلة من 
القبائل؛ أو نصوص مبتورة حول قائلبا » أو ربما ماأنزل الله مها من سلطان. 

وأما الوصف « بدوى » تأمره عجب » إذ تقول عنه العاجم التديعة إنه 
منسوب إلى البدو » وأن نبته على هذه الصورة أمر نادر » وفى الحق أن 
الندزة عير مقضورة عل الثبة» بل إن: استمال ارمق يدوى فى نصوض 
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الأدب الجاهلى وصدر الإسلام أمر نادر أيضا . وكذاك الشبور من هذه 
الادة كالبدو » والبداوة » والبادية . فليس ف القرآن الكريم إلا كلة « البدو» 
فى قوله تعالى « وجاء بكم من البدو » » وتفسر هنا على أن معناها البادية . 
وكلة البدو فى الاستعمال القرا لى فريدة وحيدة وردت مرة واحدة ؛ أي 
اكفاك" الووكيييا لتر ون مهفن 166 مه وأا وؤوهنا 
ف قولاءن أخر 
جزى الله قوى بالأبلة نصرة 2٠.‏ ويبدوالهم حول الفراض وحضرا 
فيحتاج إلى إعادة الفهم ؛ وليس كلام ابن أحمر على كل حال مما يدخل 
فى نطاق مانسميه باللغة العر بية.. 
ول ترد فىالقران الكري الكاءات « بدوىّو بداوة وبادية» . أمامايقال 
لنا إن «الباد © فى قوله تعالى «والمجد الحرام الذى جعلناه للناس سواءالما كن. 
فيه والباد 6 معناه القادم من البادية » فعند التأمل نحد أن معناه الطارىء على 
مكة كا يقول القرطى فى تفسيره » « أى سواء وفد من البادية أو من 
الأمصار » . فالتعبير يراد به الشمول » ومثله مثل التعيير الفقبى « ال 
والسافر » » بل ومثل « الغائب والماضر » . أما « البادى والحاضر ». 
فى شعر حسان وعمر بن ألى ربيعة فلا يعنى كذلك إلا جرد الشمول » فلا 
يفيد فى أصل دلالته بداوة أو حضارة » وإن اشمهر فى المصور الإسلامية 
بيدا اذى . 
وأما الجع « بادون » فى قوله تعالى « وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم 
بأدون فى الأعر اب » » ففى رألى أنستاء رد هافر ين أو راحليق > :وليلة 
ا كتسب هنا دلالة البداوة من المناسبة التاريخية ومن كلءة الأعراب . ذلك. 
لأن الاستمال الأأوف فى الترآن الكرع لما اشعبر بعدذلك,البَدو » هوالأعراب. 
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فى عشر آيات » ولما اشّهر فى المصور الإسلامية بالحضر هو أهل القرى . 

0 يكفى للاستدلال على ندرة الكامات : بذوى» وبدو »؛ وبداوة » و بادية 
فى الأدب الجاهلى وصدر الإسلام أن معجمنا الكبير مع وفرة إمكانياته لم يجد 
شاهداً للوصف بدوى إلا ذلك امبر العجيب ونصه ( وف الحديث لانجوز 
شبادة بدوى على صاحب قرية) » ولاأدر ى كيف ينسجمهذا مع الروحالإسلاى. 
فى الإخاء والمساواة ؟ 

ومن يمن الطالع أن ابن الاثير يعقب عليه بقوله ( وإليه ذهب مالك 
والناس على خلافه ) » هذا إلى ما نعرفه من موتف التدماء من الاستشهاد 
بالحديث فى مسائل اللغة . فم القلم بضحة العنى فى هذا انابر لا يستازم ذلك 
أن تكو ن كل ألفاظه من النص الأصلى 1 

ويسوق لنا معجمنا الكبير شاهداً فريداً أيضا لكامة «البداوة» هو( وى 
الحديث أنه أراد البداوة مرة ) » ولا حاجة الوقوف عند هذا الشاهد طويلا 
بعد الذى قلناه عن سابقه . 

وأما كلة « البادية » فيورد لا معجمنا السكبير ثلاثة شواهد ائنين منها 
لشاعرين أمويين » أى بعد صدر الإسلام » ها القطامى والفرزدق » والثالكث 
لحسان بن ثابت هو : 

وشر من محضر الأمصار حاضرها وشر بادية الأعراب باديها 
وق رأى أن كامة الأعراب فى البيت هى التىأوحت بما براد منا أن تفبمه 
من كلمة « بادية 6 فى ببت حسان؛ إن كان مفبوما حا . 

وشاءل بعد الذى دم هل الكدات « بدوى وبدو وبداوة وبادية © 
بمعناها الألوف لنا الآن من الكلبات التى نثأت مع ظلبور الإسلام » وشاعت 
بهذا العنى بم د أن استقرت الفتوحات الإسلامية ؟ أما الذى نستطيم أن 


ل 


.نؤكده هنا فبو أنه لدس لهذه الكامات نظائثر فى اللغات السامية شقيقات الانة 
المر بية ما عدا الحدشية قما يبدو» ذفيبا « بدو» عمنىمكان قَفر» و« بدو» عمنى 
أقنر الكان . ١‏ 

نكتنى بهذا الندر فى التأصيل الاشتقاق للوصف « بدوى » » ونمود إلى 
دلالته حين مخلعه الدارس الحديث على اللغة وهو ما يمنينا هنا .. فاللغة البدوية 
لديه مى تلك التى لم نتح لما فرص كافية من التطور من حَيْث الأصوات 
والصيخ وتركيب الجل » أو التى تمثل مرحلة قديمة من مراحل نطور اللغة 
الإنانية ؛ ومن أوضح أمثلبا لنة الرعاة الرحّل الذين عرفوا فى أورويا باسم 
) ويسمييم الأورييون فى بلاد الغرب بالكامة المربية الأصل » 
ووزسولء8 ٠‏ وقد تبينت للغويين الحدثين بءد دراسات مستفيضة معام ومهيات 
اللغة البدوية » وأخرى للغة الحضرية » ولا يتسع اللجال هنا إلا الا يتصل 
بالناحية الصوتية » بل ومع الإيحاز أيضاً . 


فنذ أن | كتشف الاذوى الدينمرك « راسك » فى أوائل القرن التاسع 
عثر ما مماه بالتطور الصوى بين أفراد المجموعة الجرمانية » وهو ماعرف 
بمده بثانون ( جري ) الصو » واللغوبون يحاولون تفسير هذه التطورات 
وبيان السر فيبا . وقد دعم ( جر ) اللذوى الأمالى آراء ( راسك ) » وجمل 
بمثه أشمل وأ كل يحيث يشمل كل اللغات الجرماءية » ويتضمن من الأمثلة 
والشواهد قدر؟ كبيرا لم يرد فى بحث معاسره ( راسك ) » ولذلك ,نسب عادة 
هذا القانون الصوفى ( لجريم ) وحده : ا هذا القانون الصوتى فى أن 
استقراء الصور المختلفة للكامات فى اللغات الجرمانية خلال العصور الثاريخية 
دل على ظاهرتين متميزتين : إحداهما انتقال أصوات شديدة إلى نظائرها 
رويك الم أصبحت باء » والتاء أصبحت ثاء, والكاف أصبحتهاء . 
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فال( )فى لمهمنوء التى فى اللاتينية مدهدهيوم أصبحت فاء فى الكليد 
الأتجلو سكونية ول:وطاه8 » والتاء فى الكلة راذهة»5 التى فى اللائشية 
مواذصاء1 أصبيدت ثاء فى الكاءة الأنماوسكسونية مهءطة ؛والكاف فى الكاءة 
(ءنااهء0 الت هى فى اللاتينية 5ذ:د'هء6 أصبحت (هماء) فى الكلة 
الأنجاوسكسونية 4ه 4هها8 

أما الظاهرة الثانية فبى انتقال أصوات محرورة إلى نظائرها الميموسة » 
فالباء أصبحت 8 » والدال أصبحت تاء » والجبم غير المماشة شة أصبحت كاأفا . 
ولا أريد أن أثقل علي بذكر أمثلة لذه الظاهرة الثازة . والمهم هو أن 
نذاكر أن الأصوات فى :طورها على حسب قانون ( جريم ) قد واجرتنا 
بفضيتين متميزتين : قضية الانتقال من شدة الصوت إلى رخاوته » وقضية 
الانتقال من جهر الصوت إلى همسه . 


هذا هو ملخص قانون « جريم » فى التطور الصوتى بين لغات الجموعة 
الجرمانية » ذلك القانون الذى يفسر عادة بأن انتقال الجتمم الإنسائى من 
مرحلة الرعاة الرحل إلى حياة الاستقرار فى اللدن هو الذى 9 إن إل اقتال. 
الأصوات الشديدة إلى نظائرها الرخوة » أو انتقال الأصوات الجبورة إلى 
نظائرها المهموسة ٠‏ 

وفى ضوء ما تقدم نغارنا إلى اغتنا العربية فرأينا أن حياة العرب قبل 
الإسلام كانت تننازعها بيلتان متءيزتان : بيئة بدوية بين القبائل الرحّل » 
وأخرى حضرية فى مدن الحجاز والءن . وقد اختلفت البيئتان فى كثير من 
النواحى الصوتية تبعا لاختلافهما فى بعض العادات ومظاهر السلوك الاجياعى 
العام . فالتران الكريم يصف انا الأعراب المتوغلين فى البداوة فى ءعشر آيات 
مدنية » بالنفاق والقعود عن القتال وضعف الإعمان . كآ يصف لنا ساوك هؤلاء 


عت 06 


الأعراب فى آيات أخرى مدنية أيضا وإن لم ينص عليهم فيهأ » ولسكن يبدو 
من أسباب العزول أنها ززلت فى هؤلاء الأعراب حيث كأنوا يندون إلى 
المدينة ويتصايحون فى الحديث رافعين عقائرم فى جابة وضوضاء ؛ سثل ما كان 
من وفد بنى يم -.ين قدموا إلى النى صلى الله عليه م وقت الظبهيرة 
وأحذوا يصيححون : اخرج | إلينا يأمحمد . فدعامم الإسلام إلى آدايه السامية فى 
امطاب واللوك » فيقول سبحانه فى سورة الحجرات ( يا أيها الذين آمنوا 
لا ترذموا أصواتم فوق صوت النبى »ولا م>برواله بالقول كجبر بعض 
ابعض أن تحبط أعمالكم وأتتم لا تثعرون . إن الذين ينضون أصواهم عند 
رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى لهم مغغرة وَأعز عظيم . 
إن الذين ينادو نك من وراء الحجرات أ كثرم لايمتّلون . ولو انيع صبروا 
حتى مخرج إلهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم ) - 

وكان هؤ لاء الأعراب يفخرون يجبارة الصوت » بل حبارة أى شىء ظ 
غيدول شاعرمم فى ححال الفخر : 


وكان لهذا السلوك العام ف الحديث ا الواضح فى نلق هؤلاء الأعراب . 
تبين لنا هذا فى كثير من الأمثلة التى تنسب إلبهم » فبدنا. يثول الحمازى 
الحمضرى « حتى » يقول البدوى « عتى » , وينها يقول الحجازى الحضرى 
« الناس »6 يقول البدوى « النات » : أى أننا حين نطبق قانون « جريم » 
على ما ساد فى شبه الجزيرة فى يبانها قبل الإسلام من ظواعر النطق » يد حم 
أن الببثة الحضرية المثقة فى مدن الجاز كانت بوجه عام تؤئر الصموتا هموس 
والصوت الرخو » فى حين أن البيئة البدوية فى وسط الجزيرة وشرقيها كانت 
اتؤئر الدظير المحبو ر والنظير الشديد . 


لج ا 


واخرة ن نضيف إلى قانون « جريم »© ظاهرة أخراق لاحظناها فى بعض 
اللغات البدائية مثل الدنكا والشيلوك فى جنوب السودان » فى أن هذه 
اللغات تتضمن أبحديّها عدداً كثيراً من الأصوات الشديدة » وعدداً قليلا من 
ال و د لالس 
وفى تراثنا الأدنى . فليس فى الأجدية العر بية إلا ستة أصوات شديدة » تلك 
الأمبوات القى تتمين مها لغات البيئات البدائية أو البدوية . 


لا جدال إذن فى أن اللغة العربية التى نشأت ونمت وازدهرت فى الدن 
الحجازية قبلالإسلام ثم نزل بها القرآن السكريم» كانت من حيث الأموات 
لغة حضرية . ولمل ما يؤكد هذه اللقيقة ما لاحظناه أيضاً بصدد قضية اليائية 
والواوية ؛ ققد أصبحنا الآن نطمئن إلى أن الكلة مع الأصل الواوى وما 
تفرع - 0 وما يتفرع 
عنه من كسر وياء مد صورة حضرية . فيا كان المجازى الحضرى يقول : 
« حيث » يقول البدوى « حوث » ؛ وبا يقول الحجازى « صيام » يقول 
البدوى « صوام » » وبيما يقرأ الحجازى « سخريا » يقرأ البدوىه شخريا »» 
وبدما شول الحجحازى « الذين » يول البدوى 0 اللزون » وهكذا. وقد 
دلت البحوث الصوتية الحديئة على أن الواو وما يتفرع منها أرب إلى الطبيعة 
البدوية » فى حين أن الياء وما يتفرع منها أقرب إلى الطبيعة الحضرية . 


هذا كله من الناحية الصوتية » ولا طبقنا لالم والصفات الا أخرى التى 
اهتدى إليها اللغوبون الحدثون لاغة الحضرية من حيث الصيغ وتركيب الجل 
ظهر لنا بوضوح أن اللغة العربية حين جاء الإسلام كانت اغة حضرية كخير 
ها كات عليه لغة حضرية فى القرن السادس اليلادى من حيث الاأصوات 
والصيغ ونظام الجلة . 


جد تنفد عد 


لكن مأساة لفتنا إنما كانت على أبدى بعض اللفويين فى القرنين الثانى - 
والثالث من الحجر: حينحاولوا- بحسن نية طبما - صبغها بالصبغة البدوية . 
ققد كانوا يؤمنون إمانا قويا بأن الفصاحة العربية ترتبط ارتبأطا وثيتا 
بالبداوة »كا لو أن بين رمال الصحراء وأخبية الأعراب ومنتجعات الكلا' 
وبين الملكة اللسانية عرى وثقى » أو كا لو أن هؤلاء الأعراب قد أرضعوا 
الفصاحة مع لبان الأمبات » أى أنهم كانوا يتصورون أن إتقان اللغة مرجعه 
إلى الوراثة » ولم يكونوا يدركون كا يدرك اللغوى الحديث أن إتقان أى لغة 
عملية مكتسبة لا أثر للوراثة أو الجنس فيها . ولم يحد علماء الأمصار مع عامهم 
وفضلهم أى غضاضة فى الاحتكام إلى الأعرابى الجلف فى مسائل اللغة . 
وكلنا يذكر تلك المناظرات التى كانت تمتد فى حضرة الأمراء والخلفاء بين 
هؤلاء الملماء الأجلاء ويحتكم فيها إلى الأعراب الوافدين على الأمصار . فإذا 
من الأعران بالا مضار يورا اتصرفوا اعنه وقالواله : هسهات »لآنَ جارك 
با أبا فلان » أى لم تعد أهلا لتلقى اللغة عنك . وكان مما افتخر به البصربون 

بي ا إنا نحن البصربين تأخذ الاغة عن حرشة الضباب 
وأ كلة اليرابيع ؛ أما أنتم أيها الكوفيون ققد أخذتم اللغة عن أ كلة 
الشواريز والكوامخ !!. 

ونظرنا فإذا بعالم جليل هو يعقوب بن السكيت فى القرن الثالث المشجرى 
حيط نفسه بحاشية من هؤلاء الأعراب تتألف من خمة عشر أعرابيا » وبلغ 
من اعمزازه بصحبتهم أن نص فى كتابه د إصلاح المنطق» على أسمائهم واحداً 
واحدا !! وق 3 أن مثل هذا 0 العلين 30 الختلنى القبائل 


ابن 0 


اه 


وهنا نتساءل هل نجح علماء الأمصار فى صب اللغة العر بوة بالصبقة البدوية 
والجواب نعم » ولكن اسن الحظ فى نطاق ضيق . فسامت العربية فى معظم 
ظواهرها من السمات البدوية ؛ واحتفات بطابعها الحضرى الذى ساد قبل . 
الإسلام ونى صدر الإسلام من حيث الأصوات والصيخ والترا كيب . 
فإذا 5 أن نضرب مثلا محددا لا نجح فيه هؤلاء الملناء لم أعد خير؟ 
من مسأل محقيق الهمزة التى.هى بإجماع الآراء من صفات البدو . فيقول عيسى 
ابن عمر الثقق ( ما آبنذ من قول 7 ا تيوه مدا ابر » وأهل" . 
الححاز إذا اضطروا نبرو! ) . وقول له من حك أن تَأحَذٍ با تثاء» ولكن 
ليس من حقك أن تفرض على الاغة العربية الحضرية صفة بدوية . ويحضرئى 
هنأ ما جاء فى اللسان ( قال رجل النبى صى الله عليه وسل يانىء الله » قال :. 
للا تنبر باس » أى لا نمز 2 . فى ووابة ققال : إنا معشر قريثل لا تتبر 
الذير همرز المرف » ول تكن قري ن لمهمز فى كلاسبا.. .ولا حج امبلى قدم 
كاي يصى باندبنة فبسزء فأنكر أهل الدينة وقانوا تنير فى مسجد رصول 
الله صلى أله عليه وس شرن ؟ 
وخير ها نستأئس به فى هذا الصدد:نضوغن القرآن المكريم » إِذ تلع" 
علينا موسي النواصل فى سورة الرحمن أن قرأ ( كل يوم هو فى شان » 
فأى آلاء ربا تكذبان ) . وكذلك فى سورة مر التى وردت فيها كلة 
( شنا )فى رءوس أريم آنات » وفى كل هذه الآياث لو قرئت الكلمة بالتسبيل 
أى «شيا » لكانت أ كثر انسجاماً مم الفوااص ل الأخرى فى السورة » 
وكذاك كلة « رئيا » من نفس السورة . قند بدأت السورة. بفاصلة تمد بمثابة 
إرهاص للفواصل التى تلتها » فيقول تءالى ( ذ كر رحمة ربك عبده ز كربًا ) 
وجاء بعدها ( حذيا » شقنيا » وليا ) من الفواصل الموسيقية ذات الؤقم اللسن 
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فى الآذان ‏ والتزم هذا فى الأيات الإحدى و'لائين الأولى من الورة ماعدا 
الآبة الثامئة الى تنتعى بكلمة « شيئا © » ثم استؤنفت نفس الة صلة عند الآية 
الأربمين » وظلت ملتزمة إلى الآبة الشالثة والسبمين . فلو قرئت الآيات الى 
تنتهى بكلمة « رئيا » بالتسبيل لكانت القراءة أقرب إلى القرتيل الموسيق . 

ومن يمن الطالع أن بروى لنا أن بعض القراء السبعة مثل ألى>رو بن ٠‏ الملاء 
قدقرأ (كل بوم هو فى شان ) ومعه أيضًا قارىء المدينة أبو جمفر . كذلك 
بروى أن أيا جمفر قرأ كلة « شيا 6 فى سورة مرحم بالتسهيل » ويثاركه فى 
هذا قالون وابن ذكوان7". أما كلة « رئيا » فقد قرأه بالتسهيل ذافم وابن 
عامر وما من القراء السيعة 3 

وهكذا نرىأن اللغة العربية التى نزل بم' القرآن الكرم والتى اصطنمت 
فى ترائه. الأدلى قبل الإسلام كانت تؤثر تسهيل الحمز » وهو صبمة حضرية » 
وأن اللغويين بعد الإسلام قد فرضوا عليها تمقيق الحمز مؤئرين هنا الأداء 
البدوى ء فتاع بيننا الآن أن نحقيق اهيز هو الأفصح . 

أما يمد : فإنى أدعو الله يماسا أن بوفق مجمنا الوقر إلى العمل 1 
تستسكل هذه اللغة المريقة الحضارة » أسباب المضارة فى العصر الحديث 


. قالون هو راوى نافع » وابن ذكوان هو راوى ابن عامر‎ )١( 


لنت انين 


الببات الملدنة 


تحدثنا فى مقدمة هذا الكتاب عن أهمية اللبجات الحديثة ؛ فى دراسة 
اللبجات القديمة . وهنا سنمرض طرفاً من خصائص اللبجات المصرية» ولاسها 
اللبجة النوذجية فيها » وم اللبجة التاهرية » موضحين بعض ما احتفظت به 
هذه اللبجات الحديئه من صفات قدة ؛ وما ظبر فيها منصفات خاصة » نمت 
واستقلت مع الزمن . وسنقتصر فى هذه الإشارة الماءرة على بعض التطورات 
الصوتية فى هذه اللبنجة » وغل تطور ممالى يعض الكيات . ولسنا نطمع من 
هذا الفصل إلا فىأن يوضح ما يككن أن تنكف عنه دراسة اللبجات الحديثة» 
فلمل فى مراحل تطورها مأ يلقى ضوءا على ما غمض من تطورات اللبجات 
القدعة وخصائصبها . 


١ 8‏ 1 
الناحية الع سدوتية 
)١(‏ فندت ممظظم الليجات للصرية بغض الأصوات المربية التسديعة » 
أمثال : الثاء » واتذال» والظاء » والقاف » واستبدلت مها على الترتيب: إلتاء » 
والدال » والضاد » والهمزة أو الجبم . وقد اطرد هذا اطراد؟ يدمو إلى الاهثة 
فى كل الكزات والذى ياسظ في هذا ”تنير يصنة عامة» هو الإنتقال يعض 
الأصوات'ارخو: القليلة الشيوع فاللغة القصيحة » إلى نفارها م نأ صوات الشدة 


حاومما- 


(ب) مالت الأصوات المطبقة إلى الاستفال فى لغة الكلام لأصرية فيمعظم 
الأحيان إذ نلحظ أن المصريين بصفة عامة » ينطقون الصَّادسيئاً » والطاء 
تاء » والضاد دالا » والظاء زاياً مفخمة » وهكذا مثل : 

صقع :8 سكع فلايا قذا « ٠‏ 

(غضر عنه ) أى انصرف : 2 غدر على البيعة » 

« لدعه قلمأ © : ريما جاءت من الاطم يممنى الهرب . «مدغ» : مضغ . 

والذى نتصوره بصدد هائين الظاهرتين » أنهما منالتطورا تا حديثة التى 
تمت بعد اننثار الام ةالعربية فى بيئات مختلفة نائية.؟ أورما لم بعضها فى العصور 
الإسلامية الأولى . 

على أننا نترك البحث فى علة هذا التطور لدراسة أوفى فى اللهجة المصرية » 
ونكتنى هنا باستعراض بعض تلك القطورات الت تمت فى المصور التأخرة » 
والتى كو نت صفاتخاصة باللبجة المصرية » تميزها عن.غيرهامن اللبجات الحديئة» 
وتلك هىالصفاتالتى تكو نت بعد مرور أجيال كثير :على اللغة العر بية فى البيئة 
امصرية » وحين أصبح للبيئة الصرية كيان مستقل.. فقد. جاء زمن على لهجة 
الكلام صر » تركت فيه دون نظر فيها أو عناية بها » يتحدث بها الناس 
فى حديْهم العادى » وفى خطابهم العام »دون تدوين لها أوتسجيل لما بعرض لا 
من تغير أو تطور. وقد صرفت اللغة الفصحى أنظار الناس عن لذة كلامهم » 
فم يعنوابماعرض لهامن تعاور مع اارمن » ولهذا امخذت ف الأفواه أشكالاوص ورا 
تبايفت باختلا ف الأجيال والعصور . والناس لايشعرون ولا يلحظون تاك الفروق 
وإتماوجبوا كل عناينه. إلى المة الكتابة وهى الاغة الفصحى»؛فإذا احرف الطفل 
فىالكلام بلرجة أبيه »لم بحد من يمى بتصحيح هذا الانحر اف » والإبقاء على 
صورة معينه فى الكلام :وعد اللبحة محراها الطبيعى » وتغيرت 78 بنك 
جيل » وقد أدى كل هدا إلى ماناحظه من فروق حطيرة بين لمجة " كلام 


1 


واللغة الفصحى . وانْسع لهذا البونبين لحجة الحديث » وبين لفة الكتابة » 
مما لانظير له فى أية لفة من لذات المالم . فلم يمد الانبجة المصرية رقيباً عليها أو 
حسيبا » فانسابت خفية عن الأنظار تتفير فى أفواه الناس » دون أن بلفت هذأ 
نظر أحد » وقد ساعد هذا التطور الخطير أنها إتكتب ول تسجل لأن الكتابة 
فى يدض الأحيان من عوامل استقرار اللغات » ومنعها من أن تق نهباً ل.وامل 
التطور الاغوى » تفمل بها مانثاء » وهذا هو السر فيا نلحظه من أن التذيرات 
فى اللبجة اللصرية » يمكن أن تنزى فى غالب الأحيان إلى أخطاء كلامية بين 
الناشئين » تركت دون إصلاح “أو لفت نفار ؛فتراكت وبعدت عن الأصل» 
محيث أصبح من المسير إرجاعبا إلى ذلك الأصل إلايمبد ومشقة. فنحن الآن 
نكر كثيراً من كلات اللبجة المصرية» غير مدركين أن لها أصلاءر با صحيح . 
وأنها تطورت ف الأةواه دون عناية بإصلاحها من بادىء الأمر. إذ انمبت كل 
العناية إلى اممة الكتابة » وكان المشتغلون بها قايلين جداً » وتركت الكثرة 
الغالبة من الناس يتخبطون فى حد يهم » فتنتقل الكيات من صورة إلى أخرى 
دون أن نستقر على حال » كل ينطق كا يهوى » ويقيس مالميعرفعلكى«اعرف» 
ونتوارث الأجيال أخطاء من سبقوم . 

فانظر مثلا إلى كلمة « ألتغ» التى تطورتفيها الثاء أولا إلى« تاء» كمظم 
الثاءات وصارت ت ألتخ» فى عضر من العصور » وأخيرا جه رب ذءالتاءفأصبحت 
"دالا وصارت الكلمة على الصورة التى نألنها ألآن وهى «ألاغ 6©. 

شير بمد هذا إلى أم الأنهاهات الصوتية فى لمجسة الكلأم اللصرى » 
فنلخصها فى العناصئ الاسنية: 

١(‏ )اليل إلى مهاس كثير من الأصوات » وهو أمر طبيعى فىييثةمستقرة 
كالبيئة الصرية ذات الحطازة منذالقدم . 

فانظر مثلا إلى كلمة مثل « اتسكرّع » » التى لانشك فىأسها اتحدرت من 


سساء ابلس 


« جرع » بعد أن ممت الجيم فأصبحت كفًاً. ومثل « دهس » التى أصلبا 
من « الدعسى » وهو شدة الوطء . ومثل «شحت» التى أصلها من «شحذ»» 
فرت فى مرحلتين قبل أن تصل إلى الصورةالتى نسبدها_إذ قلت أولا الذال 
ككل اقذالات إلى دال » وأنى عليها عبد فى لحجة الكلام كانت « شحد » 
نم عمست الدال فأصبحت « تاء » . ومثل ٠‏ تكش » التى رجح أنها من 
« نحش » الصيد أ وكل شىء محبوء بعمنى استثار. . وعكذا يمد كلا ت كثيرةقد 
همست بمض أصوام' فى لحجة الكلام . على أننا فى القليل من الأحيان نلحظ 
فى اللبحة ا مصرية ء هذه الظاهرة مثل «اتمتم» التى عى من « التحتحة »© 
بممنى المركة » ومثل « غفير » التى عى فى الأصل «خفير » »فق هذه الكيات 
نجد اللبجة المصرية قد جبرت ببعض الأصوات الهموسة فى الكيات العربية 
الفصيحة » ويظبر أن هذا النوع الأخير من التطور قد جاء إلى اللبجةالمصريةمع 
بمض النازحين إليها من البدو الذين بميلون إلى جبر الأصوات » أو أن بعضش 
الطبقات من الناس فى مص ركانوا أميل إلى صفات البداوة و إلى البمد عن الحضارة 
كأوساط الموام فى الدن ورعاعبا . 

(ب) أخطاء تبدأ مع الأطفال والناشئين » ثم تنمو ينهم وتكون جزءاً 
من لجامهم وم كبار » ثم بورنومها من يمدهم . وربما كان هذا المنصر أوضح 
العناصر فى نطور الكلات وأصواتها فى اللبجة الصرية”؟  :‏ 

١‏ فبنا ككليات قلبت فبها الباء ميا مثل « تيختر » » أصبحت ف لهحجة 
الكلام « امغتر 6 وهناك العكس ا مثل « متاع » صارت تلك 
الكلمة الثائمة بتاع »» ومثل «حملق» صارت «محلق» مم تغيرر فى رتيب 
الأصوات » ومثل دهش » التى جاءت مها « خربش » يمدزيادة الراء . 

وهناك كات قلبت فها « الفاء » إفى «.باء » فى لبحة الكلام *مثل 
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« سفط » ألتى صارت « سبت » » ومثل دقف شعره» تقولا الآ نف الكلام 
« قب شعره 6 » ومثل « فرطش » التى تستعمل فى الفصحى يممنى < فرطش 
الجل » أى تنجح للبول » صارت فى لهجة الكلام « برطش » . 

؟ من بين الأخطاء التى قد تعرض للناشئين » نفير فى تر تيب أصوات 
اكرات ؛ وهو ماوقم بين العربية الفصحى وليجة اكلام الصرية مثل 

حاق: حماق. د بعزأ» : جاءت منتزعبق 27 الثىء من يدىتبذرو تفرق. 
د الإ .عل » جاءت من العاز يمعنى الضحر . ومثل 2ه فعص » : التى ا هدرتفن 
قصم الرطبة إذا أذذها بأصبعه فمصرها حتى تنقشر . ومثل « أهبل » : أبله . 
جمز بيل : زنجبيل . جوز : زوج . خفس : خف . 

© كذاك يميل لأطفال فى نطقبم إلى تسكرار القاطع أو الأصوات 
وقد أدى هذا إلى أن جاءت الكلة الولدة «التشويش؛ من فالبويش»2”؟ . 
وجاء الفمل « جرجر » من جر. - 

4 و كذلك قد مخطىءالطفل فى تفسيم العبارة إلى أجزا مها الصحيخة؛ وبحدث 
هدا عادة ف العبارات الكثير ثيرة الشيوع . وقد أوحظط هذا فى لمحات كثيرة من 
لبجات الاخات الأوربية ع أن نعزو لبذا اعقا ' فىتقسيم العبارة»ماجاءتنا 
:» لبجة كلامنا من أمثال امل « جاب » الذى لانششك في أنه امحدر عن 
الاستهال المحيح « جاء بكذا © » جيل للطفل 9 « الباء 6 جزء من الفعل, 
د جاتهء ولاسيما أنه كان ن ينطاق به فى لرعة الكلام بغير الهمزة ٠.‏ ومل 
«عتبال » الى لانثك فى أنها من ن الاستمال « عقىلم 6 ؛ فالتبس الأمرعل 
السامع وجمل « اللام » في ه لكر 6 جزءاً نذمهى به الكاءة د عقى » وبهذا 
أخرج لنا« عقبال » . 


)١(‏ هذا ماحاء و 'سأن العرب . أما ااذير وزابادى نيذكر [ بز الشىء زعبقه ]م 
يعد ذالك فى نفس لباب يقول [ زعيق القوم والغىء ترقة ويدده كاتمزلة ] . 

(؟) جاء ل القامومى اللهبط [ والمشويش والشوثر والتفرش كلها لمنووه الجوهرىء 
و ااصوات التبويش ] . 
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ه- هذا وقد يصمب صوت «الراء» على كثير من الأطفالفيقلبوما إلى 
«اللام» فى كثير من الا حيان . وقد ترتب على هذا وجود كلا تعر بية صميحة 
متحدة العنى رويت مرة «بالراء6 وأخرى « باللام 6 . 

وقد حدث مثل هذا فى لهجة الكلام المصرية 4 إذ تطورت فيها بعض 
الكلءات المر بية الصحيحة التى اشتملت على « الراء » مثل : 

« الخحدر 6 يممنى الثلل 3 نوع منه» نسمعها الآ ن فى جة الكلام «خدل 
وخدلان ». 

ومثل 2 سرط » الاقمة بممنى ابتلمها »أصبحت الآ ن فى طحتنا «زلط» » 
بمد أن قلبت « الراء 6 م لاما » وجبر « بالسين » فأصبحت « زايا © . 

ومثل 0 رمّط الطعام" » صارت فى طجةكلامنا ولط ». 

ومثل « دحرج 6 التى تطورت ف اللبجات القديمة إلى « دعلج » » بان 
جبر « بالحاء » فأصبحت « عيناً» وبأن قلبت والراء» « لاما » » وهكذا 
رويت لنا الكامتان فى العاجمالعربية على أ هما صحيحتان » ثم تطورت الأخيرة 
منهما فى لحجةكلامنا إلى « دألح » . 

5- قد مخطىء الطفل فى قياسه » وهنا بولد لنا كامات كثيرة بعيدة عن 
الصواب» تأحياناً يشتق وزتا للصفات لاوجود له فى الفصحى مثل « دبلان »6 
بدلاهن « ذابل » » ومثل « مرشوم » بدلا من «مرشم» القى هى من أرشم 
الشجر أى ظبر ثمره » ومثل 2 غرقان © بدلا من غرق » ومثل «رجل اطخ» 
بدلا من «اللآطخ» وهو التذر الا" كل» ومثل «حدق» بدلا من «حاذف »6. 

وليس هذا بغريب لا ننا قد نسمع بعض أطفالنا يقولون «البلحة الاأحمرة» 
بدلا من « حمراء 6 . 

7س كذلك قد مخلط الناشئون بين اجمع والمفرد فيتعملون ,عض ابججوع » 
القى جاءت صيغنها شبيهة بصيغة الفرد على أنها مفردات مثل : 


سخ ل سس 


برام ٠‏ حق ٠‏ كراس ٠‏ زناد 
فبذه كلها جموع ف اللذة النصحى » ولكمها تستعمل فى لهمجة الكلام 
.مغردات . أما مفردامها المحيحة فد أهملت وهى على الترتدب : 
برمة ٠‏ حّة ٠‏ كراسة ٠‏ زند 
ومما يمسكن أن يعزى إلى القياس اللخاطىء اختلاف الم كاتف بنية الكلمة 
بين لهجة الكلام واللفة القصحى . 
فنحن الآننسمع الكاداتالاً'نية مفتوحة الأول فى لمح كلامنا » وذلك 
لأن بءضها قد قيس على البعض الا خر: 
خرطوم :اشمروخ ٠‏ طرطور ٠‏ أزميل ٠‏ برميل ٠‏ بطيخ ٠‏ ختزير . 
قنديل ٠‏ كبريت ٠‏ منديل ٠‏ مسطرة ‏ مروحة ٠‏ مدخنة . 
وكذلك نسمع كامات مضمومة الأول مثل : 
خاخال ٠‏ قبئاب ٠‏ غر بال 
وأخرى مكسورة الأول وهى كثيرة جداً مثل : 
َيه رحلبة . عجة . علبة. حزمة . حل . عش . دهن . فجل ٠.‏ داو. 
وربما يسبب الانسحام بين المركات أن يكسر الحرف | 
الكمات مثل : 


جميز . زيب . كبير . جديد 
مح لعبت ظاهرة الخالفة هذاواذسأههن8 فى لحجة كلامنا دور؟ هاما » 
كا ظهر أثر ها فى اللغة النصحى”"". قتد تخاص الناس من إدغام للعائلين بقلب 
أحدها إلى أحد الأصوات الشبمهة بأصو ات اللين وهى «الم واللام والنونواراء 
وربما المينأيضا» » وتلك عى الأصوات التى سياها الندماء بالأصواتالتوسطة . 
فانظر مثلا إلى الفمل الفصيح « براق يمره » أصبح فى لحجة كلامنا « بر'نأ » . 


. أنظر كتاب الأصوانة الآموية‎ )١( 
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و كذلك الفمل « تفحس » الذى يعنى نكر وتعظم ؛صار فى لطحة الكلام 
« تفنحص » » وكذلك الفمل « كبل » صار « كعبل 4 . 

وربمازيدت هذه الأصوات على بنية الكلات لامبالفة فى معناها مثئل : 
د شرمط الورق » اليّى جاءت من الفمل الفصيح « شرط » . ومثل « طلمس 
المكتابة » جاءت عن « طلس » الكتاب محاه اوفسد خطه . ومثل «غطرش» 
التى تعنى فى طجة الكلام تجاهل ء قد جاءت من «الغطش » وهو ضعف البصر. 
ومثل « خرشم 4 التى جاءت من « خشم شر » الأنف أى كسره . 

هذ وقد شاع فى لمج ةكلامنا تلك الأذمال الرباعية اق تثتيل على 
مقاطم مسكررة ؛ فى حين أن بعض الصيخ القديمة للاأفمال قد تلاشت » و تعد 
تسمع فى لحجة الكلام المصرية : 

فصينة « أنمل » لانكاد نمثر عايها فى لهجة الكلام » بل حل محلبا 
صيفة « فل » أحيانا أو صيفة الربامى المكررة الأصوات . فانظر مثلا إلى 
الأفمال العربية الصحيحة : « ألحم » الرجل بالكان أى أقام ول يبرحه » 
و «أرشر» الشجر أى أخرج ره » ود أسبط » الرجا أىانسطعلى الأرض » 
و« أنمثه » الشراب. 

فقد صارت هذه الأفمال فى ذجة الكلام على الترتيب : 

نلحم ٠‏ اترشم ٠‏ سلبط ٠‏ تئش 

وكا أثرت العوامل التقدمة ف التغيرات الدوتية للبسجة الكلام » قد أرت 

أبضاً فى اللبجات المر بية القديمه ما أذى إلى رواية كثير من الكلفات الفصييحة 
مره ١‏ با م » وأخرى « بالباء »» أو مرة « بالراء © وأخرى لاد » 6“ 

أو مرة بالأصوات التجبورة وأخرى بمبموسها » أومرة بأصوات الإطباق وأ خرى 
بنظائرها من أصوات الاستفال . كاذلك روت المعاجم كيات متتعدة العى 
والأصوات » ولسكن “رتيب الأصوات فنها مختلف » وكذللكرويت لناكلات 
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يحوز فتح أولما وكره أو فتحه وضمه » يل أحيان تنص الماجم على 
التثليث فى مثل تلك الكلياث وهكذا . 

فا حدث من تطور صوتى ف لحجة كلامنا » حدث مثله فى الافة الفصحى 
فى معظم الأحيان » ولسكن الكيات قد. نشق وتمد كالإنان ! 

تلك التطورات الصونية التى نمت فن العمور ألتى سماها الرواة بعصور 
الاحتجاج » قد اعترف بها » وأقرنها الماجم » وعدمها من الككيات القصيحة » 
فى حين أنها رفت نفس التطور الصوتئ فى المصور الى تلت هذا » ولك 
رغبة فى الوقوف «اللثة العربية عند حدود المصور الأولى للاسلام ؛ ظنا منهم 
أن التطورات الصوتية القديمة كانت من فمل الأعراب النصحاء أصحاب الانة » 
دم يدر يمخلدمم أنه تطور طبيعى للأصوات » سواء حدث فى العصور التديمة 
أم الحديثة » وأن الأعراب القدماء لم يعسدوا إليه عمد » أو قصدوه فى كلامهم 
وم إشعرون به. ولو قدر لتلك السكلات العامية التى ذكرناها هنا أن يتقدم 
نا الزمق وأنيم تطورها الصو فيا موه عصور الاحتجاج » لاستحقت من 
الرواة كل عناية » وارووها فى معاجمهم » وأصبحت فصيحة متبولة . 

على أن لحجة كلامنا قد اختصت ببعض التظورات الصوتية التى لا نعرف 
لها نظاثر فى تطورات اللبجات القدة » مثل عنابنها بتلك الأفمال الرباعية 
اللنبكررة المقاطع . ققد ملثت يها لمجة كلامنا » وانخذت فى أفواهنا طريقا 
خاصة » لا نظير لحا فى غيرها من الابجات العربية التديعة . 

وتاك الأفعال تعكون من متطمين سا كنين0؟ » و نلحظ أنالنطم الأول 
منهما حر كته الفتحة دائماء فحين أنالقطم الثانى تتوقف ح ركته على الأصوات 
الجاورة : فأحيان 'راها الفتحة وذلك إذا جاوره أحد الأصوات الآنية : 

الظاء ٠‏ الصاد ٠‏ الضاد ٠‏ الطاء ٠‏ الراء ٠‏ الذين ٠‏ اتخاء ٠‏ الحاء ٠‏ المين ٠‏ 
١١)أنظر‏ مملى اللطمٌ الساكن والمقطح اانحرك فى كتاب الأصوات اللفوية ٠‏ 


سن 


فى حين أنا أراه مكسوراً مع باق الأصوات الححائية . 

ولهذه الأفتال الرباعية أشكال عدة فى لطحة كلامنا : - 

: فأحيانا يكون المقطمان منائلى الأصوات مثل‎ ) ١( 

عجر لكتة ان ع د ورد« ست ا سان و اي 
تفتف, ٠‏ تلقل ٠‏ م ٠‏ تنتن ٠‏ حتحت + رجرج + رخرخ + رصرص ٠‏ 
رطرط ٠‏ رعرع ٠‏ رمرم ٠‏ زحزح ٠‏ زعزع ٠‏ زغزع . زلزل ٠‏ زمزم ٠‏ 
سخخ ٠‏ سلسل ٠‏ صم ٠‏ شبشب ٠‏ شرشر ٠‏ شمشم ٠‏ ضحم ح. 
وسوس ٠‏ وشوش ٠‏ 

(؟) وأحيانا يتكرر صوت واحد من أصوات الكلمة » نحيث إما أن 
يكون الصوت الأول والثالك مهائلين مثل : 

بريش + جنجل ٠‏ رهرط ٠‏ سمسر ٠‏ زمزأ ٠‏ كركب ٠‏ مخض ٠‏ 
مرمط ٠‏ مسمر ء مرهُم ٠‏ تمش ٠‏ 

أويأن يكون الصوت الثالث والرابع مماثلين : 

٠ عكان‎ ٠ زقطط‎ ٠ دغثش‎ ٠ بقثش‎ 

) ) وأحياناً يتكون الفملالرباعى من أصوات محتلفة ؛ ولكن أ حدهذه 
الأصوات يكون فى غالب الأحيان من الأضوات الشبمهة بأصوات اللين مثل : 

بتع ٠‏ بربأ. طرشق ٠‏ حمرأ ٠‏ خربش ٠‏ درم ٠‏ ساطح ٠‏ مكر. 
شلفط ٠‏ زهر ٠‏ زيحر ٠‏ زروط ٠‏ عريد ٠‏ عرقص ٠‏ رول ٠‏ مرجح ٠‏ 
بعزأ ٠.‏ ب دل ٠‏ بزوط ٠‏ محاق ٠‏ طلسق ٠‏ شمبط ٠‏ شعلق ٠‏ شقاب ٠‏ 


٠ نفيش‎ ٠ لغمط‎ ٠ لمفن‎ ٠ للخبط‎ ٠ فشكل‎ ٠ فشخر‎ ٠ غختطل‎ ٠ شموط‎ 


ا ا 


- 1 0 
الناحية الدلالية 


أشرنا عند التحدث عن القرادف إلى تطور الدلالة ووقوعه فى اللبجات 
القديمة » مما أدى إلى تلك الظاهرة التى نسميها بالترادن . 

ورا كان خير مثل نسوقه هنا لنبين إمكان تور المائى ف. كل لمجة » 
ما حدث لكلات كثيرة عر بية الأصل ؛ وذات معان خاصة فى الاخة النصحى » 
من تطور معانيها بلبجة كلامنا ٠‏ ذهى أمثلة حية “رينا كيف اختلفت معائيها 

بفمل تلك العوامل التى ممدثنا عنها ١‏ نا . 

١‏ وقد يصه بعلينا إدراك تطور المعاتى فى اللبجات انقدعة » لبمد العبد يننا 
وبين الزمن الذى ثم فيه هذا التطور » وبلدا التام بتاررتم الكزيات العربية 
قبل الإسلام » ولكنا حين نققبع معائى كثير من السكلرات العربية الأصل » 
ونقارمها بما صارت إليه فى لحجة كلامنا ؛ نستطيع بسبولة » أن ندرك كيف 
يكن أن يتطور معنى الكلمة وبتفير . 

ونحن عادة ترفض المعانى|1ديئة ونسميها مولذة » وننكر عليها فصاحتهاء 
لا لسبب سوى أنالزمنقد تأخر هذا التطور» لجاء بعد ما سماه الرواة بعصور 
الاحتجاج . 

واولا أننا نتقيد بالمانى القديمة » ونقف 'عندها لا نمترف بأىتغيير يلحق 
معناها » لتبلنا العانى اللولدة » وعدت من سمي السكلام النصيخ » إذ بيست 
لل بدعا فى التطور اللغوى » ولكن كل مافيها منعيب فى نظر الرواة» 
أنها حاءت بعد فوات الأوان . فلتسكنا بالمعاتى التديمة ورغبئنا فى التقيد بها 
نذظر إلى المعانىالمولدة شرّراً » و نتحاشاها فى أساليبنا الجدية . بل لقد أبقت بعض 


0 كا 


الكلات العربية على ممانها القدبعة واحتفظت يها » ومع هذا فد محاشاها 
ش الأدباء و نسبوا ]لها صفة المامية » فأصبحت مبتذلة مثل :2 خش 4 بممنىدخل» 
ومثل « مقثة » بممى مكننة !! 

وقد اخذت بعض الكءات الموفدة طريق التخصص ف معانيها مثل : 

« اش » التى كانت تمنى اختلط » فأصبحت الآن فى لححة كلامنا تمنى 
اختلاط بمض الواد بالسوائل. ومثل ‏ بطحه» التىكانت تمنى ألقاءعلى وجبه » 
وتستعمل الآن مرادفة الكامة العامية « عور » » لأن من مستازمات البلح 
فى غالي الأحيان « التموير » .ومثل «حواش» الى كانت تعنى جمع م فأ » 
فتخصصت ف لهج ةكلامنا يجمع الال . ومثل « لاف » التى تخصصت الآ ن 
بنوع خاص مما يلتحف به » ومثل ريم » التى مخصصت بنوعخاص من الدور. 

ولند لمي الجاز دور هاما فى تطور المالى لبمض الكامات الماءية مثل : 

«الممج » الى كانت تمنى البموض » فأصبحت الآ نتمنىفجة كلامنا 
الفوضويين من الناس. ومثل « جيب القميص »التى كانت تعنى فتحةالتييص» 
فأصبحت تستعمل الآن ف المعنى العروف الرادف الكلءة العامية « سيالة » . 
ومئل ه رصرص » التى كانت تمنى 'ئيت بالكان فاستمملت يمد ذلك للشعور 
بالبرد . ومثل « سفرة » التى كانت تمنى طعام للسافر فأصبحت الآ ن مرادفة 
الخوان . ومثل «شنب» التى كانتتعنى بريق الأستان»فأصبحت الآ نهرادفة 
للغارب ومثل «باخ»التى كانت تستممل فى مثل « بان الرجل 6 أى سكن 
غضبه و 9 باخت النار » أى سكنت » فأصبحت تقال حين يشمر الإنسان 

إلى غير ذلك من الكللات التى لا نكاد تقم حت حصر . 

تلك هى أمثلة قليلةأردنا أن ننوقها لتحذز الحسم إلى الك.شف سماقديكون 
فى لختجات الكلام من طرائف لاشك أنها ستلق ضوعاً على دراسة اللبجات 


القديعة وتممل حكنا علمها أقرب إلى البقين . 
كام يام ش 


كلها زادت دراستنا للبجات العربية الحديئة تكثفت ننا أمور» وأيةَمًا أن 
لحجات الكلام فى البلاد المربية لا تال محتفظ بعناصر قديمة كانت شائعة 
فى لحجات العرب قبل الإسلام . فالابعات الخديثة وإن كانت قد تطورت 
فى البيثات المربية الختلفة تطوراً مستقلا باعد ينها ٠‏ وصبغها بصبغة محلية فى 
بعض ظواهرهاءقد استمسكت بكثير من السماتالتى عرفت عن القبائ ل القديمة. 

فالصقة الكلامية التى نراهاالا نمشتركة بين جديم البيثات ألعر بية الحديثة» 
أو حتى بين مءظمهاءلايمكن إلا أن تنتمى إلىلسةقديمةأو مموعةمن اللبجات . 
انظر مثلا إلى اسم الإشارة الجمع ثراه قد الخذ صورة نكاد تكون واحدة 
فى جميع اللبجات الحديئة » وهذهالصورة لائمت بصلة إلى اسم الإشارة الأأوف 
فى اللغة التوذجية .أى « هؤلاء أو أولئك » 

فإذا قارنا بين اسم الإشارة « هؤلاء هوهو الثائم فى الأساليب الأدبية » 
وبين الصورة التى صار علبا اسم الإشارة فى لجات الكلام الحديثة الانكاد 
ندرك الصلة بين الصورتين.فكل منهما مستقل عنالا خر»وايسأحدهانطوراً 
للا خرء بل يبدو أنهما صيغتان مس تان عاشتاجنبا إلىجنب فعصور ماقبل 
الإملام » وقد شاعت إخداهما فى الجال الجدى من القول » وشاعت. الا 'خرى 
في لمحات الخطاب . 

والغريب أن أحابالماجم على كثرة ماذ كووه عن اللبجات( يشيروا إلى 
هذه الصينة التى نسمعها الآ ن على كل لسان » و كذلك النحاء لم يمرضوا لما فى 
للطولات من كتبهم »فلم يقل أحدم مثلا إن لاسم الإشارةالجع صيغة أخرئ 
أو صورة أخرى غير القى تألفبا دنميدها . 


0 

ومع هذا لا نشك +ظة فى أن اسم الإشارة الج الشائع الآآن فى اللبججات 
الحديثة قد احدر إليها من مصدر تددم » فليس الاشتراك فيه بين البلاد العربية 
وليد الصادفة » بل الأرجح أنها جميماً قد استمدته من اللبججات التدية التى 
نزحت إلمها . 

وإذاتذ كرنا أن حرف « الذال » القديم قد تطور فى بمضن اللبجات 
المديثة إلى نظيره الشديد وهو«الدال»» وأن الضم يناظر السكسر فى اللبجات 
القديمة» استطمنا بسهولة أن نتبين الملافةبين الصور الى صار عليها اسم الإشارة 
الجم فى لحجات امطاب الآ ن : | 

ففى شرق الأردن « هاذول 6 » وف العراق « ذول » ذولا 4 » وفى بلاد 
الشام .. هادول 6 » وفىمصر « دول» دولا 6 » وفى ,لاد المغرب « هأدَّول » » 
وى السودان ه ديسل 26 وز محد « ذولا » » وف صنماء « هاوّول » !! 

ُ اسم الإشارة بانقطع هه حين يتقدم على المثار إليه » كافى 

لمحات الشام وبلاد الغرب وبعض جبات ان . 

وبظبر من هذا العرض السريع أن الأصل فى !مم الإشارة أجمع هوالصيغة 
التى ندمعها الا ن فى بءض جبات المن أى « هاذول » » وقد !حرف هذا 
الأصل. انحرافاً طذيمًا فى لمجات الكلام الأخرى . 

فن أبن أتت لحجات الكلام بوه الصيفة التى لم نشر إليها العاجم ولا 
كتب النحاة » وكيف.اشتركت بها جميما رغم الختلاف البيئة » ولختلافٍ 
الاروف الاجماعية . ؟ 

إن الباءث النصف لا يتردد فى جمل هذه الصيغة احدى الظواهر التى 
كانت شائعة فى لهجات القدماء » وأنها انحدرت إلى اللبجات الحديئة من 
الأبحات القدية . 

َك للعرب القدماء إذن كامتان إحداهما «هؤلاء»:والأأخرى.«دهاذول»» 


1 د اد 
وكانوا يقصرون استمال الأولى على الأساليب الأدبية » ويتخذون الأخرى 
للببعات اللخطاب . 

وأسماء الإشارة كا ذ كرنا نقاً من العناصر العصيّة على التطور والتفيّر» 
ولذلك بقيت الصورة القدية التى كانت شائعة فى لحجات الخطاب» شائمة أيمنا 
فى لمحات الكلام الآن بالبلاد العربية . 

ويبدو من هذا الثال ومحوه من عناصر مشتركة بينلحجات السكلام الآآن» 

صحة مارجحناه من قبل وما ندعو إليه داتما من أنه كان لاعرب القدماء لفتان 
ظ مستقلتان يصطنمون |<_داهما فى الأساليب الأدبية » ويصطنمون الأخرى 
فى الحديث العادى » وإلا فكيف نتصور أن امم اللوصول يتخذ الآن فى كل 
البلاد العريية صورة واحدة هى« اللى 6 »بدلا مما تألفه فى اللغة الموذجية الأدبية 
من كيات متعددة مثل : 
الذى » التى » الذين » اللانى » اللالى 

بل حتى ما نظنه أحياناً من التطورات الحديئة » تراه بعد الببحث معركا 
بين كثير من لحجات الخطاب الآ ن » ونستطيم بعد التأمل أن تنسبه إلى أصل 
قدم كان شائعاً فى بعض لهمجات العرب القدماء مثل : 

١‏ - التعبير عن الزمن الهالى أو عن العادة بفعل مضارع متصل بالباءف 
غالب الأحيان » أو بالدال أو القاف أو المين فى أحيان أخرى. والأصل فى كل 
من الأمر بن لا يعدوأ نكلمة ماعدة كان العرب يصلونها بالفمل المضارع حين 
تريدون التعبير عن الزمن اللالى أوالمادة » وكان هذا شائما لهجا تكلامهم 
وفى حديث خطاهم . واتعدرتهذه الظاهرة إلى لمجا تكلامنالاً ن فأصبح : 

الصرىء وأهل الشاميوشرق الأردن» والودانى » وأهل مكة» و بعض 
جهات المن » يقولون مثلاء بيلمب » بيدتى . . . أل . 

ولسنا نشك فى أن هذه « الباء 6 مى كل ما تبق من الكلمة الساعدة » 
التى كان العربى القديمفى لحجة خطابه يصلها بالضارع للتعبير عن الزمن ال الى أو 


0 ج05 سم 
عن العادة . ويفترض بعض الحدثين لهذا الافظ الساعد عدة فروض مها : 
باق » ذاهب اذى .. ألم 

وتتخذ لمحات العراقالحرف الذى يتصل بالفمل اللضارع م نكلمة أخرى 
هى فى الغالب «قاعد» » وقد اختصر تهذه الكامة فى لحجة بغداد ول ببق مبها 
إلا الدال » فهم يقولون : دا يلعب » دا يغنى . 

وقيل لنا إن المبود:صفة خاصة قد سلكوامع هذه التكلمة نفسسها ملكا 
آخر فأبقوا منها على القاف » فيقولون : قاياء.ب» قايغنى . 

؟ - والنفى مع الشين فى بحو د مانخفش » وما جاش » » براه فى مصر 
وفى بلاد الشام وفى بلاد 00 الأردن » وجبات أخرى من الدول 
العر بية الحديثةءمما يرج أنه ظاهرة قديمة كانت مألوفة فى بعض اللبجاتالعر بية 
القدعة » وأنها اتحدرت إلى لمجات كلامنا من تالك القبائل القديمة . 

م - و أخيراًوليس آخراً»ء كيف تسنى أن يكون موقف اللبجات الحديثة 
جميعها متحدا فى ساو كبا مم الثنى والجع والذكر الالم والأسماء الجسة ؟! 

فلدس ف هذه اللبجات من مظاهر المثنى إلا الا سم الثنى مثل :< كتابين 
ورجلين 6» وفيها جميعاً يلنزم الجع الذكر الصحيح 5 واحدة هى بالياء دائما 
مثل : « مسامين ومظلومين»» وتائزم الأسماء الجسة حالة واحدة فى بالواومئل: 
«أبوك وأخوك » 5 

ألدس من الممكن أن يقوم مثل هذا دليلا على أن الآبائل القديمة كانت 
تلك هذا ال ملك أيضاً فى لمحات خطابها ؟ 

ولنا من كلام الئحاة ما يؤد هذا الرأى قند أشاروا فى كتبهم إلى أن 
من العرب من كانوا يلتزمون حالة واحدة لكل من الجع والأسماء المجسة . 

سنا بعد كل هذا نتجنى على اللغةحين ندع و إلى الفصل بين ظواهر الابحات 
وظواهر اللئة الُوذجية الأدبية » و إلى اعتبار مااشترك فى ليوات الكلام الآن 
ما بنتتى إلى ظواهر قديعمة شاعت فى لهحات الحديث عند العرب القدماء . 


ملااحق 
ة القتدعة 
نصوص عن اللبجات العر بية | : 
٠‏ : 


( ستمدة من معحم لمان العرب) 


ارد الأول 


١‏ ل ومنها همزة الوقفة فى آخر القمل لذة لبعض دون بعض نحو قوهم 
0 

للمرأة قولى؛ وللرجلين قولاً ولاجميع قولو » وإذا وصلوا الكلام لم يهمزوا . 
وبمزون « لا »© إذا وقفوا عللها. ومنها همزة التوهم كا روى الفراء عن 
بعض العرب أنهم يهمزون ما لا همز فيه إذا ضارع المبموز » قال ممت امرأة 
من غنى تقول رثأت زوجى بأبيات كألا لما سممت رثأت اللبن ذهبت إلى 
أن مرئية ليث منها . ( ص ٠١‏ ). 

قال أبو العباس أحمد بن بحبى فيمن همز مالس بمهموز : 

وك ع كر مان حائرا ملوأ بالعينين والآك 0 

أراد وى فهمن »كا قال [ كشترىء بالجد ما لا يصير م ] قال أبوالمباس 
هذه لغة من مهمز مالس عبموز ( ص .)١١‏ 

؟ - قال أبو زيد وسممت بعض بى فزارة يقول : ها ركسايان» حّبايان» 
قضايان فييحول الواو ياء . ( ص ١‏ ) . 

ع قال وسمعت أعرابياً من قدى يقول : يا أب أقبل' » وياب أقبل » 
ويا أبة أقبل » ويابة أقبل' فألق الهمزة . (ص»4١).‏ 

- قال أبو زيد وسمءت بعض بى مجلان من قيس يقول : رأيت 
غلامَيبيك ؛ ورأيت غلاميسّد نحل الهمزة التى فى « أسد » وفى « أبيك » 
إلى الياء ويدخلونها فى الياء التى فى الثلامين التى مى نفس الإعراب فيظبر 
باء ثقيلة فى وزن حرفين. ( ص .)١4‏ 


ع 


قال وسمعمت رجلا من بنى كلب .يقول هذه دأبّه » وهذه امرأة شأبة 
فبمزوا الألف فهما : (ص»١).‏ 

ه - قال أبنو زيد أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون » 
وقف عليها عيسى بن مر ققال ما آخذ من قول تمم إلا بالنير وم أصحاب 
النبر » وأهل المسجاز إذا اضطروا نبروا ( ص .)١4‏ 

5 قال الفراء : وأهل مكة مخالفون غيرم من العمرب مههزون البريئة 
والنىء والارَيئة ؟ ! .. وقال النحيافى أجممت العرب على ترك همز هذه الثلاثة 
ولم ستئن أهل مكة . ( ص ؟5) ٠.‏ 

٠‏ وأهل المالية يقولون 7ل اتير ويزووتء ادو هار 
اشرلرق رات من رض ب 8 وسائر العرب يقولون برئت من المرض 
(ص ؟). 

هم - قال اللحياتى أهل المجاز -يقولون أنا منلك برّاء ٠ ٠ ٠‏ لا يثنى 
ولا يحمم ٠ ٠‏ ولغة غيم وغيرع من من العرب أنا برىء (ص 4؟) . 

ه- وف امثل شر ما أجاءك إلى مخة المرقوب ( يضرب هذا عند 
طلبك إلى اللشيم أعطاك أو منمك ) وش ما يحيئلك إلى مخحة عرقوب . قال 
الأصمعى وذات أن العرتوب لا مخ فيه وإنما أحوج إليه من لايقدر علىشى٠»‏ 
ومهم من يقول [ شمر أسأك والمنى واحد » ونم تقول : شر ما أشاءك ] 
(ص ه4). 

٠‏ - فى الحديث عن اللدأة جممها حدأ [ قال أبو حاتم أماأهل الحجاز 
فيقولون لهدا الطائر اميا وهو خطأ وتجمعون الخدارى وهو خطأ . وروى 
عن ابن عباس أنه قال لا بأس بقتل الحدو والإفموً للمحر م وكأنها لفة فى 
الحدأ » والحدما تصغير لدو ] . ( ص47 ) . 


ح باع -_- 


اوح كا دويبة وقيل هى اللاي الضخمة يهمز ولا يهمز والميع 
لكا سور 1ن و اهل كه يتوق الل فم الايد والجيم لمك 
مقصورة ٠‏ (ص 86 ) ٠‏ 

١‏ - الإدفاء القتل فى لغة بءض المرب » وفى الحديث أنه أنى بأسير 
برعد فتاللقوم اذهبوا به فأدفوه فذهبوا به فقتاوه فوداه صلى الله عليه وسلِ 
أراد الإدفاء من الدفء وأن يدأ بثوب لسبوه بمنى الققل فى لغة أهل الهن 
( أو جبينة ) » وأراد أدفثوه بالحمز تقففه حذف الهمزة وهو تحخفيف شاذ ..٠١‏ 
ومخفينه القيامى أذ حمل 'الطهمزة بن نك لا أن دك ؛ فارتسكي الشذوذ 
لأن الهمز ليس من لغة قريش . فأما لقتل فيقال فيه أدفأت الجرريح ودافأته 
ودقؤته ودافيته وداففته إذا أجبزت عليه . [ ملاحظة : لملوم ظلنوا الأمر 
من دفوته ] ( ص ٠ )17١‏ 

٠١‏ - فىلغة باحارث بن كعب « الصيص » هو « الشيص » عندالناس 
(ص؟١٠‏ ). 

4 - ما فتلت وما فتأت أذ كره لفتان بالكدسر والنصب ٠٠٠‏ وما 
أفتأت الأخيرة تميمية (٠١‏ ص .)1١‏ 

وروى عن ألى زيد قال بم تقول أفتأت وفاس وغيرم يقولون فتلت. 
(ص6٠١1).‏ 

١‏ - قرأ البلاد وباؤها قال الأصمعى إذا قدمت بلادا فكئت بها 
خحس عشرة ليلة ققد هت عنك قرأ:” البلاد وقرأ البلاد ٠‏ فأما قول أهل 
الحجاز قرة البلاد فإنها هو على حذف الممزة اللتحركة وإلقائها على السا كن 
الذى قبلبا وهو نوع من القياس ٠‏ ( ص ٠ )١28‏ 

١‏ - كثأت اللحية وكثأت' ( كثف وغلظ شمرها ) ٠‏ كرثا شمر 


د كمه 


ارجل كثر والتف فى لغة بنى أسد ( ص ٠ ) ١١8‏ 

- قل من يكاؤ؟ بلليل والنهار» ومن قال يكلا م قال كليت 
مثئل قضيت وهى من اغة قريش ( ص )١4٠‏ 

- الرأ الإنسان » وزعم الكرىأن كسر الي لغة هذيل (ص )١6١‏ 

1 - قال سيبويه ؛ لبس أحد من العرب إلا ويقول تفبأ مسيلمة بالحمز 
غير أنهم تركوا الممن فى النبىكا تركوه فى القارءية والبرية واعفابية إلا أهل 
مكة فإمهم مهمزون هذه الأحرف ولا مبمزون غيرها ويخاشون العرب فى ذلك 
قال والممز فى النىء لغة رديئة يعنى لقلة استمالها لا لأن القياس يمنم من ذلك 
ألا ترى إلى قول سيدنا رسول الله صلعم وقد قيل يانىء الله فقال لا تنبر 
باسمى فإنما أنا نى الله . ( ص 167. وقارن الامش 5 ) 

٠‏ ل استورأت الإبل إذا ترابعت على نفار واحدء وقال أبو زيد إذا 
قرت تصيدتة اليل ؛ فإذا كان نفارها فى السهل قيل استأور » قال وهذ! 
كلام بنى عقيل ( ص 188 ) . 

1 اس 

»١‏ - قال عمر رضى الله عنه « لمن عدت إلى قابل لالمقن آخر الناس 
بأوهم حتى يكونوا ببانا واحدا » . أى متساوين فى. المطاء . وقرر الأزهرى 
أن بيّان يمانية ( ص15١؟‏ ). 

”> - التاب الضعيف والجيع أتباب هذلية نادرة( ص 7٠١‏ ) 

ف لم مختلف أغة قريش والأنصار فى شىء من القرآن إلا فى التااوت 
فلغة قريش بالتاء ولغة الأنصار بالحاء ( ص 5807 ) 

4» - قال شمر الأمْلَبْ بلغة أهل الحجاز الحجر وبلغة بنى تمي القراب 


(ص هم" ). 
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. ) 581 الجذب مداك الثىه والجبذ لغة تيم ( ص‎ ٠ 
. الجشب قشور الرمّان مانية ( ص هه؟)‎ - 
حك اللحيانى عن ببى سَلَم ما أحبت ذلك أى ما أحبت ما‎ - 7 
ظ‎ ) 581١ قالوا ظَنتُ أى ظننت ( ص‎ 
وكبت درن الملم” بمانية واحدته 32 ولك اعت لفك ور‎ 
) إذا أطعمه الرب وهو الطلم ( ص 40؟‎ 
. و» ع أتانى حساب من الناس أى جماعة كثيرة وهى لغة هذيل‎ 
ص *.م)‎ ( 
. ) 007 سح تسب اهبر استخبر عنه حجازية ( ص‎ م٠‎ 
قال الفراء ذكر أن « الحصّب » فى لغة أهل المن الحطب"‎ )١( - “١ 
)مسا١ا١‎ س٠١ (ص‎ 
(ب) قال الفراء « الحصب » فى لغة أهل «نمد 4 » مارميت به فى‎ 
. النار‎ 
. ج) وقال عكرمة حصب جهنم هو حطب متم بالحبشية‎ ( 
. د ) الحضب ( الضاد ) الحطب فى لغة الهن‎ ( 
ااحوب والحوب والحاب الإثم فالحوب بالفتح لأهل الحجاز‎  م؟‎ 
.) والحوب يالغم ب (ص وم‎ 
. قال الأزهرى وبنو أسد يقولون : الحائب للقائل‎ 
أهل البحرين يقولون لاحديدة الممقفة » التى لا أشر لا ولا أسنان‎ 
.) 0. الخلب ( ص‎ 


06 5 
4“ - القذ نوب البسّر الذى قد بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه . 


سه 78 نسم 


قال الفراء جاءنا بتذٌ نوب وهى لئة بنى أسد » والميى يقول تذنوب 
والواحدة بذتوبة (ص 09878) ١‏ 

هم - ذدب الرجل” بالكسر يذهب ذهب فبو ذهب" هجم فى المدن مط 
ذهب كثير فرآه فزال عقله وبرق بصره من كثرة عظَمه فى عينه . 

وحكى ابن الأعرابى ذهب قال وهذا عندنا مطرد إذا كان ثانيه حرفا من 
حروف الحلق وكان الفمل مكسور الثانى وذلك فى لغة بتى تمم وسممه ابن 
الأعرابى فظنه غير مطرد فى لهم فلذلك حكاه ( ص 281*) . 

خوات :رارق أمرءاء.'قال الأصبئ أخب رنى عسى بن عمر أنه مم هذيلا 
تقول أرابنى أمراه ( ص #56 ) . 

بم الشتاعبان المنكبان لتباعدها عانية ( ص 884 ) . 

وم شيب" إنما هو جم شائب كا قالوا بازل ول أو جع شيوب 
على لفة الحجازيي نكا قالوا دجاجة بيوض ودجاج بيض ( 444 ). 


زه المشاق 


تالبك لتقف الفحي ريه كتيهة ( شوب ): 

؟ ‏ قال الأزهرى ممت أعرابياً من بنى فزارة يقول لخادم له ألا وارقم . 
لى عن صميد الأرض مصطبة أييت عليها بالليل. قال وسممت آآخر من بنى 
حنظلة سمناها المصطفة بالفاء (صض١١).‏ 

كم ل . ومنه حديث على عليه السلام أنه كان إذا ألى 
بالقتيل قد و جد بين القريتين مل على أصتب التريتين إليه أى أقربهما » 
ويروى بالسين . وأنشد لابن الرقيات : 

للا 0007م 
(ص4١).‏ 

لبجم تيع ازور يان ا 1 

ه - قال ابن شمَيل فى سعد : بنو عب الشمس » وف قريش بنو عبد 
الشمس ( ص 54 ) . 

5 العرب جم عر وب وى المرأة الحدناء المتحببة إلى زوجها ٠‏ وقبل 
هى الششسكلات بلئة أعل مكة وللغنوجات بلغة أهل للدبنة . ( ص ١‏ ) . 

؛ - طير عسكُوب » كوف . قال والباء لنة بنى خفاجة من بى مُتَيل 
(ص؟17١).‏ 

م ح العنكبوت هى بلغة اهن مكنباة ( 1 ). 

ه ب والميبة زبهل من أدم بنقل فيه الزرع الخصود إلى الجر ين فى لغة 
مدان (ص 18١6‏ ). 


يال ا 


. ابن سيده والغرب بسكون الراء شجرة ضخمة شا كة خضراء‎ - ٠ 
.) ١5 ححازية ( ص‎ 

.)١4١ ولفة بى أسد امرأة غضبانة وملا نة وأشباهها ( ص‎ - ٠١ 

. ) ٠98 الأزهرى أهل المن يسمون الرأة اللدنة قدْمّة ( ص‎ - ٠+ 
) فيل للبني” قحبة لأنها كانت فى الجاهلية تؤذن طلا بها يتحابها وهو سماها‎ ( 
. الكدّب بلغة أهل الهن العورة‎ ١4 وفى ص‎ 

و # قرب الشىه قزباً صلب واشتد يمانية ( ص16 ) اقب الصلب 
الشديد » وقم فى شعر رؤية ٠‏ 1 

4 - القشبّة الحسيس من الناس يانية ( ص 128 ) ٠‏ 

مت :اهل مكة يشون الت التضية (أعن 1176 )1+ 

5 - القليب والتَلُوبٍ والتلّوْب والتَذُوبٍ والقلآب الذئب عانية . 
( صما ). ظ 

- القائبة والقابة البيضة والقوب بالضم الفراح . وفى الثل نخلصت" 
قاثبة من قوب يضرب مثلا للرجل إذا انفصل من صاحبه ؛قال أعرالى من بنى 
أسد لتاجر استخفره إذا بلنت” بك مكان كذا فبرئت" قائبة” من قوب » أى 
أنا برىء من خفارتك ( ص 187 ) ٠ ٠‏ 

١‏ - قال ورأيت فى بعض النسخ تكتبان بكسر التاء وهى لغة بهراء 
يكسرون التاء فيولون دون ْم أتبع الكاف كسرة التاء ( ص ١68‏ ) 
[ ملحوظة : هل هى التاء أو الياء ؟ ! ] 

بو - دلا يسمعون فببها لغؤا ولا كذابا» أى كذبا عن الاحيانى» قال 
الفراء خةفهما على بن أنى طالب عايه اللام جميما و:تلبما عاصم وأهل الدينة 


ا 
وهى لغة بمائية فصيحة » يقولون كذ بت به كذابا وخواقت القميص حراقا 
وكل فملت قصدره فسال فى لمهم مشددة ( ص ٠0١١‏ ). 

. ) 590 ب المطالب الجرىء ععانية ( ص‎ ٠ 

1 الكوبة الثر أدفى كلام أهل المن ( ص 588 ),. 

؟ - قيل لصفية بنت عبد الطلب وضربت" الزبير : لم تضريينه ؟ ققالت 
ليلّب ويقوه اليش ذا الجتب أى يصير ذا لب . قال ابن الأثير هذه لغة 
أها المجحاز وأهل تحد يقولون لب بسب «وزن فرت يفيت . 

عم - لباب لباب بريد به لا بأس باغ ةحير (ص98؟) [مخلوظة : هل 
تصحيفالتاء باء ؟؟] (وانظر صذحةهم" وهو فى اغة حمير لبات أى لا بأس) . 

4» - اللازب واللاتيب واحد قال وقيس تقول طين لاتب » واللاتب 
اللازق رص "١‏ ) . 

ه؟ - حك أبو عمرو ان العلاء عن أعرالى من أهل الءن فلان أنوب” 
جاءته كتالى فاحتقرها » قلت" أتقول جاءته كتالى فقال أليس هو المحينة ؟ 
قلت فا اللغوب ؟ قال الأحق ( ص ©« ). 

<> س ابن الأعرابى هربة الرجل" إذا هرم . والمراب اقرب" يمانية 
الشعم على الكرش ( ص 5888 ) . 

7 النار » والهوؤب اشتعال اانار ووهجبا بمانية وهوّب 
الشمس وهجبا بلفهم ( ص 587 ) . 

8 - الوئب القمود باغة حير يقال ثب أى اتْمد » ودخل رجل من 
العرب على ملك من ملوك حمير قال له اللاك .ب أى اقمد فوئب فتاكسر. 
ققال الك ليس عندنا عريّيت من دخل ظلفار حر أى تكلم بالجيرية. وقوله 
عربيت يرد المربية فوقض على الماء بالتاء وكذ]ت لمهم . ووواه بيضيم 


لال أطواب أ 


عه 6 


ليس عند نا عر بية. كغر يبتكم » قال ابن سيده وهو الصواب عندى لأن الاك 
م يكن ليخرج نقه من العرب والفمل كالفمل . والوئاب الفراش بلقتهم » 
ويقال وثبده وثابا أى فرشت له فراشا والوئوب فى غير لفة مير المبوض 
والقيام » وللوئبآن” بلذنهم اللاك الذى يقعد ويازم السرير ولا يفزو (ص81؟) 

- الأشواب والأوباش أوالأوشاب الأخلاط من الناس والرعاع » 
وثمرة وشبة غليظة الاحاء عانية ( ص 955 ) . 

.م - اليلّب الدروع يانية ( ص 05). 

وفعت انزف البرك الثاني عانية,. لبت للناحيية رن اك 
الطبررذ ( ص +١م)‏ . 

ف البَلت” لمر المضمون حميرية ( 15*). 

سم ب ابن الأعرالى العرب :قول أيدت وأبات وأصيد وأصاد ويعوت 
ويمات ويدوم ويدام وأعيف وأعاف . ويقال أخيل الغيث بناحيتكم 
وأغال لغة وأزيل يقال زال يريدون أزال . قال ومن كلام بق أفسيند 
ما يليق بك انهير ولا بعيق إنباع الصحاح بات يبيت ويبات ( ص ١م‏ 
وفى باب القاف ما عافت المرأة عند زوجب ولا لاقت أى ما حظيت ) . 

4م التابوه لغة فى التابوت أنصارية ( ص١81").‏ 

مم - هديل تقول عي فى َتَى ( ص مم ). 

جاسمو الحليت الحليد والصقيع بلغة طبى٠‏ ( ص وعم). 

بم ل والحبدت الحقير الردىء من الأشياء » قال المبوذى” الخيبرى" : 

يتفم الطيب" القليل من الى زق ولا بنفم| الكثير” المييت 
وسأل الخليل الأصممى عن الخبدث فى هذا الببت قال له أراد اتفيث 


هه د 


وهى لغة حيبر قال له االخليل لو كان ذلك لغنهم لقال « الكتير » وإنما كان 

ينبنى لك أنتقول إنهم يقلبون الثاء تاء ى بعضالحروف . وقال أبو منصور 

فى بيت البهودى أيضنا أظن أن هذا تصحيف قال لأن الشىء الحقير الردىء 

إنما يقال له الحتيت بتاءين وهو عمنى اللخسس فصحفه وجعله اللحييت(ص جمم) 
7 الحيت" السمين حميرية ( ص >؟سيم ) . 


وم - غلبت الحاء على المين فى لغة سعد فيقولون كنت محم فى معنى 


معهم ((ص 4ع" ). 

- قال أبو زيد سمءت رجلا من قيس يقول هذا رجل سكاقيت بمهنى 
سكت ( ص مم ) 1 

- الست هو الطسن بلئة طىء أبدلمن إحدى السينين تا ءللاسْتثقال 
(ص جح م). 

؟ - الأعفت فى بعض اللغات الأعسر قيل هى لغة تمي والألنت أيضا 
الأعسر ( ص 54م ) . 

ع4 ١ت‏ وتفاوت الثيئان أئ تبا بد ما ينهما تفاواا بضم الواو وقال 
الكلابيون فى مصدره تفاوّتا ففتحوا الواو ( ص «بمم) . 

4 - فى لغة حمير لبآت أى لا بأس ( ص هم" ) . 

ه؛ - المت بفقح اللام الأ فى لغة طبىء وجممه لصوت وم الذذين 
يقولون للطس” طست( ص مم ) . 

5 - الألقت والأارك فى كلام عي الأعسر سمى بذلك لأنه يعمل 
يحانبه الأميل و ىكلام قبس الأحمق مثل الْأَعْفت ( ص ٠4م‏ ) . 


47 - مات بوت موتا ويمات الأخيرة طائية ( ص 5م ) . 


0-7 0 ل 


وات ات لند له حيث © إما لغة طيىء و إما لذة تيم وقال اللحيائف 
هى لغة طىء ققط ( ص 485 ) . 

- هى لغة فاشية فى الحجاز يقولون يريد يفمل أى أن ينمل » قال 
أبن الأتير وما أ كثر ما رأينها واردة فى كلام الشافى ( ص 45# ) . 

٠ه‏ طحثه يطحّئه طحةا ضريه بكقه بمائية ( ص 87١‏ ) 5 

١ه‏ س أصل العيث الفساد وقال اللحيانى عَتَى ل ةأهل الحجاز وهىالوجه 
وعاث لغة بنى تمم » قال وم يقولون ولا تميثوا فى الأرض (ص “4 ). 


الجزء الثا 


الواحم والثين والصاد ثلاثة فى حيز واحد وممىمن الحروف الشجرية 
والشجر ٠‏ مفرج الفم »ورج اليم والقاف والكاف بين مكدة اللسان وبين 
اللباة فى أقصى الفم !! وقال ار عرو تيسن كلدت ييدلون اليم من 
الياء الشددة . قال وقلت لرجل خطدين نت ؟ قال فيج » فقلت 
من أهم ؟ قال مرج" ٠‏ ريد فى مر "وأتعلالمسيان ان قسافة الس 

يطير” عنها الوب الصبابحا ] قال بريد الصهابيا من الصهبة . وقال خلف 
الأخبر أ نفد :ردق من أهل الباديه : 


خالل عويف وأب علج الطمان اللعم المشج 

وبالفداة كر البريم » بريد عليَا والمثى > والبرنىة » قال وقد أبدلوها من 
إاء الخففة اها 2 وأنشد أنو زط . 

يارب إن كنت قبلت 2 فلا يزال شاحيج يأتيك ع 

2 .8 ار قفرم 

(ص 65؟) وانظر ص ١44‏ . 

* ل الج فى لغة أهل العامة حباب الماء ( ص 47 ) . 

> - قالابنثميل + أعل الدامة يسمون يطيها عندهم أخضر مثلما يكون 
عندنا أيام العثرماه ( رابع الشهور الشمسية عند الفرس ) بالبدسرة الى لدج 
(صحه). 

ة الجخ , بفتح الم انور من مرض أو تعب يمانية (صكم) 


رج ا 
هس وَحَج ابن سيده د ححَه يجمه دححا عركه ع رركا كمرالك 
الأدم بمانية » والذال الممجمة لغة وهى أعلى ( ص 50 ٠)‏ 
دوخ و داعم 0 - 2 زو اه 
- الرجّة ما يزجج به الحاجب » والأرَج الحاجب اسم له فى لغة 
أهل اليز ( ص ٠: )١١١‏ 

7 أما الزوج فأهلالحجاز يضمو نه للمذكر والؤنث وضعا واحداً تقول 
وزوجك الجنة » وأمسك عليك زوجك » وبنو مم يقولون هى روجته ) 
وأبى الأسمعى فقال زوج لا غير » وقال الفرزدق : 
وإن الذى يمى محرش روجتى ‏ كاعر إلى أسْد الشرى ستبيابا 
(ص١١١).‏ ش 

م - المسََّة الى “بطلى بها لغة يمانية (ص ٠ ) 1١15‏ 

هس امسج والسميج الذى لا ملاحة له الأخيرة هدلية ( ص 8؟1 ) . 

٠ ) 17 الشبَج الباب العالى البناء هذلية ( ص‎ - ٠ 

15- الليث واين دريد تقول هذيل عمج على شتّج أى رجل على 
جمل قالغنج هو الرجل والشنج الجل. والشسج الشيخ هذلية » يقولون شي" 
شنج على غنج أى شيخ على جل ثقيل والله أعلم ( ص 184 ) وانظر ص ١١4‏ 

٠ ) 1١9 الأْلج الأصلم بلغة بءض قيس ( ص‎ - ٠١ 

وقال الأزهرى فى ترجمة « صلخ » « الأصاخ » بالفاء الأصم كدلك قال 
الفراء وأو عبيد» قال ابن الأعرااف مهؤلاء الكوفيون أ+معوا على هذا 
الحرف بالخاء وأما أعل البصرة ومن فى ذلك الشق من العرب فإمهم يقولون 
« الأصلج » بالجم . قال وسممت أعرابياً يقولفلان بتصالج علينا أى يتصامم » 


هوم - 


قال ورأدت أمة صما تعرى بالصلتعاء ة قال فهما لفتان جيدتان بإتفاء واحجيم . 
قال الأزهرى وسمعت غير واحد من أعراب قيس وتمبم بقول للاصم” أصلج 
وفيه افة أحرى لبنى أسد ومن جاورمم أضلخ باعحاء (ص و١‏ ) وانظر 
ص م 5 

م؟ ب والمهفحة فى قضاعة كالمنمنة فى تيم محولون الياء جما مع المين 
يقولون هذا راعج حرج ممج أى راعى خرج أممى كا قال الراجز : 

خالى لقيط وأبو عدج الطمان اللحم المشج 
وبالداة كر البريم اقلم بالود وبالصّيصيِج 

أراد على والمثى والبرى والصيمى ( ص 184 ) . 

4 - ابن سيده رجل أعصّج أصلم لغة شنغاء لقوم من أطراف المن 
لا يؤحد بها( ص ه8١‏ ). 

٠6‏ - وقوهم شيخ على تنج أى شيخ هرم على حمل ثقيل» والمنج 
بلغة هديل الرجل وقيل هو بالفين معجمة قال الأزهرى ول أسسعه بالمين من 
أحد يرجم إلى علمه ولا أدرى ما صحته ( ص ١4‏ ويقارن بصفحة 864 ) . 

5 وما أعيج من كلامه بشىء أىما أعبا به » قال و بنو أسد يقولون 
ما عوج بكلامه ( ص .)16١‏ 

1 0 0 1 5 

7 - ويقال الدج اليف بلذة طبىء وقالشمر قال بعصيم الج اليف 
بلغة هديل وطوائف من الهن ( ص 17/8 ) . 

#احدافال الأرهرى وسبكك ‏ أعرا ماامن بن كلك اقول 2 لما فم 
أو سعيد الترمطى « عجر » سوى حطاراً من سعف النخل وملأه من النساء 
المجريا "م ألمج النار فى الحطار فاحترقن ( ص 181 ) : 


7 ا 

و أ السميدع سرنا عقبة متو جا أى بعيدة قال وسممت«مدركا » 
و« مبعكرا » الجمفر بين بقولون سرنا عقبة آمتوجا ومتوحاء ومتوخاء أى 
بعيدة فإذا هى 'لاث لغات ( ص 188 ) . 

م عمى>وى ع راث بعك جاه : مع 

٠.‏ - قال بعض غنتى يقال للحت اللقمة وتحنحتها» إذا ح ركبا فى 
فيك ورددها ف تبتلمبا ( ص هة١) ٠‏ 

1 )؟٠١هص( ل تنفئجحت الأرنب اقثمرت يمانية‎ ١ 

؟؟ ل وواد هتحيج وإهجيج عميق يعانية ( ص "١8‏ ) 

سم قال أبنو موسى مرج باسان الحبشة القتل ( ص 5025 ) 

4* - الوعج خشبة الفدان عمائية ( ص 7868 ) 
إذا قيل لنا أبقىّ عندى شىء ؟ قلنا مباح أى لم ببق (ص .م" ) 

5 دجم الثىء يمحه جنا سحبه بمانية ( ص 54# ) 

«+ - قال الأصمعى قال لى صبى من أعراب بنى أسد و لبح أىطأطى؛ 
ظبرّك » قال ودرب مثله (ص 60م ) 

الأزهرى قال أعراب بى أسد د لبح أى طأعلى. ظبرك ودرييح مثلله 
(ص 50؟) 

4 - قال اين دريد السُّح تمر يابس لا “كاز لشة يمانية » قال الأرهحرى 
وسمعت البحوانيين يقولون لجنس من القسب ( تمريابس يتفتت فى الفم ) 
السّح ( ص 0.5" ) 

و» - والسّرحان ( الأئب الشهور ) ؛ والسّيد الأسد باغنة هديل 


.)”١١ضص(‎ 


اوم _ 


“ا سلب الست الملم بمانية رجل أستم' وسيد كر فى الصاد (صحاس) 

المي الصلمة ورجل أصقح أصلم انية ( ص مغ ) 

“١‏ - الشارح فى كلام أهل الين اقذى يحفظ الزرع من الطهور وخيرها 
(ض ومم) 

؟م س الشتحة والشقحة الرة القغيرة إلى الخرة . قال وهو فى لنة أل 
الحجاز الزاعو ( ص يم ) 

جم # الشلحاء السيف باغة أهل الشر وهى بأقصى اين ( ص ٠م‏ ) 

4م ح وقول المذلى [ وكرتم ماه صرحا ] أى خالصا » وأراد بالسكرم 
النكثير قال وهى لغة هذلية ( ص 4١‏ ) 

6ض لل ال بن كتوم مصاع فى لنااطديل كنين لا يعرفها غيرمم 
قال عنده إيل ضح ١‏ ل قال الأصمى غنم ضحضاح وإبل تحماح كوه 
وقال الأصمعى فى المنتشرة ة على وجه الأرض» والضحضاح فى الأصل مارقمن 
الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكميين ( ص 07م ) 

+ وفماحة اليك وقنحتما راء همسا عانية سميت بذلاك لاشساعبا » 
والفقحة منديل الإحرام كل ذلك باغنهم » وقح الشىء بنَنْحه فنا سقّدكا 
يسف" الدواء بمانية ( ص ٠مم)‏ 

- الاح النصّمّة ( الرطبة من عاف اهواب ) الل"طبية عراقيسة 
الواحدة قداحة (ص اوم) 

م> - القمح لئة شاميّة وأهل الحجاز قد تكلموا بها ( ص 40١‏ ) 

وم - وروى عن الأصمعى أنه قال : التقسّح كراهة الشررب ( مأدة 
قح ) ؛ ولكن التتتُح ( مادة قنح ) أن تشرب نوق الر ء قال الأزعيهة 


ا 


وهوسكا قال شمر وهو التقنح والترتُح سمت ذلك من أعسراب بنى أسد 
(ص١0240١4)‏ 

4 - ورجل مما يماح بما لايملك يانية ( ص 850 )” 

41 وحضرق أعرابيان فصيحان من بى كلاب تقال أحدما لا أقول 
إلا إنتحة وقال الآخر لا أقول إلا متفحة ثم افترقا على أن يسألا عنهما أشياخ 
بنى كلاب فاتفقت جماعة على قول ذا وجماعة على قول ذا فبما لفتان » وتفاح 
لمرأة زوجها يمانية ( ص 854 ) ظ 

؟4 - امرأة بِيدّخة تارَة لغة حميرية » ( فى مادة بذنخ ) وامرأة بيد 
أى بدن ( ص 4م ) 

مه - الحم الكيير احص مما يّة وقيل هى بالعبرانية أو السريانية » 
يقال كيف أسعارثم فيقال دخ أى رخيص ( ص44 ) 

وغ - اللوحّة كو فى البيث تؤدى إليه الضوء» والموحة محلترقف 
ما بي نكل دارين لم ينصب عليها باب بلغة أهل الحجاز ( ص 860 ) 

وغ - الردخ مث ل الردغ أعمانية ( كلاها بممنى الوحل الكثير) (ص0ة#) 

- 2 رمخ 6 شمر هو السدا والسداء ممدود (البلح) بلغة أهل المدينة : 
وهو السيآب ( بلح أو تمر) بلنة وادى القرى» وهو الرمخْ بلغة طهىء واحدما 
رُسْخة» واتفلآل. بلفة أهل البصرة » ارمخ الشجر الجمم. والرمُح والرمّخ 
البلح واحدته ر محة لغة طائية (صثة: ) 

4 س الز يخ النار بمانية ( ص لم4 ) 

دم السماخ لغة فى الصماخ » ويقال سمخنى بحدة صوته وكثرة كلامه 
ولغة تمي المتسخ (ص 004 ) ا 


مالسبع 


١‏ الأماخ الأصمّ كذلك قال الغراء وأبو عبيد فهؤلاء الكوفيون 
أجمعوا على هذا الحرف بالماء الممجمة وأما أهل البصرة ومن فى هذا الشق من 
العرب فإنهم يقولون الأصلج بالج ( ص *) [ وانظر جم ص 186 ] 

؟ - المسٌاخ من الأذن انرق الباطن الذى يفشى إلى الرأس تميمية 
والسماخ لغة فيه ( ص 4 ) 

5 الطبيخ بلغة أهل الحجاز البطيخ وقيده أو بكر بنتح الطاء (ض”7) 

: وأهل الين يسمون الصدْم ( بممنى الضرب ) التَفخ ( ص ١7‏ ) 

6ح نككه ف علق نكها هزه عانية( ص مما ) 

ابن سيده الهَيحَة المرضمة وهى أيضا الجارية التارة الممتلئة وكل جارية 
بالجيرية هبيخة واطبيلخ ميل بتشديد الياء الغلام بلقتهم أيضا ( ص م) 

١‏ - وثوب ترود إذا لم يكن دفيئا ولا لينا من الثياب وثوب أ'بروا 
فيه للم سوام وبياض جانية ( ص 4 ) 

) 7» البَلد الدار يمانية ( ص‎ - ١ 

م- التهردة الكسبر ة عن ابن دريد قال والتقردة الأبزار كلها عند أعل 
ليبن (( ص 758) 

و - والجداد لان من الثياب وهؤ معرب كداد بالفارسية » والجداد 
اعميوط الممعّذ: يقال لها كلاد بالنبطهة ( ص 8م ) 

6 الجر بهد السمفة ما كانت ء بلفة أهل الحجاز ( ص 4 ) 


اج 


١‏ - قال أم عبيد وار بد ينا موضع الّر مثل الجرين #المربد بلفة 
أهل الحجاز والجرين لهم أبن والأندر لأهل الشام والبيدر لأهل المراق . 
قال الجوهرى وأهل المدينة يسمون الوضم الذى يحفف فيه المر لينشف مربدا 
وهو المسطّح والجرين فى لنة أهل نح د » والريد #تمر كالبيدر للحنطة 
(ص١0١)‏ وريد السيف فرنئده هذلية 

؟٠‏ - الرَنْدُ الآس وقيل وهو المود الذى يسدر به » واحدته رَئدَة» 
قال الأزحرى الرند عند أهل البحرين شبه جوالق » ورأيت هجرنا بقول النزد 
وكأنه مقاوب (ص ١59‏ ) 

م١‏ - السبتدى والسبددى والسبنتى النمر وقيل الأسد ء وقيل 
السبندى الجرىء م نكل شىء هذلية ( ص لم1 ) قال الأزهرى .فى الرباعى 
السبندى الجرىء وفى لغة هدي ل الطويل ٠‏ الساجد» تعيب فى لغة على ء قال 
الأزهرى ولا حفظ لغير الليث 

4 - السمود الفناء بلغة حمير » يقال اسمدرى لنا أى غنى لنا (ص +0*) 

6 - والسُودد الشرف معروف وقد يهمز وتضم الدال طائية » الأزهعرى 
السودد بغم الدال الأولى لغة طبىء ( ص 21 ) 

- اليد الذئب ويقال سيد رَمل » وف لخة هذيل الأسد (ص17*) 

س فيمكن مخربجه على لفة بعض العرب من بكر بن وال يقولون 
«ردت » ردت ردن» »ريدون 9 2 رددت »رددن . قال الخليل 
كأنهم قدروا الإدغام قبل دحول التاء والنون ( ص 55١‏ ) 

) 784 والشكد الجراء والككد” كالدسكر بمانية ( ص‎ - ٠ 


9ل - الليث لغة عم شهيد بكسر الشين يكسرون فميلا فى كل شىء كان 


حت اد 7 


ثانيه أحد حروف الملق » وكذلك سف مضر يقولون فميلا قال ولفة 
شنعاء يكسرون كل فميل والنصب اللغة العالية ( ص 587 ) 

٠‏ - وكذلك فيمن قال دسل مخففة قال وعى الافسة القيمية 
(صة:؟) 

١‏ - وأهل الحجاز يثبتون إلياء والواو عمو صيدا ( عورد ٠‏ وغيرهم 
يقول صاد أبصادٌ » عار يعار ( ص -0؟)» والمائد الساق” بلفة أهل الين 
(ص١ه؟)‏ 

7 س وقد يوضم الضسماد على الرأس للصداع يضمد به والمضد لغة. بمانية 
(صمم؟ ) 

[ ص ؟41 . الَضْد لنة فى ضند الرأس مانية ] 

+؟ # سألت أ عبيدة عن الماء ال قال لىااد الأ لفة يم الكثير 
قال وهو بلغة بكر بن واثل الماء القليل ( ص 5976 ) 

4 - الَّد وهو ما بين الوقق إلى التكتف والكلام الأ كار المضّد 
قال أبو زيد أهل نهامة يقولون المضد المضد والمجز ويذكرون ( ص ممم ) 

ه» - وقوله أعمدناه رجلاه على لغة من قال أ كلوئى البراميث وههى 
لغة طبىء ( ص.5.ة؟ ) 

١‏ - القراميد فى كلام أهل الثام جر الحامات وقهل وهن ,الرومية 
قراميدى ( ص 6هم) 

س الإ قلميد الفتااح بمانية وقال النحيانىهو الفتاح ولم موا إلى الهن 
(صضعم) 1 

4 - قاد الدابة قودا فهى مَمُودة » مموودة الأخيرة ناهر وه تميمية 
(ص سسم) 


5 

وم - ولغة بنى عدٍى' كات أمَل كذا بض الكاف ( ص كم" ). 

وكود التراب جعه وجعله كية يمائية . 

.م س اكلام عن الأمر كدًا حبه هذليّة ( ص 931م) 

وم وأما أو عبيد فروى عن أبى عبيدة أن أهل العالية يقولون جد 
الناقة مدا إذا علفها ملء بطونها وأهل يمد يقولون حجدها تمجيدا مشددا 
إذا علفها نصف بطونها ( ص 405 ) . 

العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلىما وراء مكة وقرى بظاهر المدينة] 

جم - قال الأخفش نْحُد لغة هذيل خاصة بريدون دا (ص؟؟:). 

وقال فلان من أهل نجد قال وفى لغة هذيل والحجاز من أهل النحد 
( ص 4208 ). 

جب وجد مطاوبه والثىء يجده وجودا. و يحده أيضًا بالغم اغسة 
عامربة لا نظير لحا فى باب المثال قال لبيد وهو عامرى" [ تدع الص_وادى 
لا يحدن غليلا ] قال ابن برى الشعر لجرير ولوس للبهد كا زعم (ص 488) ٠‏ 

وم فإن وافق قول” عملا تله واواوذء أى اخبيةة وصادةه” فأظهر 
الإدغام للاأمر على لغة الحجاز ( ص 858 ) ٠‏ 

الود لوت بلغة تم . الجوهرى الواد بالفتح الوتد فى لغة أهل يمد كأنهم 
سكنوا التاء تأدنموها فى الدال ( ص 270 ) . 


١‏ - قال ابن جنى قال خالد : إذاً لغة هديل وغيرهم يقولون إذ (صه). 

؟ ‏ الر بذة الحرقة سنا بها تميمية ( ص 88 ) ٠.‏ 

م ل اعد الكاب أغراه بعانية ( ص 58 ). 

- الشموذة ليس م نكلام أهل البادية ( ص 88 ) والطّرمّدَة لبس 

من كلام أهل البادية (ص ع”). 

ه - وحكى عن بنى سليم مأ رأعه مل بيت * بكس الم ورفع ما بمده 
وحى عن عكل مد يومان بطرح النون وكسر اميم وضم الذال » وقال 
بنو ضبة والرباب محقضون بم كل شىء رص 47). 

5 - وف حديث عمد بن مسائة فإذا جارية من الأنصار على إْجَارٍ الهم » 
والإيجار بالنون لغة فيه ( ص7 ) . 

٠+‏ قال الأصمعى اسيَوأرت' الإبل إذا ترابمت على تفار واحد . وقال 
أنو زيد: ذاك إذا فرت فصمدت الجبل » فاذا كان نظلرها فى السبل قيل. 
استأورت » قال وهذا كلام ببى عقيل (ص ٠١‏ ) . 

م - قال وأما ما بروى من أن المر بن تلب قال سممت رسول الله صلعم 
بقول : « لبس من امبر انصيام فى افر » يريد من البر الصيام فى السفر 
فإنه أبدل لام المعرفة ميما . وهو شاذ لا يسوغ حكاء عنه ابن جنىء قال ويقال 
إن الفر بن تولب لم يرو عن النى صلمم غير هذا الحديث ( ص 198 ) ٠‏ 


دايع" - 


. حافال زقال عطي ١‏ كرف ( بمعنى كشرت ) واعلبا لغة حبجازية 
(ص7؟1١1).‏ 

٠‏ س البقلر اعهاتم جيرية وجعه بظور » قالشاعرمم : «كاسَل البظور 
من الشنائر » الشنائر الأصابع . قال والبتضر بالضاد نوف الجارية قبل أن 
فض » ومن العرب من يبدل الظاء ضادا فيقول البضر وقد أشتك ضبرى» 
ومْهم من يبدل الضاد ظاء فيقول قد عظتالحرب" بنى تميم ( ص 7م1٠‏ ) 

١‏ س وبنو تميم يقولون «يمير» بكسر الباء وشردير وسائر العسرب 
يقولون بمير ( ص 10 ) . 

؟٠ ‏ وأهل الون يسمون البقرة باقورة وكتب النى صلمم فى كتاب 
الصدقة لأهل المن « فى ثلاثين بأقورة © بقرة ( ص 14٠‏ ) . 

العيبور ما اطمأن” من الأرض وقيل هو ما بين أعلى شفير الوادى 

وأسفله المميق نجدية وقيل هو ما بين أعلى الجبل وأسفله هذلية (ص )1١‏ . 

4 - وقال الاحياتى حَبَرَهُ لغة ميم وحدها قال وعامة العرب يقولون 
أجيره . قال الأزهر ى وى لمة معروفة وكان الشافعى يقول جَيْرَ السلطان 
وهو حجازى قصيح ( ص 180 ). 

- المظيرة جر بن الثر تجدية لأأنه محظره وبحصرهء والنظيرة ما أحاط 
بالشى ( ص 006 ) . 

- والخفر والفر سلاق فى أصول الأسنان ويل فى صفرة تاو 
الأسنان . ويقال فى أسنانه حَفْرٌ وبنو أسد تقول فى أسنانه مر بالتحريك 
(ص١م؟).‏ ظ 

وحمّر الرحل تنكام بكلام مير ولهم ألفاظ وافات مخالف لغات 


7ك 


سائر العرب ومنه قول القك الخيرئ ملك غلفار وقد سخل عليه رجل من 
العرب قال 4 للك نب ؛ وب بالجيرية اجلس فوثي الرجل فاندقت رجلاه 

فضحك الملك وقال لست عندنا عربيت من دخل ظفار حخر أى تمل الميرية 
( ض 894؟ ) وانظر ج؟ ص 583 . 

8 - استشمر قوما أى استمبدم بلئة أهل الين » وأخهره الثىء أعطاه 
إاه أو ملكه » قال محد بن كثير هذا كلام عفدنا معروف /البين(ص +4 ) 

9 الورريج والَْس باليانية اس اتمشبة الطويلة » بينالثورين ( ص حم 
وانظر جم ص 708 ) . 

٠‏ - قال الفراء و « مد كر » فى الأصل مذ نكر على مفتمل فصيرت 
الذال وتاء الافتمال دالا مشددة قال وبعض بنى أسد يقول مذكر فيقلبون 
الذال فتصير ذالا مشددة وقد قال الييث افد" كر ليس م نكلام العرب وربيعة 
تغاط فى الذكر فتقول دكر ( ص بم ) . 

- أجمع القراء على ترك الهمز فى القارية وقال ونس أهسل مكة 
مخالفون غيرهم من العرب فبهمزون ألنبى والبرية والذرية ( ص "83١‏ وانظر 
جاص © ). 

" - قال ابن الأعرالى منغريب شجر البر الزنايير واحدتها : ز نبيرة» 
3 نهارة » ذ نبورة وهو ضرب من التين وأحل افر يو اللأوالىة 
(ص .)420١‏ 


جرد السأوسشن 


مه مم 


.) ١١ السْجِر ضرب من الشجر قيل هو لحلاف عانية ( ص‎ - ١ 

؟ - أبو مرو وسممت بعض قيس يقول سَدل الرجل فى البلاد وعدر 
إذا ذعب فياف ينه ى» رص 50). 

> السقر من جوارح الطيرمعروف لغة فى الصقر »والزقر المقر مضارعه 
وذلك لأ نكلبا تقلب السين مم القاف خاصة زايا ويقولون فى « مسر سقر » 
مس زقر ( ص 90") . 

غ ‏ الجوهرى لغة بنى أسد « سكرانة » ( ص 8") . 

ه - الواحدة م نكل ذلك شجرة » شحرة » وقالوا شسكيرة تأبدلوا فإما 
أن يكون على لغة من قال شحرة وإما أن تكون الكسرة لحاورتها الياء . 
قلبت الج باء فى شيرة كا قلبوا الياء جما فى قولهم أنا ' تميمج أ مي .: 
ولاك سويد أل اننا اطق اب نشد يبدلون الجيم مكان اليا فى الوقف 
خاصة وذلك لأن الياء خفيفة » فأبدلوا من موضعها أبين الحروف وذلك قولهم 
تميمج” فى تميمى” فإذا وصلوا لم يبدلوا فأما ما أنشده سيبويه من قولهم : 

خالى عو فخ وأبو علس الطمان اللعم بالمشج 

وفى النداه قلق المديج 

فإنه اضطر إلى القافية » فأبدل الجر من الياء فى الوصل ا ببدهها فى الوقف 
(ص١5)‏ 

د ب وأهل المحار يقواون هده الشحر يمير هاء وهم بهو أون ههى لبر وهى 
الشعير وهى المر ( ص 55 ) 


ب شح فاه شحرًا فتحه قال ابن دريد أحسبها بعانية ( ص 598 ) . 

م - والشّران على تقدبر فملان دواب مثل البعىوض واحدتها شرانة 
لغة لأهل السواد ( لمله الحموش ) ( ص 54 ) 

و - الشر شور طائر صغير مثل المصفور قال الأصمعى تسميه أهل المجاز 
الشرشور وتسميه الأعراب اليرقش ( ص .)7١‏ 

٠‏ - الشّخْرة الأصب بالحيرية قال -ديرى” منهم يرثىامرأة أأكلها الذئب: 

أنا جحْمتا بى" على أ واهب 2 أ كيلة لوب عض الداس: 

فم يبن منها غير شطر عحأنها 2 وسْتُرةَ منها وإحدى الذوائب 

التهدبب الشذترة والشتتيرة الإصبع بلفة أهل الهن » وأأنشد أبو زيد : 

ولم ببق مها غير نصف عجانها 2 وشتتيرة منها وإحدى الذوائب 
وتوم لأضستك ضم” الشنائر وهىالأصابع »ويقال القرطة لغة بمانية الواحدة 
شنترة وذو شنار من ماوك المن ن يقال معناه ذو الهر رطة ( صةه ). 

١‏ - قال الأزهرى والصْطار من أسماء الجر التى اعتصرت من أبكار 
العنب حديثًاً بلغة أهل الشام قال وأراه روما لأنه لا يشبه أبنية كلام المرب 
1 

؟ - والصَّمتّرى" الثاطر عراقيّة قال الأزهرى رجل صعقرى” لا غير 
إذا كان متى كربا شجاعا ( ص 188 ) 

٠+‏ - والصفرية عمرة : نامي لل اوش مواد اذا يلت قزر كت 
انفركت و يحل بها السويق فتفوق رع كز ص ٠3:‏ ) 

007 ل اك من العنب 000 
يعصر وخص بعضهم من أهل الدينة به دبس القْرء وقيل هو ما يسيل من 


0-7 


الرطب إذا بيسى والصّفر لبس عند أهل اللدينة ( ص 1١‏ ) . 

قال أبو منصور والصّفْر عند البحرانيين ماسالمن جلال الم التى كيزت 
وسلك بمضها فوق بعض ف بيت مصرّج ممنها خواب خضر فيتتصر منها 
دس خام كأنه المسل ( ص 97 ) . 

6 - الصّتارة بكسر الصاد الحديدة الدقيقة لمق التى فى رأس المنزل 
ولا تقل صفارة . والصّتارة الأذن مانية (صه؟١١).‏ 

2 وف قراءة عبدالله بن مسمود وأبىجففر المدنى « قصرهن إليك‎ - ١ 
بالكدر أى قطمين .وشتقين وقيل. وَحَبي + القراء ضمت العامة الفداد‎ 
وكان أصحاب عبدانُ يكسرونها وهى اغتان فأما الضم فكثير وأما الكسر‎ 
. )144 فى هذل وسلم (س‎ 

#اواخداماره الأمر بضورة: ضير :ضير وضورا أى ضراء وزعم 
الكان أنه سمع بض أهل المالية يقول ما ينفمنى ذلك ولا يضورئى . 
ابن الأعرانى العبُورَة الضعيف من الرجال قال الفراء سمعت أعرابياً من بنى 
عامر يقؤل لآخر أحبتتى ضور لا أردٌ عن نفسى ( ص 157 ) . 

- قال أبو زيد سممت أعرابيين تميميا وقيسيا بقولان تعذارث 
إلى الرجل تعذرا فى معنى اعتذرت اعتذاراً ( ص 559 ) . 

ا - وتقول إحدى عشرة امرأة بكسر الثين وإن شئت سكنت إلى 
تسم عشرة والكسر لأهل مد والتسكين لأهل الحجاز قال الأزعرى وأهل 
اللغة والنحو لا يعرفون فتح الشين فى هذا الوضع » وروى عن الاعمش انه 
قرأ وقطمناه ائنتى عشرة بفتح الشين قال وقد قرأ القراء بفتح الشين وكسرها 
وأهل اللغة لا يعرفونه ( ص 84؟) . 

. العصّفور الولد يمانية ( ص 988؟)‎ - ٠ 


500 
١‏ - قال الأصمعى عقر الدار أصلها فى لغة المجاز فأما أهلنجد فيقولون 
عقر( ص 07/4 ). 
مف - وف الحديث أنهم كانوا يترصدونعيرات. قريش هو جمم « عير » 
يريد إبلهم ودوا بهم » قال سيبويه اجتمموا فيها على لغة هذيل يمنى نحريك. 
الياء والقياس القسكين ( ص م.م ) 


+ - عقيل مهمز الفأرة والجؤ نة ولو سَى والهؤات( صغم ) . 


جز الستاع 


١‏ - وفى حدبث ابن عباس فىقوله تعالى كمعصف مأ كول قال هو ا طبور 
قيل هو دقآى الزرع بالتبطية » ويحتمل أن يكون من المَبْر القطم » والهير 

قة الكتان بمانية ( ص7١1).‏ 

١‏ ل وهجر الشى» وأهحره نركه الأخيرة هذلية ( ص 1١+‏ ) عن النضر 
ابن شميل أنه قال الموجير إلى الجمة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شىء » 
قال وسيدة اطخليل: تقول ذلك نقاله فى قلي هذا اللددت تال عر عر 
مهجيرا فبو مجر قال الأزهرى وهذا صحيح وهى لنة أهل الحجاز ومن 
جاورمم من قيس ( ص )١١8‏ . 

م ب قال الاحياتى أهل ال+<از يسمون الفرد الو تر وأهل نحد يكسرون 
الواوء وهى صلاة الواتر والوتتر» لأهل الحجاز ويقرءون والشفع والوتر 
والكسرلكيموأهل نحد . وقيل الأعداد كلبا شفم ووثر » قال اللحيانى أهل 
اللعاز ينون لزاون و ديم وأهل نجد يكسرون . ابن السكيت قال 
يونس أهل العالية يقولون الوتر فى العدد والوثر فى الذخُل ( الثأر) قال 
كم تقول وتر باللكسر فى المده والذحل سواء » الجوهرى الوثر بالكسر 
الفرد والوتر بالفتح الذحل هذه لغة أعل العالية فَأمًا لفة أهل المحاز فبالضد 
منهم وأما م فبالكسر فيهنا ( ص ٠56188‏ ) . 

ه الوه توهج وقغ الشمس على الأرض حتى ترىله اضطرابا كالمخار 
عانية ع ١٠65©‏ ) . 


هم د وود بر بسر ؛ ول تحدف الياء فيه ولا فى بعر و سرع كا 


هن اد 


حدوت فى ف وأخواته لتقوى إحدى الياءءن بالأخرى ولحدا قالوا فى لفة 

بى أسد ينجل" وعم لا يقولون ملم لاستتقالمم الكسرة علىالياء (ص 13 ) 
2:5 ا : - و تيا 

| ص و١١‏ ). 

”ا ل حبار العروس والميت وجباز ها ما يحتاجان إليه وكذلك جباز 
ار بفتح ويكسر لوس عر ير مخطئون لجاز بالكسمر 
كال وجباز بالكسر لغة رديئة ( ص 14 ) 8 

. -- افر الأجل فى لفة ينى سعد وأنشد بمصهم هذا البيت : 

وله أفمل ما أردتم طائعا أو تضربوا حفر لعام قابل 

ه - وفىلنة هديل لخر التحديد يقال حر حديدته إذا <لّدها وقدجاء 
داك فأشمارمم ) ص ه١٠‏ ( 5 

٠‏ - الر نز بالضم لذة فى الأرّز وقد يكون من باب إنماص وإِجّاص 
وى لعبد القيس » والأصلفيها رز فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاى الأولى 
نونا م قالوا إنخاص فى إِجّاص ( ص 4" ) . 

١‏ - وف الحديث أنه قدم على النى صلعم صاحب” كد.رى فوهب له 
ممح قاس ذا المحزة هى بكسر المي النطقة بلغة امن الى وسميت بذلك 
لاما نلى عدر المتنطق ها ( ص 60 ) . 

لذ 35 وقال ان كسان فى«ه 0 2 مولون إذا نكروه كل يوم نصير 
اماو كل آم مس ممى فلن بعود د ومفى أمس 00 بالأموين #توقال التضريوق 
إعا م يتمكان «أم س » ف الإعراب لأنه ضارع الفمل الماضى وليس عمرب» 


5 


وقال الفراء إنما "كرت" لأن السين طبمب التكسر وقال أبو المينر السين 
لا يلفظ ها إلا من كسر الفم ما بين الثنية إلى الضرض وكسرت لأن حرجب 
مكسور فى قول الفراء . قال ابن برى اعل أن « أمس » مبنية على السكشر 
عند أهل الحجاز وبنو تمر يوافقومهم فى بنائها على إلكسر فى حال النصب 
والجرّفإذا ماحت أمس فى موضم رفم أعربوها ققالوا ذه بٍأمس بما فيه 
(ص 08٠م)‏ 

٠+‏ - وقال قوم أصل « إنان » إنسيان على إقم لان لهددت الياء 
استخعافظ لكثرة ما حرى على ألسنهم فإذا صف روه ردّوها لأن التصعير 
لا بكثر ( أتيْسيان ) . واانات لغة فى الناس على البدل الشاد وأنشد 

قبح الله ببى السسلاة عمرو بن بربوع رار التاث 

عو اغناء ولا أ كيات 

أراد ولا أ ئياس فأءدل التاء من سين الناس وال كياس أوافتنها إياها فى 

الحمى والزيادة وتحاور الخارج . وقد حكى أن الإيار لغة فى الإسان طائية 
قال الاحيانى فى لغة طىء ما رأبت ثم إيسانا أى إنانا . وقالالفراء العربت 

عه كزارن الإنسان إلا طيئما فإمهم نحماون مكان النون ياء ( ص /ا.م » 
منج يواخ 8١‏ ). 


١4‏ لا بأس عليك » وهو فى امة ير لبآت أى لا بأس عليك فال 


شاعرهم : 
شرديذأ النوم إذ عصدت غلاب سويد وعفد عير مين 
و ٠‏ 50 0 ولاه 
نادوا عند عدريمم أماثت وقد ردث معادر ذى ر ءين 


(ضص فدضة 


با لس 


هر -الخنمى الفتم والحتقساء بفتح الفاء ممدود دوبية » وضم الفاء فىكل 
ذلك لغة » ويقال ين العامة أهل البصرة ( ص بياس ) . 

-- وطىء تقول أطت وغيرم طس” » قال وهم الذين بقولون لصت" 
رللص وجمعه اصّوص وطسوت عندهم ( ص 400 ). 

٠‏ - الطاؤوس فى كلام أهل الثام الجيل من الرجال . والطاؤوس فى 
كلام أهل امن الفضة . والطاؤوس طائر حسنهمزته بدل من واو (ص 8*4) 


الجزء الثامئ 

| ل ونمس الرجل فى البلاد إذا دخل فيها ومغى قدما وى لغة تمم قال‎ ١ 

رؤبة : 
كالحوت: 1ن" فى الأنبار 

( وانظر نمس )( ص 06 ) . 

؟ - ورجل متتطرس ييل فىكلام هديل ( ص 0") . 

عت ومن هذا فقيل لاسطل ادي أنه اناس د أ يتطبر والقداعق 
بالتحر بك السطل باغة أهل الأجاز لأنه بتطبر فيه ( ص 8٠‏ ) . 


3 14 ع و 6م 37 5 
ع ل وفست الشىء تعيره وعللى غيرة أفدس قوسا وفياسا فانقاس إذا 


و 


قدرته على مثاله وفيه لغة أخرى الو ويا انا ان د د 
الى فته وأهل الدينة يقولون لا تحور اهدا فى القوس بريدون القياس 
(ص .)7١‏ 

ه - وقيل الكسَس" أن بكون الحنك الأعلى أقصر من الأسفل فتكون 
الثنيتان العلييان وراء الس وو داخل الفم . كك هوان نهر أن 
بزيدوا بعد كاف الو نث سينا فيةولوا 0 ومالكير وهدا فالوقفت 
دون الوصلء الأرهرى الكسكة لغة مس لغات العرب تقارت الكشكشة 
وق مستي وله ساف وار لك لكر يمتى إنداهم الشين من كاف 


ئز]ء 2< وى دخ 8 - ع8 


,8 / سس 


الؤنث ومنهم من بدع الكاف حالما يزيد بمدها سينا فى الوقف فيقول 
مررت ٠‏ كين أى بك واقه أعل ( (ص “معالم). 

5 - اليلدس لغة فى اللعاّس وهو حجر ضخم يدق به الثوى ( ص ١.ه‏ 
الميادلة بين الدال والطاء ) . 

- أب مالك : أهل الحجعاز يقولون المجرس القرد وبنو تمي يجملونه 

هد سه سهل سه هدسا طرده ورحره ععانية مماته » وامدن شعن وهو علد 
أمل اين ١‏ الاأس 

قا قالأو ريد عليا مضصر تقول حسب وينعم و 067 500 

.8 مو 0 َه 
ينس لفقان لم يركب يهنا ( ص 187 ) . 

: والجحش وله الظبية هذلية قال أو ذؤيبٍ‎ - ٠ 

0 توفت , ومين فبى اوج 

0 م ب 

ب قال ابن الفرج هال ا الحس بالإس قال و ممت بعض بنى 
أسد ألدق الحسّ بالإش" قال كأنه يفول ألحق الشىء بالثىء إذا جاءك شىء 
من ناحية فافمل نه » جاء به أنو تراب فى باب الشين والسين وتعاقهما 
(ص .)١*7+‏ 


. ) الحوش البعوظن بنتح انلاءى لمة خديل ( ص خا‎ ١ 


ام سس 


6 - تداغش القوم” اختلطوا فى حرب أو صخب » ودعش عليهم هسم 
عانية(ص .)١١١‏ 

1ك الكا نال وق العبد لز والثانة تقول روش ( صن .+ 

)*١7؟ص وقال المؤرتج هى العيشة قآل والممُوشة لغة الأزد(‎ - ٠١ 

باوايب وقي عهاها وعَثا أ ىعندالتر وب والتّشاش' المَحَلة يقال لقيته” 
على غشاش وعَمْاشُ أى على عدلة » حكاها قطرب وهى كنانية (ص 4١؟)‏ 

م١‏ - والفراش ما افرش والخم فووا سبيوي داشا سك 
فق لغة بى يم ( ص 5١7‏ )2 

وو - والكتشكثة لغة لر يدوق المح ببى أسد حملون الشين مكان 
الكاف ودلك ف المؤنث خاصة فيقولون عليش ومنش وش وينشدون 

فمنياش عيناها وحيدش جيد ها 2 ولكن عظمالساق منش رفيق 

وأنثد أيص] ؛ 0 

تصحك م أن راأثى ترش ١‏ ولوحرشت لكثفت ع حرش 

ومع دن 7 نالفي يت لكان" فقول عار كان و الكش د 
ومنككش وذلك فى الوقف خاصة وإنما هذا 'شبين كسرة الكاف فيؤْ كد 
التأنث وذلك لأن السكسرة الدالة على التأنيث فبها مخفى فى الوقف فاحتاطوا 
للبيان نأ أبدلوها شيا فإذا وصلوا حدفوا لبيان الحركة » ومعهم ممن. يحرى 
الوصل محرى الوقف فيدل فيةأاهأ وأنشدوا للدحنون « فعياش عيناها 6 
لبيت» قال ان سيده قال ابن حى وقر أت على أنى نكر تمد بن الحس عن 
ألى المئاس أحد بن محى سعصهم : 


على" مهسا بتعوى اشش بيضاء ترصدى ولا 0 ص 


داحم د 


ردني 


وتطْى وه بى أبش ‏ إذا دوات حملت تنئيش 
و أت 5-0 دل وإن تكلك حبنت ٠‏ فى فيش 
ند لتقل ادس 

أبدل من كاف المؤنث شيناً فى كل ذلك وشبه كاف الدرك الكير نا 
بكاف المؤنكثء ورا رادوا على الكاف شينا حرصا على البيان أيضا قالوا 
مررت كش وأعطيقكش فإذا وصاوا حدفو الج . ورعا ألحقوا الشين فيه 
أب وق حدبث معاوية داريا ان كن م أى إ إبدالهم الشين من 
كاف امطاب مم المؤنت فيقولون أبوشٍ امش » 3 على الكاف شيناً 
فى الوقف فقالوا مررت تكش كا تفمل تمر ( ص +" اس عسم ) . 
٠‏ س الوص معروف الذى يطل به وهو معرب » ولغة أهفل المجاز فى 
الجصن القمر ( ص 76” ) وانظر مم 

> س وأهل البصرة اختاروا صا وأهلالكوفة اختاروا عص؟ وقال 
الجواهرئق الاحتيار فتح الى وقال المبرد بكسرها ( ص 88 ) . 

+» - قال فقات فكان بنبى أن يقول خُوصاً فقال عى معاقية يستعملبا 
أهل المجار يسمون الصراغ الصيّاغ ويقولون الصيام لارام ومثله كثير 
(ص )*-٠0‏ 

2 الشيص والك فاك ردىء٠‏ العر . قاا ل الأموى هى لة بلحرث بن 
“كي متسس بو الها الدرفة تون الك بشي لان تاوق الا كانه عو 
. عن تأبير تخليم فصارت شيصاً ( ص 0س ) . 

4 -- غصصت عا قال أ وسيب يمت اعنرة شه ارانات 
(صم”). ١‏ 


هم - والقص* اللحصة لغة ححارية ( ص 46" وانظر ه/ا؟ ) . 


عاج سه 


+ - القْسْمُوصُ ضرب من الكأة والُعموص والجمموص واحد » يقال 
حرك قسْموصه فى بطنه وتعو بلغة أهل لون ( ص 47) . 

+ - واللّمت' لغة فى الم أبدلوا من صاده تاء وغيروا بناء الكلمة ما 
حدث فبها من البدل وقيل هى لنة قال النحياتى وهى اغمة طىء و بعض الأتصار 
وجمه لصوت وقد قيل فيه لمدْت فنكسروا اللام فيه مع البدل ( ص 01" ) 

م؟ - وَحصَه وحصاً سَحبه بمانية قال ابن السكيت سمعت غير واحد 
من الكلاببين يقول أصبحت“ وليس بها وخصة أى راد ينى البلاة 
والأيام ء والهاء غير ممجمة » الأزهرى قال ابن اكيت أصبحت ولس بها 
وحصة ولاوَذ بة » قال الأزهرى معناه لبس بها عحلة ( ص 9/4" ) . 


* و 7 5 7 - 
و» ‏ أمشيحة أحذرة والمشيح فى لغة هذيل الجد ( ص كم ) . 


اكز الي تاس 


وعم كم 


احوقد الزن اعم وسسات عليه عدا تروطاضا وعدي :: 
وعطسك عيمية ول إسمم هما بأيات على اغعهم ( شرح القاموس وعضضته 
تعضيضا لغة عيمية ) ( ص »8 ) . 

#اعت وعم ع ضوع وكل" شىء كففته فقد ا" والأمر منه 
فى لنة أهل المتجار اعضصض . وأهل تحد يقولون غ" طرفك بالإدغام قال 
جرر : 

نص الطرف إنك من سير فلا كب] بلنت” ولا كلاب 

اح وأما أ و عبيذة قال فالت نه بالظاء لئة قن فاضت بالضاذ ائة 
يم وقال أبو حالم سمعت أبا زيد يقول بنو صبة وحدمم يقولون فاضت نفسه 
و كذلك حك الدارق عن أحى :ردقال كل الدرت تنو فاظات نفسه إلا بنى 
صبة فإمهم بقولون فاضت نفسه بالضاد ؛ وأهل المجاز وطبىء٠‏ يقولون فاظت 
ابد وتسحاعة وخر ولس يقولون فاضت نفسه مثل فاضت دمعته » وزعم 
أو عبية: أ: نها اغة لبعض بى تم يعنى فاطت نمه وفاضت ( ص 77) ٠‏ 

احبر مك نافد ل واو رن قلت ندند 
ماضر مها ا تن السكراض والسكراض فىامة طبىء اليد اج 
(صعه). 0 

ه - إذا أرادت الناقة أن تصم قيل حصت ء وعامة قيس وتميم وأسل ١‏ 
بفولون مخضت" بكسر اليم ويفملون ذلك فى كل حرف كانقبل أحد حووف 


ومع ل 


الحلق فى فمات وفميل يقولون ,مير ور ثيروش بيق و بهلت الإبل وسخرب 


منه ( ص 6ه 0 ش 
5 - أبو عبيدة مضب الأمر وأمضّى » وَقال أمض كلام تكلم 
(ص١١٠١).‏ 
ب - أبو سميذ الأنواض والأنواءط واحد : وهى ما نووط على الإبل إذا 
أوقرت قال رؤبة : 
جاذ بن" بالأصسلاب والأنو اضٍٍ 
(ص١١١). ١‏ 


م - وأعل الن بسمون التَبِلَ الذى ررى به حت ( ص 187 ) ٠‏ 


ه - وأهل الشام يسمون اتخر الرساطون وسائر المرب لا يعرفونه قال 
وأراها روميّة دخلت فى كلام من جاورمم من أهل الشام ومنهم من بقلب 
ابن شينا فيقول رشاطون ( ص 178 ) . 


٠‏ س ورجل سب الشمر وسَّبله » ولغة أهل الحجاز رجل سَبط الشعر 
وامرأة سبطة (ص١6١1).‏ 

١‏ - والسراط السبيلالواضح » والصراط ائة فى السراط ؛ والصاد أعلى 
كان الساريعة إن كاذك السين ع الأسال :كال االفوااء وار تق سا تيز 
بصيرو السين إذا كانت مقدمة ثم جاءت بمدها طاء أو قاف أو غين أوغاء » 
صاداً ٠»‏ ودللك أن العلا حرف تصع فيه لسانك فى حنكك فينطيق به الصوت 
فقلبت السين صادا صور ها صورة الطاء واستخموها ليكون الخرج واحدا كا 
استخمو ا الإدغاء قن دلك فوهم الصراط والسراط قال وهى بالصاد لغة 


© سم 


) ص هم١‏ ( ١‏ 
35 د ويقال هو متهي النفس أى سخيها طيّيها لغة أهمنل الحجاز 
(صل/الم١‏ ). 


دنار رضي ب نتن قزل القن لبور ان 
واشييلوا إذا بادروا فيه وتغرقوا (ص 5٠١‏ ). 

8 - الغلاط الفسأة لغة هديل لفيته مل وفلاطا أى لجسب أ هذلية .. 
وأفاطنى الرجل إفلاطا مثل أفلتنى وقيل لفنسة فى أفلتنى عيمية قبيحة 
(حن402؟). 

6 - القحطى" من الرجال الأ كول الذى لا ببق من الطعام شيئاً وهدا 
من كلام أهل العراق ٠‏ وقال الأزهرى هو م نكلام الحاضرة دون أهل البادية. 
التقحيط فى لغة بنى عامر التلقيح ( ص 549 80+ ) . 

كد كيل لامع الم كلق عن اللروو ور لقا ردي 
لوك كقطات ونم تفول قشطت بالقساف ٠‏ قال ابن سيده وليست الكاف 
فى هدا بدلا من القاف لأمهما لفتان لأقوام مختلفين » وقال يعقوب قريش تقول 
كشط وتمي وأسد يقولون قشط ( ص 5508 + ) . 

7 - قال ابن الأثير المأطى بالقصر والأطاة القشرة الرقيقة 530 
الرأس ولجه » وأهل الححار يسموءها الحاق ( ص هم؟ ) . 

- والواسط الباب هدلية ( ص )#*١١‏ . 


1 : ع 
هر دوا اط الواسش واأهز الك ا وَّء١ .)١‏ 
والوطواط حقاش وأهل لشام تسمو نه لم وَء ( ص » ( 


+ - الوقط والوقهطة حمرةفىغقّط أو جبل محتمم فيماء السماء » والججع. 


المع ل 


وقطان ووقاط وإقاط الهمزة ندل الواوء ولذة كي فى جمعه الإقاط مثل إشاح 
يصيرون كل واو نحجى٠‏ على هدا اللثال ألفا ( ص 9؟اسم ساس ). 


8 


ا#احدقال أن تزاب سوك أعرابيا من أشجع كر ميسن اله 
ومبظنى ٠‏ قال ولم يتابعه أحد على ذلك ( ص "١٠6‏ ) . 


ا لظ هو العاة بلغة أهمل المن 0 فى الحرب الات وَل 
طردمم عانية ( ص مم ). 

*» - قال الفراء يقال فاضت نفد تفيص فيضا وفيض وههى ىق ميم 
وكلب» وأقصح مها وآكثره فاظات نمه يوغل والله أعل . وفاظت فق تفيظ 
أى جرت و وكرهها بعصهم 4 اليك فاك تان دنا واماجيوظه 
إذا حرجت والفاعل فائظ » وزعم أبو عبيدة ألها لشة ابعض ممم نعى قاظت 
نفسه وفاضت ء وحكى عن ألى عمرو ن الملاء أنه لا يقال فاظات نه ولا 
فاضت | عا يقال فاظ فلان قال ويقال فاظ ايت » قال ولا يقال فاض بالضاد 
بع ابن السكيت يقال فاظ الميت” يفيظ فيظا ويفوظ فوظا كذا رواهما 
الأصممى ( مراسسم ) . 

الفراء أحل: المحاز وطىء يقولونفاظت نفسه وقضاعة ديم وفيس يدولون 
فاضت نفسه مثل فاضت دمعته » وقالأ بو زيد وأبو عبيدة فاظت نفه بالظاء 
لغة قبس وبالضاد لفة تيم » وروى المازنى عن ألى زيد أن العرب. تقول 
فاظت نفسه بالظاء إلا بنى ضبة فإنهم يقولونه بالضاد ( ص مم ) . 


4 - والبالوعة والبلوءة لغتان ٠‏ وبالوعة اخة أم الهيدة 


(صضصبمعم). 


8 - الباع والبوع مسافة ما بين الكفين إذا _طتهما الأحيرة هدلية 


اال 


قال أبو ذؤيب : 

فلو كان حبلا من ثمانين قامة وخحمين بوعا الها بالأنامل 
(صهم ). 1 

1ت والثر اع السفيه السريم إلى الشر » وروى|الأذعمرى عن 
الكلا بيين فلان ذو مترّعة, إذا كان لا يفضب ولا يسحل » قال وهذا ضد 
القرع ( ص امع) . 

يفدكة والجزعٌ المحور الذى تدور فيه الحالة لغة عاندسة 
(صهوم). 

«؟ - يوم” الجشمة ء والقراء قزأوها بالقثقيل ويقال يوم الجمة لغة 
بنى عمَيّل ولو قرىء بها كان صواباً » قال والذين قالوا الجسّة ذهبوا بها إلى 
صفة اليوم أنه جمع الناس م يقال رجل همرة ( ض .ه٠4 .)8٠66‏ 

9» - قالالفراء بنو أسد يقولون إنالشدر ادع وقد خدع إذا ارتفع 
وغلا ( ص١١#4).‏ 

مجحو ل "بزح لعل الى تيك مي الوا الشعةة بن لزن 
(صض»“8"97 ). 

اس اس اللاثمك الوطء الشديد لغة بمائية قال والداعت والدتم واحد 
(صه#*#). 

»م س والدقماء الذرة بمانية ( ص 448 ) . 

عم - الداوع ضرب من الحيقان يمانية ( ص 457  )‏ 


(صهة:). 


0م وأرجمته فى لنة هديل ' 
الهم قولا] (س ١‏ ) | 

وم - رضم الصبى وغيره راع مئال ضرب يضرب لغة حدية ة 
ورضيم مثال سيع برضم ( ص 84: ) ٠‏ 


الجزء العاشر 


.) 14 وف اللهذيب» سدع الرجل "نكيب عانية ( ص‎ - ١ 

؟ - كل ما يذ كر فى ترجمة صقم بالصاد فالسين فيه انة » قال الخليل كل 
صاد يجبىء ٠‏ قبل القاف وكل سين نجيى ١‏ قبل القاف فالعرب فيه لنتان منهم من 
يجعلها سينا ومنهم من يمعلها صاداً لا يبالون أمتصلة كانت بالقاف أو مننصلة 
00 ن يكونا فى كلة واحدة إلا أن الصاد فى بعض أحن والية فق بعض 
أحسن ( ص ؟؟ ) ٠‏ 

* - وههر سنيع كثير وقد أسنفه إذا كثره عن تملب » والسنائ فى لفة 
هذيل الطرق فى الجبال واحدتها سنيعة ( ص جم ) . 

4 - وقال أبو عبيدة ارؤية ما الود قال يسمى عندنا السوعاء 
(ص 4") ٠‏ 

ه ‏ صارعه قصرعه يصرعة ضرعا وصراعا الفتح لآير والكسر لقس 
عن يععوب ( ص58 ) ٠‏ 

5 - وف الحديث من زلى من أمبسكر فاصفعوه ماثة أى اضربوه » وقوله 
من امبكر لغة أهل التين يبدلون لام اوتاه عن 

الصنتمه الشاب الشديد» وحمار صنتم صاب الرأس ناتىء الفاجبينه 
عريض الخبهة » والصنتع عند أهل الهن الذئب عن كراع ( ص 88 ) ٠‏ 

م - قال الفراء الَّرِيم نبت يقال له التتّبْرق وأعل الحجاز يسمونه 
الضريع إذا يس وقال ابن الأعرابى الضريم العوسج الرطب فإذا اجف فهو 
عوسج ( ص0 ) ٠‏ 


م به -_- 
1 سر سر سن س رياه "مر ا إن ام َ- 
و قال #مسر طيمع إذا د نس و طبع و طبع إذا دنس وعيب 
ويحمدها الميران والأهل” كليم 2 وتبفض أيضا عن تسب فتطيما 
وقال ابن الطكّرية : 
وحن" تنخلطى فىطيب الشرب يننا من الكدر المابىة شيرب مطبّما 
أراد أن تخلطى وهى لغة تميم » والطبّع الذى نجس ( ص ٠١4‏ ) والابىة الاء 
الذى تألى الإبل شربه ٠‏ 
٠‏ - المَْمَة والفمفع حكاية بعض الأصوات والقمةسمائفة المسسازر 
( الجزار) هذلية (ص ٠ )١15‏ 
١‏ - و فت بمعنى فى فى لغات طيى١‏ ( ص ٠ ) 1١7‏ 
1 الى 67 . 3 
؟ - القراصم المدمَفى » وقال أعرابى من ببى تميم إذا أ كل الرجل 
وحده من اللؤم فهو مَثرْصم' ( ص ٠ ) ١4#‏ 
١‏ - القطمة فى طيىء كالعنمنة فى نمم وهو أن يقول با أبا المكا بريد 
ا أبا الحم رفيقطم كلامه ( ص ٠ ) ١١8‏ 
1١‏ فال الأزهرى سمءت البعرانيين شواون لي إذا يس وتفعقع 
تمر تسح وتمر ماو (ص١5١).‏ 
6 - وقول سيف بن ذى يزن حين قاتل الحبشة : 
قد علمت' ذات امْتظِم أنى إذا امات" كتم 
أضر بهم بذا اقم لا أتوقى با جرع 


مامه 


افتر بوا قرفا |أمقمع 


ساي 


أراد ذات التطع ؛ دإذا الوت كنم » فأبدل من لام العسرفة ميا 


(ص؟9ه١ا).ء‏ 
خا - الكيه” ولد التعاب 5 والكقم الذئب علذة أمل المن 
(ص١18١1).‏ 


٠ ) 188 الكسْموم الجار بالجيرية ( ص‎ - ١١ 

- التَسَكن ع ساف واي 0 عا نية و بدسمى ذو للع انع 
وهو ملك حميرى” من ملوك الون من الاذواء” وس ذا الكلاع لأنام 

تكلموا على يديه أى تجمعوا ( ص ههدا") ٠‏ 

وج - النخه استرخاء الجسم يمانية ( ص 18 ) ٠‏ 

«اسد و أواة بالحد و الحدأة وهى لنة أهل مهد( ص ”70 ) ٠‏ 

9 - وحكى الكسالى عن ربيعة وعم ألم يمكتون البن من 3 
فيقونور, مَعكم ومعنا ( ص 18؟ ) م 

ف ح ومتاع ديق امم قال اللحياتى وزعم الكانى أن بق أسد 
يفتحون مناعها ودرا كبا وما كان من هذا الجنس والكسر أعرف 
ص١752 ٠)‏ 

+ س وبنو أسد بقولون_بيجم” بكسر الياء وم لايقولون 95 استثقالا 
للكسرة على الياء فلما اجتمعت الياءان قويتا واحتملت مالم محتمله الفردة 
(صذه؟). 

4 - تسمى الريح الجنوب بلغة هذيل ات (ص©ثة؟). 

٠‏ - البالناه الأكارع فى لفة أهل الدينة وهى بالفارسية بالا 


رصن *00). 


او هه 


الى الصفاغ وربما قالوأ السلاغ بالسين » قال تخد بن المستنير قطرب إن 
قوماً من تميم بقال لحم المي شلنون النين صاداً عند أريسة أحرف عند 
الطاء والتاف والفين وانلحاء: إذا"كن” بعد السين ولا تبالى أمانية كن أم ثالثة 
أو ةيد أن يكن بم#دها بقولون سر اط وسسراط ؛ وسطة وبصطة », 
وعيدل وصيقل » وسم ركو قت» ومسذبة ومعاغبة » ومسد عه ة ومصدغة» 
سير 5 كءء والسّحَب والصغب ( ص ؟؟#) ٠‏ 

يم - ورجل صاخ وصواغ وصيّاغ معاقبة فى اغة أها لالحجاز »قال القراء 
وم وهوازن وأهل العالية وهذيل 5 صواغه بالصاد قال 
وأ كثر الكلام بالسين ( ص 58”) ٠‏ 

م» ‏ الأ كاف من الراكب شبه الرّحال » و”كاف» قال الاحياف 
١‏ كف البغل لغة بنى تيم وأو" كقه لذة أهل قار ( ص درمم)٠‏ 

و؟ - المجداف الوط لنة تجرانية عن الأصمعى ( ص 357*) ٠‏ 

.ب ل واللشّف احرف عانية ( ص 418 ) ٠‏ 

وم - وأهل البدرين يدمو نجلل المَرحَصَناءوا صف اللمزف (ص١٠4)‏ 

م - قال اين برى الخاليف لأهل الهن كلا ناد لأهل الشام والكور 
لأهل المراق والرساتيق لأهل الجبال والطّآسيج لأعل الأهواز ( ص 4*5 ) 


لجزء الحادى عسر 


١‏ - ودفف على الجريح كذفف أجبز عليه وكذلك دافه مداو ودفاة 
ودافاه الأخيرة جهيذية » وفى حديث ابن مسمود أنه داف أب جبل يوم بدر 
أف: اجر عايدود ( قت وال ووايت لتدوذا؟ لك كوف عليه ديه 
وفى حديث غالد أنه أسر من ببى "جذبة قوماً فلما كان الليل نادى مناديه ألا 
قن كامقة أحير قامد اله كقام قيلط ين عليه قال أ بويد فيه القة أخرئ 
ليك افو بتخفيف الفاء من دافيته وهى لنة لجبينة ومنه الحديث الرفوع أنه 
أى بأسير فال أذفوه يريد الدفء من البرد تقتاوه فوداء صلمم ( ص 4 ) 
[انظر أيضأ م١‏ ص 4م22 انظر ج١1‏ ص ٠ ]7١‏ 

دفا الجرريح دذواً أجهز عليه وفى الحديث أن قوماً من جهينة جاءوا بأسير 
إلى النى صلعم وهو اعد من البرد فقال لهم اذهبوا به فأَدْوه بريد الدفء 
من البرد وهى أغته عليه الصلاة والسلام فذهبوا به فقتلوه وإننا أراد أذفئوه 
من البرد فوداه صلمم ٠‏ 

؟ ‏ داف الثى» دَوأْنا وأدافه خاطه وأ كثر ف الدواء والطيب» ومك 
مذو وف مدوف حاء عل الأصل ون ميمية ( من 7 ) : 

علد رك الوسافة” ثفيتها عانية ((ص؟2؟ ٠)‏ 

4 - الز لوقه آثار ونج الصبيان من فوق الل إلى أسفله وهى انة 
أهل العالية وتميم تقوله بالقاف ( ص "١‏ ) [ رويت هنا أبيات منفردة منسوبة 
لأوس بن حجر » ومزاحم العقيل والمجاج ] ٠‏ 

ه - أبو زيد السلافة فلذةبنىتميم الظلدة قال والسُكافة فى لغة قيس الضوء» 


و 


وح الجوهرى عن الأصمعى السّْفة والللافة فى اخة جد الظامة وفى لغة غيرهم 
الضوءء وهو من الأضداد ( ص45 ). 
١ 8‏ عَ ع لل» 

5 - قال أرض الجنة مساوقة قال الأصمعى فى المستوية أو المسواة قال 
بتطريةائل اوناك (ص١5)٠‏ 

الشحف قثسر الح لد بمانية » الشيخاف” ابن حميرية ( ص 514 ) ٠‏ 

٠»‏ - الشرناف” ورقالزرع إذا كثر وطالو 8 فساده ققطم يقال حينئذ 
شرنفت الزرع إذا قطعت شر نافه قال الأزهرى وهى كلة بعانية ((ص/77 ) ٠‏ 

م- وأمل هجر يقولون للمحنون مشموف ويه شماف أى جنون 
( ص ى ) ٠‏ 
المصحف والصحف الحامع للصحف المكتوبة بين الدفهينٍ كأنه 
أصدف» والكسر والفتح فيه لفة » قال أبو عبيد تميم تكسرها وقس 
تضمها ول يذكر من يفتحها ولا أنها تفتح إنما ذلك من الاحيانى عن الكسائى 
ص هم ) ٠‏ 

حت الي تعر الأرن وللمكة الدحاه عاتن 
(ص كم) ٠‏ 

١‏ - قال الأزهرى سمدت أعرابياً من بنى حنظلة بسمىامصطابة الصعافة 
بالفاء (ص هه ) 0 

٠‏ - ماذاق عقا ولا عَدٌوفَاً ولا عدافا أى شيا والذال المجمة فى كل 
ذلك لغة » قال أ وان سيمدت أيا عمرو الكهباق يقول .ماذقت عدون 
ولاعدوقة "قال و كقاعيد ليذ وهر يد العيا قفا نفدت متك فسن بن هبر : 


سي 2 ١ه‏ 0 3 
9 513 2 1 0 75 - 5 ل 
و يحنبات ما يذئن عله وفه يعد فون بالمورات والا مهار 


هة” - 


إلدال قال لى يزيد صحفت" أبا مرو وإا هى عذوفة باقال قال فقلت له لم 
أصحف أنا ولا أنت تقول ربيءة هذا الحرف بالذال وسائر المسرب بالدال 
ر(ص هثدء ١8١‏ ). | 

٠١‏ ب الغادف الملاح عانية » والنادف والغدفة والنادوف والنْدّف 
الحداف يانية ( ص 126 ) . 

4 - والغرافة حبل معقود بأنْشُوطة ميلقّى فى عنق البمير وغرف البمير 
بغرفه ويه حرق ألتى فى رأسه الغرفة يمانية » والغريفة الل بلغة ببى أسد 
قال ثمر وطىء تقول ذلك (ص 1070) 0 00 

٠١‏ - القدف غرف للماء من الموض أو من شىء تصبّه » بكفك عمانيّة 
(صجم١).‏ 

2215 والهيف ,الريك رقة لمر وضمور البعان هن هين وهافت 
كينا نبو أهيف" واغة تم هاف برف ينا وامرأة هيفاء ( ص 505 ) . 

7 - وَرَفَه وَزقَاً استعجله بمانية ( ص 871) . 

الواقفة القدم يمانية ( ص 577 ) . 

وز - اللحيانى أو' كنت" البغل أ وكنه إيكافا وم ىلفة أهلالحجاز وتم 
تقول 1 كفته أ وكذه إيكافاً ( ص 98١‏ وانظر أيضًا ج ٠١‏ ص ١هم)‏ . 

٠‏ س عد الجرادة الجلباب الذى على أصل عنقها وجممه عخانق وبعض 
بنى عقيل يقول يحنق( ص 64" ) . 

. اليرق' الطأفيل حجازية ( ص غنة؟)‎ - ١ 

؟؟ - البطاقة الورقة عن ابن الأعرابى » وقال غيره البطاقة رقعة صخيرة 
وهى كلة مبتذلة بمصر. وما والاها يدعون القع !لتى تكون فى الثوب وفيها 
رقم نه بطاقة ( ص م.م ) :. 


اه | 


ع؟ - البطر بِىْ بلغة أهلالشام والرومهو القائدمعرب» ويقالإن البطريق 

عربى وافق المجمى وهى لنة أعل المجباز وقال أمية بن ألى الملت : 
من كل بطريق ابط ١‏ ريق تق الوجم واضح 

(صم.م). 

4 - قال ابن سيده والحازقة والخَراقة المي طائية ( ص ١جم)‏ . 

ه؟ - الخَلِيَدُ كل شىء استدا ركحلقة الحديد والنضة والذهب وكذلك 
هو ف الناس ء وقد حك سيبويه فى الخَلقَة فتح اللام وأنكرها ابن اللكيت» 
وس الأنوى حاقة القوم بالكدر قال وهى لشفة بى الحرث “لنب 
ص 2:5 7ع ) . 

د الخانق مضيق فى الوادى والحانئق مين فى الحبل وأهلى امن 
يسمون الز قاق خانقا (ص لمع) 1 

++ - وأهلمكة يسمون توابل القد ركلها دقة » ابنسيده الدّقة التوابل 
وما 'خلط بها من الأبزار ( ص .ةم ) والنّقة املح وما خلط به من الأبزار . 

4 - راق الاه ريق رركا "اضيية سكاة حسوقة وأراقه هو إراقة » 


وهراقة على البدل عن اللحيانى » وقالهىلنة بمانية ثم فشت فىمصر(ص4258) 


الججزء الثانى عشر 


١‏ س الرُحلوقة آثار تل الصبيان من فوق إلى أسفل » قالعامر بن ملاعب 
الأسنة : 

لارأيت غراراً فى مقلة كاأنا عانتاها حافسا يق 

يعمته ارمح شرّراً نم قلت له هذى الروءة لالملب ب الزحاليق 
[ النيق أرفع موضع فى الجبل ] ( ص" ) 

؟ - الرقاق اللشكه يذكر نوي نكا قال الأحلق أه الللجاز يموق 
الطريق والسراط والسبيل والسوق والزقاق والكلاء وهو سوق البصرة » 
وبنو بميم بذ كرون هذا كله ( ص 5 ) . 

+ د كيه تقل بالصاد مع القاف 01 زدكنى أىاصدة: نى (ص١5)‏ 

4 - الصاق' اخة فى الساقعنيرية » قال ابنسيده وأراه ضرباً من المضارعة 
لكان القاف ؛ والصويق لغة فى السويق المعروف لمكان المضارعة ( ص7 ) 

ه - الطريق ضرب من النخل » وقيل الطريق أطولما يكون من الننخل 
بلغة العامة واحدته طريقة » وقيلالذى ينال باايد ؛ وال قف النخلة فلغة 7 
عن أبى حنيفة ( ص +* ) . 

.)1٠١١ س الطوق سرعة الثى عانية زعموا (ص‎ ١ 

وفى لغات عذيل أعثقت الأرض” إذا أخصبت ( ص ٠١١‏ ) . 


ه - المراق عند أهل الين التراق ( ص 1١١‏ ) . 


اي 


وس المز يق مطيان من الأرض بمانية ( بالمين والزاى ) ( ص ١75‏ ) 

الم العرجون الردىء أسداية . 

٠‏ - والعقيقة نواة رخوة كالعجوة ث كل » وتوى الوق وى هئ 
ين رخو الْمْدَمّة تأ كله المجوز أو تلوكه تله الناقة المقوق (الحامل) إلطاف 
لها فلزلك أضيف إلمها وه وكلام أغل البصرة ولا تعرفه الأعراب فى بإديها 


.)١9ص(‎ 

9 - قال الفراء لغة أهل الحجاز ميق و بنو تميم يقولونمعيق(ص"4١)‏ 

رجل عق لاخير عنده والجع أعواق» كل عق جبان هذلية 
(ص؟©٠١).‏ 

م#ة ‏ أبن سيده النعدة راحة الكاب بلغة أهل المن ((ص 17 ) . 

- قال الفراء سمعمت أعرابيا من قضاعة يقول فندق للفندق وهو الان 
(صهما). 

6 حوشىء لثق حلو” بمانية حكاه الم وىف الغ يبينقال ورواه الأزهرى 
عن على بن حرب وألقد:: 

20 غند نا 0 مذ أقته وبغضنا عند با قومنا لش 
(ص؟١٠).‏ 

و س صق به ميأمّق لصُوقًا وهى لغة تميم » وقدس تقول لق بالسين 
وربيعة تقول لزق وهى أقبحها إلا فى أشياء نصفها فى حدودها ( ص ٠ ) 5١9‏ 

لاأ قال أبو زيد ل الثىء . كتبه ففلغة 0 وسائر قسيقولون 
لمية محا ( ص 508) . 

- الصف من الاسين أو المحارة فى البناء عند أهل الحجاز مد ماكوعند 
أهل العراق ساف ( ص #15 ). 


او 


١‏ - الددّيك فىكلام أهل الون الرجل” الدزة الرءوم ومنه سمى الديك. 
ديكا » قال والد" يك الربيم فىكلامهم ( ص #١4‏ ) . 

و ب سد كيه بالكسر سد كا وين كا زمه والسدك مولع بالثىء 
طائية ( ص #صص ) . 

. ) #48 ح بك الرجل وضبكة غمن بديه بمانية ( ص‎ »١ 

»اع الك البان غانية #ومنك الاب وأضكة أغلته عانييى: 
(صههم). ظ 

م؟ - فداك القطن تفديكاً نفشه وهى اغمة أزدية (ص 851 ) . 

5 الفرسرك الخحوامم يمانية » وقيلهومثل الحو فى القدر وهو أجرد 
أماس أمر وأصفر » قال ثهر سمعت حميرتية فضيحة سأامها عن بلادها قفالت': 
الفغل” قل » ولكن عيعتنا امتح (القمح) امْغر'سك » امْعِسَبُ » امامل 
( الجاطا ح التين ) عأوب » أى طيب فقاتا ما الفرسك فقالتامتين عند 
( ص عكم). 

6" النتك شبيه بالنتف عمانية (صههم). 

5 - هلك الثىء 5-0 وأهلكه قال المجاج : 

ومّمم هالك لمن تمرّجا هائلر أهواله تمن' أذْلسا 

يعنى ميلك لغة عميم ( ص 4و2 0.وس) . 


الجزء الثالث عشر 


١‏ - الليث : الأشل من الذع ( امقيس ) بلغة أهل البصرة يقولون 
كذا وكذا حيلا » وكذا وكذا أشلا لقدار معلوم عندهم قال أنو منصور وما 
أراه عرييا » قال أبو سميد الأشُولُ هى الحبال” وهى لغة من لغات النبط قال 
ولولا أننى نبطى” ما عرفته ( ص )١5641١8‏ . 

؟ - النهذيبالإططفلين ارد الذى ب كل لغة شامية الواحدة اصمأفلينة 
قال شمر الإصطفلينة كالجزرة ليست بعربية محضة لأن الصاد والطاءلابكادان 
يجتمعان فى يحض كلامهم قال وإئما جاء فىالصراط والإصطبل الآ ضظدة أن 
أصلها كلما السين ( ص 18). 

ع الأزهرى وخطًً بدضهم قول من بقول : فلان يستأهل أن يكرم 
أو 0 ولا أخطىء من قاله » لأنىسمعت أعرابيا 
فعا بج بن أسد بقول لرجل كر عنده يدا أولي) : تتأهل يا أيا 
حازم ما أوليت (ص .)٠‏ 

ع.- النهذيب آل فلان من فلان أعنوال منه وجا وهى امة الأنصار 
يقولون رجل آيل مكان وائل ( ص ٠ ) 4١‏ 

ه - البْطلَة الظدلة الصيفية نبطية وقد استعمات فى لفظ العربية » وقال 
غيره إنما هو ابن الظَلّة (ص 4ه ) . 


. حنيه ويعثال بل "مباح /مطلق يمانية حديرية ( ص 58 ( ٠.‏ 


سس 1ه اس 


ممع 


7ح تميم تقول البساوة من _بلة الترى وأسد تقول البللة 
) ص 7 

هم سد قال الفراء والعرب تقول بل واشر لااتيك»وين والله 0 يجملون. 
اللام فنها توناء وهى لغة بنى سعد ولغة كلب » قال وسمعت الباهليين يقواون 
لان عق لذ رمن اد 

1 1 و 1 5 عر له 2 07 

ه - أبنو راب عن بعض بنى سليم : فى الغرارة ثفلة من تمر وثسلة 
من تمر أى بقية منه ( ص ٠١‏ ) . 

٠‏ - الأصمعى إذا اخضر طلم” النخيل واستدار قبلأن بشتد فإن أهل 
جد يسمونه الجبدال ( ص )11٠١‏ . 

. ) ١١5 قال كراع ويقال لكل أبو وَجِزْة بافة طىء ( ص‎ - ١ 

والجمول ولد النعام بمانية . 

- ع هه و - 
- الطفال من ال بد كالسقاء » وكان رو بة يقرأ قأما الر بد فيذهي سنالا 
لأنه لم يكن من أشته حفآت الندرٌ ولانيناً السيل (ص ١١١‏ ). 

٠‏ س وجل الداية وجَلها الذى لأبسه لقصان به الفتحجعن ابن دريد قال 
وهى لغة ميمية معروفة (صه؟١‏ ). 

4 - واجلّ بالفتح شراع السنينة » قالشمر رواه أبو عدنان الملا جل 
وهوالكساء يلب السفينة ؛ قالورواهالأص.عى جل » وهو لغة بىسمد بفتح الجر 
(ص م4؟ ١‏ ( 5 

4 ٠ 2 

. ) 198 الحر'جل والحرجلة الجاعة من الميل تميمية ( ص‎ - ٠ 

| وروىالأزهرى بإسناده عن الفراء قال سمعت أعرابيا من بنى شليم 
. 51 5 4 5 2 2 
ينشد [ فإها حيل الشيطان يحتسئل] قال وغيره من بنى سل يقول بحتال بلا مز 


لت عه 


اللدنئق »قال وغيره يقول المشتاق ( ص ةا ٠) ١54»‏ 

١١‏ ح الليث لغة نيم حالت عيثئه بحل حولاً وغيرم يقول جولت عينه 
حَحْوَل ولا (ص ٠ ) ٠0‏ 

- انفلا بالفتح البح واحدته خّلالة بالفتحء قالشمر وه بلغة أهل 
البصرة ) ص ببدم" )-. 

9 قال ابن الأثير اكشو ل عند أعل الثام اليم بأمر الإبل وإصلاحبا » 
من التخول التعهد وحسن الرعاية ( ص 58 ) ٠‏ 

.» - وف الحديث ما إخالك سرقت أى ما أظنك » وتفول فى مستقبله 
إِخالٌ بكسر الألف وهو الأفصح وبنو أسد يقولون أَخالٌ بالنتح وهو القياس 
والكسر أ كثر استمالا (ص ٠ )54٠‏ 

١‏ - وقال مد بن حبيب : الدئْل فى كنانة بضم الدالوكسر الحمزة قال 
وكذلك ف المون بن خرعة أيضا » والدّيل” فى الأزد بكسرالدال وإسكان الياء 
(صم؛؟) ٠‏ 

؟* - ادر كُلَة لمبة يلعب بها الصبيان وقيق هى لعبة للمجم معرب قال 
أبندريد أحسبها حبشية معربة وقال أبو عمرو هو ضرب من الرقص (ص 58؟) 

عم لا وهل أى لامك نبطية معربة ( ص 5517 ) ٠‏ 

50 القراجيل الكرفس سواد يقوف المهذيب بلفة العجم وهو اس سو او 
من بقول البساتين (ص ٠ ) "81١‏ 

م لط الكركاث بلغة عبد القبس ( ص 1”) ٠‏ 

١١‏ - تيل القوء” تيلا وتزبيلاً تفرقوا الأخيرةحجازية » رواها اللحياف 
قال وربيعة تقولتزايل القوم 'نزا بلا ( ص يمم) ٠‏ 


ال 1 


3 الفر اه يقال للتمر الذىلا بشتد نواه الشيص؛ء قال وأهل المدينة يسمونه 
اللدرو الك بطم السين وتشديدر الحاء الشيص عند أهل الححاز ص +«هم) ٠‏ 

وثال مك الرجل إذا عبقه وضهفته وفى لغة هذيل ٠‏ 

؟ - السمّالَ شجر بعانية ( ص د" ) ٠‏ 

و؟ ‏ المهذيب ف الرباعى: المشَْلة كلة جيرية » لمج بها صيارفة أهل 
العراق فىتعيير الدنانير ( وزنها ) يقولونقد شدتلناها أى عي ناها أى وزناها 
دبناراً د يناراً » ولسست الششقلة عر بية محضة ( ص هلام ) ٠‏ 


.م ب الكساى الضئيل” الداهية » ولغة بنى ضبة المسثيلقال: والضاد 
اعرع :نوا لو يده زواء الشتيل بالاد قال وم أسممه بالصاد إلا ماجاء به 
به أبو تراب ( ص00 ) ٠‏ 

الاب ضر القراب: يمل غلا ماد وله الإناء الذي عا افيه 
يعانية ( ص ٠)408‏ 

0س أضمعل” السعاب تقشع واضسحل الثى أأى اهارق لسينة 
الكلا بيين امضحل- شاك عه رود سنن 

يب يبو عت يقواون وضَت َل ضلات ت أضل » وقال الاحيانى أهل 
الحجاز بقولون ضلات “صل وأهل ند يتولون ضلات أضلء » وأهل العالية 
يقولون ضلادت بالتكدسر أَضّل»وقال الجوهرىلفة تمده النصيحة(ص4١4)٠‏ 

4" - الطنكل وَالطُالَ الطين اليابس عانية ( 49 ) . 

هم - ظل نهاره يفمل كذا وكذاء يظل” ظلا" وأظلولا واظلات” أنا 
وظلدت و لذت قالومن العرب من محذف لام لذت ونحو ها حيث 
يظبران » فإن أهل المجاز يكسرون الظاء على كسرة اللام التى ألقيت" 
فيتولون ظلنا وظلقم ( ص ٠ )44١‏ 


ل 


4م - والعر جل من لحيل القطيم وهى بلغة غيم اللرجة (ص 08 ). 

بمب وحك أ بو زيد أن لغة أعفَي امل زيد منطلق بكسر اللام من لمل» 
وجر” زيد » وقالالأخفش ذكر أبو عبيدة أنه سمع لام لمل” مفتوحة فى لغة من 
بجر بها (ص ٠)601١‏ 

م -- والْمَامَلةً فىكلام أهل العراق هى الُساقاة فىكلام الممجاز بين( ص4 00) 


الجزء الرابع عسَر 


١‏ دامم ماتغزل به الموأة الْزّل والخرّل والْمْنَ ل عم تكس الي وقيس 
تضمها والأخيرة أقلها ( ص ع ). 


؟ - النضر فى كتاب الزرع : الَأ ل التذرية فى لغة أهل الهن (ص مغ ) 


وفى حديث معاوية أنه صصد التير وى بده قليلة ور دده الفليلة 
الكبة من الشّمر والقليل” الليف هذلية ( ص 48 ) وأهل اين يسمون بر 
الغاف فللا . 

5 - الفممل والتَمُم القدح الضخم بلغة هذيل ( ص #م ) . 


ه - وبنو أسد يقولون : : قول وقيل عمنى واحد ( مبنى المحهول ) 
(ص ؟). 

ح اقول القيل” بلغة أهل اهن » قال ابن سيده المقوا” والقيل الك من 
من ملوك حير ( ص 8ه ) . 


ا . مكيل ويحوز ف القياس تمك 5100 بى أسد مكول ولنة 
ردبئة مكال » قال الأزهرى أما ثمكال فى. ن لغات الحضربين » قال وما أراها 
عربية محصة وأما مكول فبىلفة رديئة واللغة.الفصيحة مكيلثم ايها فى فى الجودة 
مكيول (ص ١١0‏ ). 

م - قال الفراء أَمللت” لغة أهل الحجار وين أسدء وأمْليت” لغة بنى 
عم وقيس رص 1٠684‏ ). 


0-07 


و وأهلالمحاز بو نئونالتّخْل وف التغزي ل المزيز والنخلذات الا كام» 
وأهل نحد بذ كرون ( ص 17 ) . 


نه برثي عه 


.) ٠١4 وكتاب متمل مكتوب هذلية ( ص‎ - ٠٠ 


. ) 5١8 والتَولٌُ الوادى السائل ختعمية عن كراع ( ص‎ - ١ 


؟١‏ - الجوهرى ف الستقبل منه أريع لفات يوَجَل وياجل وبجل 
وبيجل” بكسر الياء قال وكذلك فما أشبهه من باب المثال إذا كان لازم 
فن قال ناجل جمل الواو أَلدا لنتحة عاقالنا ومن قال بيجل بكسر الياء فبى 
على لغة بنى أسد فإهم يقولون. أنا إيجل ونحن نيجل وأنت تيجل كلها 
بالكسر وم لا يكسرون الياء فى بعلم لاستثقالحم الكسرعلى الياء وإ 


كرون ف يحل" لتقوسئ إحدى الياءين بالأخرى ( ص 88؟ ) . 


سو # الوذ يلق المرآة طائية قال بو عمرو قال الحذلى” الوذيلة امرآءة فلغتنا 
(صة؛؟). 

- الموتّصلة لغة قويشفإنها لاتدغم هذه الواو وأشباهها فى العاء فتقول 
موتصل وموتدق وموتعد ونمو ذلك » وغيرمم يدغم فيقول متصبل ومتفق 
(ص0#؟). 


2 


14 و 5 9 ' :7 6 
٠١‏ - الاجم القصر بلنة أهل الحجاز » وفى الحديث حتى توارت باجام 


المدينة أى حصونها ( ص 778 ) . 


٠‏ - الارومة الأصل » قال ابن الأثير الأرومة بوزن الأ كولة الأصل 
(ص 06 ). 


ةق 500 5 5 ع +ع 
والارُومة والارومة الأحيرة ميمية الأصل والجم أروم (ص (58؟). 


ال-2 من كم 


7 قال الليث وتسكون «أم» مبتدأ الكلام فى امير وهى لغة بمانية 
يقول قائلهم : أم” تحن خرجنا خيار الناس » أم نطهم الطمام » أم نضرب 
الهام » وهو مخبر . وروى عن أبى حالم قال : قال أبو ريد أم » تكون 
زائدة لفة أهل الهن ( ص "١٠‏ ) . تسكون « أم » بلغة بم ضأهل المن بممنى 
الألف واللام » وفى الحديث ليس من امير المصيام فى امسفر» قال أ بو منصور 
والألف فيها ألف وص ل تكتب ولا أتظهر إذا وأصلت" » ولا تقطم كا تقطم 
ألف « أم' » التى قدمنا ذكرها وأنثد أبو عبيد : 

ذاك خليلى وذو يعاتبنى يرىوراق بامُسيفٍ وامسلة 
ألا تراه كيف وصل المي بالواو فافيمه ( ص *0.) . 

8 - البطم” شجر الحبة االحضراء واحدته بطمة ويقال بالتشديد» وأهل 


امن يسمونها الصَّرو ( ص 29007) . 
9 - وجحمّتا الإسانعيناه وجحمتا الأسدعيناه بلغة مير قال ابنسيده 
بلغة أهل الو نخاصة ( ص ؟0م) . 


ع 5 8 6# 

"٠‏ - قال أبوحنيفة الجدابى* ضرب من القر بالهامة وهو بمنزلة الشهر يز 
بالبصرة والتبى” بالبحرن ( ص #وم ) . 

١‏ - يقال للجذّع أجِذَعَم وجَذحمة قال ابن الأثير وفى حديث ع ىكرم 

اه وجبه أسر والله أبو بكر وأنا جذعمة» وفى رواية » أسامت وأنا جذعمة » 


أراد وأنا جذْع أى جديث السن ( ص لانم ) . 


الجزء ايخامس عشر 


و وفى حديث عمر رضى الله عنه فى الحرام كقارة بين : هو أن يتول 
حرام الل لا أفمل » كا يقول بين الله وى لغة المَعَيليين ( ص 1١‏ ) . 

؟ - الأزهرى قال أبو تراب سممت بعض بنى سليم يقول مزه وحمظه 
أى عصره » وجاء به فى باب الظاء والزاى ( ص )*٠‏ . 

م ل انرُومة البقرة بلغة هذيل ( ص51 ). 
بنى أسد وهو فى لغة بنى تميم الد"ندن؛الدندم النيتالقديم للسود كالدندن بلغة 
من نون الدندن ( ص 9ه) ٠‏ 

- الحم القرابة الحم بالكسر مثله » وذهي سيبو به إلى أن هذا 
مطرد فى كل ما ثانيه من حروف الخحلق بكرية (ص 154). 

5 وزعم أبو زيد الأنصارى أن من أهل المن من يقول رلته رحة 
عمنى رحمته رحمة ( ص 1586 ). 


+ - فإن الخليل زعم أن ناسا من بكر بن وائل يقولون ردت ورادت 


داعي سس اه 
دكذلك مع جماعةلاؤنث يقولون ردان وامرن » بريدون وك ورددت 
موه 


وارد دن وامررن ( ص [)١846‏ وانظر ج4 ص 50©] . 


م - ازعم تميمية والرْعم حجازية ( مئ +16 ). 
عم عم 


س8 م سس 


٠‏ - الأحر : بمير” أر م وأَسْحَم وهو القذى لا برغوء قال شر الذى 
سمعت : بر أرجم بالزاى والمم قال وليس بين الأزسم والأزجم إلا مويل 
الياء جما وهى لغة فى نمم ممروفةء قال أأبو ال م والعرب يحل يحصل الجبم مكان 
الياء لأن محرجمهما من شحْر الفم » وشجصر الفم ا الفم الذى بين 
المنكين ( ص 176 ) . 

#احتياة الج ونس ا ب وسطه ويجتمعه وابحم 
الأسا 5 سارم »قال وتغيي تقولأساتم' تعاقب بين الطاء والتاء فيه ( ص ٠) ١78‏ 

١‏ - قال يوس : أهل العالية يقولون السم والشد برفمون وميم 
تفتح السم” والشهد ( ص 168 ) ٠‏ 

١‏ س والحروف الصممالتى ليست من حروى الحلقءقال ا/نسيده واذلك 
معى ليس من غرض هذا الكتابءقال الجوهرى المروف الصم ما عدا الذ لق» 
والصتيمة الصخرة : الصلبة » والأصسّة ممظلم الثىء لاا 
الطاء » وفلان فىأصتمة قومه مثل صما جم» المهديب والأصائم جم الأصطمة 
يلغة تمي جمموها بالتاء كراهة زة تفخم أصاطم فردوا الطاء إلى التاء ( ص 788 ) 

+ الجوهرى : الصؤم شجر فى لغة هذيل ( ص 44؟ ) - 

4 - وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطمام عنوا به الي خاصة 
(صكم»). 00 

٠١‏ - والعظمة والعظامة والمُظامة بالتشديد والإعظامة والمظيمة وب 
عليه ارا ة تميرتهاء وقال الفراء العظمة شىء ٠‏ تعظم به الرأة ررد قها منمر'ققَقَ 
وعيرها » وهدا فى كلام بنى أسد ٠‏ وعيرهم يقولالمظامه بكسر العين(ص04.) 

5ؤنت. وما الى ورو فق درك ث عانشة » رضى الله عها : استأذنت النى 
صلمم فى دحول ألى القميس علمها فقَال انذنى له فإنه عمجء فإنه بريد عمك 


لاه أ 


من الرضاعة فأبدل كاف امطاب جما وهى لغة قوم م رالمن » قال اتلطالى إغا 
عافن بعض النثّلة فإن رسول الله صلمم كان لا يتسكلم إلا بالاغة العالية 
قال ابن الأثير ولس كذلك فإنه قد تكلم بكثير من لغات المرب مها قوله 
لبس من امبر امصيام فى امسفر » وغير ذلك ( ص ٠ )”١8‏ 
عد التر البلوده ٠‏ بالماء وغيره هذلية»أ بو عبيد الْقْرّم منالحياضالماوء 
ا 0 * الإناه ملا ته بلغة هديل (ص 44" ) 
- قطام قطام اسم امرأة وأهل المجاز يبنونه على الكسر فى كل 
حال وأهل نحد يحرونه مجرى مالا ينصرف وقد ذكرناه فى رقاش (ص 431”) 
وو القهم م القليل الأكل من مرض أو غيره » وقد أقهم" عن الطعام 
50000 وقبى لبعض بنى أسد ( ص 907" ) 
٠‏ - الكحم لتقف ىالكدب وهو الحضر مو احدته كندّمة بم نية(ص417) 
وح الكامة اغة تميمية والكلمة اللففلة حجاز بة»و الجم فى لغة تيم اللكام 


(صغ#). 


الجر ٠‏ السادس عشر 


١‏ أبوزيد قال نمم تفول تلثمت هلى الفم وغسيرمم يقول تلفت 
(ص8) ٠‏ 

؟ - وتكون « لما » بممنى « إلا » فى قولك سألتك 3 فملت» عمنى 
إلا فملت وعى لغة هذيل ( ص 87 ) . 

+ - فى الحديث أن النىصلعم رأى على « عبد الرحمن بن عوف » وَصَرا 

د ال : ميم ؟ قال قد تزوجت | مرأة من الأنصار على نوات من 
ذهب . قال ألم ولو بشاة. أبو عبيد قوله ميم كلة يمانية ممناه ما أمرّك ؟ 
(ص؟؛). 

امورو ان كور التو م » وما أعطاه اله العبد » والجم لم نعم 
وان وماك ونعمات الإتباع لأعل لات 

ه -- وحكق سيبويه أن من العرب من يقول نعم الرجل فى نهم ..كأن 
أصله نيم ثم خنف بإسكا: ل و 

أمرنا أمير اللؤمنين عر رصى الله عن بأمر فقلنا نسم ا 

0 5 كت انين كوول بس ناريا ) أسمم أشياخ 
فريش يعولون إلا انهم بكسر المين ( (ص 6ه)٠‏ 

لاس اطيصم حجر أملين يتغد منه الحقاق وأ كثر اما بسكل .به به بشو عيم 


ورعا قليت فيه الصاد را( ص هو). 


م - قال سيبويه عل له أهل الحجاز يكون للواخد والاثنين والجميع 


ا 


والذكر والأتى بلففل واحد وأهل نجد يصرفونها ؛ وأما فى لغة تمي وأهل جد 
فإنهم بحرونه مجرى قولكيرد يقولونللواحد هلم كقولك رد وللائنين هلماء 
وقال الليث ملم كلة دعوة إلى شىء الواح د والائنان والجي والتأنيث 
والتذكير سواء إلا فى لغة بنى سعد فإنهم حملونه على تصريف الفمل تقول 
هلم" هلدا هلوا ويحو ذلك ( ص ٠ ) ٠١5615١١‏ 

ه - قال اللحيالى وسمع الكسانى رجلا من بنى عاص يقول إذا قيل لنا 
أبق عندم شىء قلنا مهام وكمبام يا هذا »أى لم يبق شىء (صض”7١٠1)‏ 

٠‏ - الوتسمة أهل الحجاز يتقلونها [ أىالوسمة ] وغيرم مخنفها كلاهما 
شحر له ورق مختضب به وقيل هو العظليم ( ص ١١+‏ 4 

١‏ الإحانة والإنحانة والا جّانة الأخيرة طائية عن اللحيانى الر كن 
[ التى تغسل فببها الثياب ومحوها ] وأفصحبا إجانة واحدة الاأجاجين وهو 
بالفارسية | كّانة ( ص ١48‏ ) 1 

؟٠‏ - قال أبو اسحاق والحجة فى إن هذان لاحران بالتشديد والرفم 
أن أب! عبيدة روى عن أبى الطاب أنه لغة كنانة يحملون ألف الاثنين فى الرفم 
والتصب والخفض على لفظ واحد يقولون رأيت الزيدان »وروى أه ل الكوفة 
والكسانى والفراء أنها لغة لبنى الحارث بن كمب ( ص 178 ) ٠‏ 

٠+‏ - وحكى ابن جنىعن قطرب أنطيئا تقول هن فلت" فملت بريدون 
إن » فيبدلون ( ص 172 ) - 

4 - فأبدل المين مكان الحمزة وهذه عنعنة تمي وعى مذ كورة فى موضعها 
(ص 178 )[ انظر جا ص 158 ] ٠‏ 

6 - للعرب فى« أنا » لغات وأجودها أنك إِذا وقفت علببا قلت«أنا» 
بوزن « عنا » » وإذا مضيت عامها قلت ه أن » فلت ذلك .وزن «دعن » 


نه 


فملت تحرك النون فى الوصل » ومن العرب من يقول أنا فسلت” ذلك فيئيت 
الأاف فى الوصل ولا ينون » ومنهم من يسكن النون وعى قليلة فيقول 1 * 
قلت ذلك » وقضاعة تمد الألف الأولى آنّ قله ( ص ١+‏ ). 

١‏ - البَلْسّن المدس يمانية» الموهرى البلسن بالغم حب كال دس 
وليس به ( ص ٠١8‏ ) . 

اح و لاعن مرجرمن التر ون أل سنيف تفال مرا ولزن 
أعراب مان أن ,بجر نخلة يقالا الباهين لايزال عليها السنة كلها طلع جديد 
(ص07؟) ٠‏ 

- الفراء فى قولحم « بل » بمنى الاستدراك تقول بل والله لا آنيك 
وين الله يجعلون اللام فبها نونا قال وهىلفة بنى سعد ولفة كل قال وسمعت 
الباهلين يقولون لابن بمنى لا بل ( ص +.») . 

س التبنة كيس تضم فهه الرأة موآنها وأداتها بمانية ( ص 75 ) 

"١‏ - الجرينهو موضم فين المر وهو له كالبيدر للحنطة » وقيل الجرين 
موضع البيدر بلغة أهل لين قال وعامتهم يكسر الجيم وججعه جُرن » والمرين 
لحن بلضة هذيل ( ص ١5+‏ .ومم ) . 


الموهرى حز نه لغة قربش وأحرّ نه لغةنمي وقد قرىء بهما(ص5)- 


٠ ) © الدّنة الأرض الرتفمة عن أبى مالك يانية ( ص‎ ١ 

؟ - الدوّان الثعل وأهل الكوفة يسمون الأحمق درينة ( ص ٠) ٠١‏ 

- أ« حنيفة الدراقن افوخ بلفة أهل الشام (ص .)1١‏ 

1 داشنْ معرب من الداشن وه وكلام عراق وليس منكلام أهل 
البادية كأنهم يعنون به الثوب الجديد الذى لم بلبس أو الدار الجديدة التى لم 
نسكن ولا استعمات (ص ٠)١١‏ 

ه - الداعن سعف يضم بعضه إلى بعض ورمّل بالشريط ويسط عليه 
ار أزدية ( ص ٠ )١١‏ 

فح قال أبو حفيفة قال بو عر :9 لد ننرن +* الممّليان اليل تميمية 
ثابتة (ص 37 ) ٠‏ 

١‏ ور جل دائن ومدين ومديون الأخيرة ميئية »و مدان عليه الد ين 
وقيل هو الذىءليه دين كثير » الجوهرى رج لمديون كثر ما عليه من الدين 
(ص ©؟)٠‏ 

4 - وقيل الررَ حون قضبان الكرم بلغة أهل الطائف وأهل الور » 
قال السيرافى هو فارسى معرب شبه لونها باون الذهب لأن « زر » بالفارسية 
الذهب و حون اللون ( ص لاه ) . 

ا 7 3 القن ال تلم عمان كلاما ظلة يتخدونها فوق سطو حهم مهم 


ومد البعر 5 جره وندآه والر فى عسنب من عسبي النعل بصم نعص4ك إلى 


ا 
بعص شبيه بالحصير المرمول قيل فى لغة أردية ( ص 2ه ) ٠‏ 
ٌْ 5 00 6ه 
٠‏ - الزوان حب يكون ف الحنطة نسميه أهل الثام الشيلّم (ص؟+) 
١‏ سحن الثىه والاه بالمم » سحن بالفتح » سحن الأخيرة لنة 


ببى عاص ( ص51 ) 
؟ - السخاخين' الساحى واحدها سخين” بلغة عبدالقئس وهى مسحاة 
منعطفة ( ص 5 ) 0 


ب السمن ن ظلة أو كالظلة تتخذ فوق السطوح حدر ارد راع 
0 وقال بعضهم هى عمانية لأن متخذيها إنما هم أمسل بمارت 
( ص 7,١‏ وانظر الزقن) ٠‏ 

6 - السكن ء والمسكن ء سكن الغزل والئت<: الأحيرة تادر 
وأهل الحجاز يقولون مسكرن بالفتح ( ص 74 ) ٠‏ 

- حكى الكنانلى عن بعض بنى أسد لكين بفتح الم فى السكين. 
(صكم). 

١‏ - القَسْمينُ التبريد طائفية » وفىحديث المجاج أنه ألى بسكة مشوية 
قال للذى لها سمنها قل يدر ما بريد ققال عنبسة بن سعيد إنه يقول لك 
برادها قليلا ( ص سم ) . 

١‏ الششعن النسج والثائن والشّون الناسج يفال شتن الشاتن” ويه 
أى نسجه وهى هذلية (ص 41 ) . 

- وثوب مون" على النقص » مصوون على الام الأخيرة نادرة 
وعى تيمية( ص ١١8‏ ). 

5 - الضائن خلاف الساعر والجمم الضأن والضّأن مثل لمر الم 


#1 


والضئين “والضئين تميمية » والضّين والضين غير مهموز يزعن ابن الأعر الى 
كلبا أسماء لجمباءةالضأن كثر اك والضأن كالقعد والضسّئِي نكالمزىّ والقطين » 
والضْسّئين داخل على الضّئين أتبموا الكسر الكسر يطرد عدا فى جميمع 
حروف الحلق إذا كان الثال قملاً أو فيلا ( ص ٠ ) ١١9‏ 

- ضَدانت الشىء أضدنه مدي سبلته وأصاحته لفسة عانية 
(ص؟؟١)ء‏ 

١‏ - وحكى اللخيانى عن بنى سايم لقد ظنت ذلك أى ظننت غذفوا 
ِ الع" اهم مير وسه د يبر رمه 
كا حذفوا للك وعدت وا اعدف ذاك وههى سلمية ( ص ١4#‏ ) ع 

؟» - قال أبو تراب سممت زائدة البكرى يقول العرب تدعو ألوان 
الصوف العهن غير بنى جعفر فإنهم يدعونه المثن بالثاء ( ص ٠ ) ١148‏ 

ع ع ثرو 5000 8 

مم ب العحان بلغة أهل المن العنق. قال شاعرم يرثى أمه وأ كلبا 
الذئب : 

فل ببق منها غير نصف عجانها ١‏ وشنترة منْها وإحدى الذوائب 

حو بم إبدالهم ليحن المبزه كتوم نه بريدون . 
دان »» قال الفراء لغة قريش ومن جاورمم 2 أن د20 و وقيس وأسد 
رسول الله » فإذا كسروا رجعوا إلى الألف » قال ابن الأثير كأنهم يفماونه 
520955 0 2 اعطاء عر 0 
لبدح فى أصو امهم . والعرب تقول لانك و لعذك تقول ذلاك ممق لعلك. 
ابن الأعرالى لمنك لبنى تم » وبنو تي الله بن تعلبة يتولون رعنك يريدون 


املك( ص هه١ ٠)‏ 


5 له هه 4 . 
ه؟ - ونخلة عوان طويلة أزدية » وقال أنو حنيفة العوائة النخلة فى لغة 


باس 


أهل مان :والمانة الحظ من الساء للاأرض بلغة عبد القيس (ص 9074). 

5 - وقيل المين الي الجديدطائية » وكذلك قربة عي جديد طائيد 
أيسا (ص ١7‏ ) . 

٠‏ ”” - الفدان القضيب اقذى تعلق عليه الثياب يمانية ‏ بلغة أهل الل 
(ص /لم1 ) . 

4 - المهذيبقال أبو مرو أتته على إقانذلك » وققلن ذلك » وغفان 
ذلك » ال والنين فى بنى كلاب ( ص٠‏ 19 )ء 

و فتن الرجل بالرأة وافتقن » و أهلا لجاز يقولون فتنته المرأة إذا" 
و لبته وأحبها وأهل نجد يقولون أففقه ( ص ٠4‏ ) . 

قال الفراء أهل الحجاز يقولون « ما ثم عليه بفاتنين » » وأهل ند يقولون 
مفتنين من أفتنت ( ص 183 ) . 

"٠‏ - قال أبو عبيد يتفك:ون أى يتندمون » اللحيب الى أزد شنوءة. 
راون بتفكهون ونيم تفول يتفكنون ( ص .)2١١‏ 

لكين ددج | يقول بعض بنى أسد اذل أقبل » وبال أقبلا» 
ويافل” أقبلواء وقالوا المرأة ة فيمن قال يا فل أقبل با فلان” أقبلى » وبعض بنى 
تم يقول يا فلانة أقبى وبعضهم يقول با فلا أقبل » قالسيبويه لست ترخيا 
وإما هى صيفة ارنحلت فى باب النداء وقد جاء فى غير النداء وأنشد : 

فداجة أمك انا عن قل 

(ص ١؟).‏ 

" -- ابن شسي ل أهل المجاز يسمون القارورة « القران » أأراء شديدة » 
وأهل المامة يسمونها الحجورة ( مى . )ء- 


7 


جب والقينة الأمة الغنية تكون من الزين لأنها كانت تتزين » ورا 
الوا للمتزين من الرجال قينة » قال وهى كلة هذلية ( ص ٠ ) 76١‏ 

عم - روى الأزهرى قال سمءت مد , بن اسحق السمدى يقول سمعت 
ِل بن حرب الموصلى يقول : شىء لَدْنْ أى حاو بلفة أهلالءن ن» قالالأزعرى 
م أسمعه لغير على بن حرب وهو نبت »؛ وفى حديث البعث: 

تلع عند مر مذاقته 2 ويبفضتا عندكم يا قومنا أثين 

مم - أبو زيد عن الكلابيين أجمين : هذا من دنه »ضموا الدال 
وفتحوا اللام وكسرواالنون ( ص 66"؟ ٠)‏ 

4م ل ولغن لغة فى لعل” وبعهض بى نمم يقول لفنك بمنى لعلك قال 
الفرزدق : 

قفا باصاحى” بنا لتنا ترىالعرصات أو أثر الخيام 
(ص06؟) ٠‏ 

ب قال أبو منصور سمعت رجلا من أهل محَر يقول لآخر : مثدن 
اليف أى مع وانفثه لاتلسين » والتلسين أن يسوكى الليف قطمة قطمة 
(ص56؟) ٠‏ 

مم - قال اللحياتى فإذا لقيت النون ألف الوصل مهم من مخفض التون 
فيقول : من القوم » » ومن ابنك » وحكى عنطىء وكلب» اطلبوا من الرحن . 
وشبوااع اللوزرع اللا وألف الوصل فيقول من القوم ومن ابنك . 
قال سيبوبه قالوا ص الله ومن الرسول ومن الؤمنين فنتحوا » قال وزعموا 
أن ناسا يقولون من اه فيكسرونه ومجرونه على القياس يعنى أن الأصل 
ف ىكل دلك أن لك سر لالتقاء السا كنين » قال وقد اختلف العرب فى «من» 
إذا كان بمدها ألف وصل غير الألف واللام فكسره قوم على القياس وهى 


و | 


أ كثر ف ىكلامهم وهى الجيدة » وم يكسروا فى ألف الام لها مم ألف الام 
أ كثر إذ الألف واللام كثيرة فى الكلام تدخل ل فى كل اسم نكرة : 
استخفافا فصار ه من ابنك ومن امرىء قال وقد فتح قوم فصحاء قتالوا من 

انك فأجروها مجر ومن اللدين ا ا لساك دور لك ار 
من [ من وعن ] عند الألف واللام لالتقاء :الا كنين وحذفها من [ من ] 
أأكثر من حذفها من [ عَنْ ] لأن دخول من فى الكلام أ كثر من دخول 


عن وأنشد : 

أبلخ أبا دختتوس مالك غير اققى قد يقال م الكذب 
رص كاسم جرم). 

و+ - والوعين بلغة من هلى مصر مصر منالعرب وف النهذيب بلغة أهل مصر 
الرجل يكون مع الأجير فى السمل بحثه على العمل ( ص 47) . 

0 0 
اله ع ل 

؟4 - قيل الأجله الأجلح ( ( الأصلم ) فى لغة بنى سعد( ص ,ريسم ) ٠‏ 

2 - وى بعض الحديث أن رجلا من « أسلم » عدا عليه ونب فانتزع 
شاة مء ن غنمه فحبيجاه “أى زبره وأراد « جبجب” © فأبدل الماء همرزة لكر 
لقانت ورب ارج رس برت ) + | 

4 - قال ابن سيده والشببان والشبهان ضرب من العضاء وقيل هو 
الما م عانية حكاها ابن دريد( ص +٠١‏ ) . 

© - الأصمعى وغيره المضّه” الحم ” بلغة قريش وم يقولون للساحوعاضة” 
(ص١١4).‏ 


ل بلع 


45 - والكرهاه أعلى النقرة هذلية أراد نقرة القفا ( ص سمغ ) ٠‏ 

/ام - الماء والماه والماءة معروف» وهمزة «ماء © منقلبة عن هاء بدلالة 
ضروب تصاريفه فإنتصغيره « موبه 6 وجمع الماء أمواه ومياه » ومنالمرب 
من يقول « ماءة » كبنى تم بعنون الراكية بمائها ٠‏ 

هه - النكة من الإبل التى ذهبت أصوانها من الضف وهى لغة تمم 
فى « الئقة » (ص #88) ٠‏ 

و - الوافه” قم البيمة الذى يقوم على بدت النصارى الذى فيه صليبهم 
بلغة أهل الجزيرة كالواهف( ص 4086 ) ٠‏ 


الجزء الشامن عشر 

-١‏ وقرىء« بوم يأت » ذف الياء» كا قالرا دلا أذر » وهى أغة 
هديل . وأما قول قبس بن زهير المبسى” : 

ألم يأتيك والأنباء تنمى | يالاقت لبون بنى زياد 

فإنما أت الياء و تحذفها للجزم ضرورة وردّه إلى أصله » قال الازتى , 
ويحوز فى الشعر أنتقول: : 8 ريد يرميك » رفم الياء » ويخرو'ك ترف الواوء 
وهذا قاضى بالتوين » فتحرى الحرف العتل مجرى الحرف الصحيح من جميع 
الوجوه فى الأسماء والأفمال جميما لأنه الأصل ( ص 14 ) . 

- وكنيته على ذلك لأسن انا 3) وافنته وطاوعته » والعامة تقول : 
وائبته » قال ولا تقل واتيته إلافى لفة لأهل الهن ( ص 18 ) . 

ل د على مثال فاعللته:» قال ولغة طىء واخيقه ( ص + ) 

غ - وأهلالحجاز يقولون: أديته على أ فملته أى أ عنته» وآءّاتىالساطان عليه 
أعدا ى؛ و استأد بته عليهاستعد يذه و آد يته عليه أءءجّة كلدمنه|لا. زهرى أه لالمجاز 
بقولون استأديت اللطان على فلا نأى استعد بت قآدانى عليه أى أعداتى وأعانتوص 

هوهو بإدائو أى با زائو طائية ( (صح؟). 

5 عت قال الأرزهرئ سمعت الفصيح من بنى كلاب بقول ل أوى الإيل 
« مأواة » بالهاء رص »6ه ). 

- قالابن ببرى قال ابنخالويه : ليس أحد بقول بديت بمنى بدأت إلا 
ال نصار» والنا سكلهم بد بت و بدأت» لما خففت الممزة كسرت الدال فانقلبت 
الهمزة ياء» قال وليس من بنات الياء» وأهلالمدينة يقولون يك ينا بممنى بدأ نا((ص١ما)‏ 

+ - وطىء تقول بقى » قت مكان بقى » بقيت» وكذلك أخواتما 
من العتل قال البوألانى 

ستوقد التَبل بالحصيص وتص ' طاد نقوسا أبنت على الكرمر 

أ شت :1 دلغة طىء بِقَى يبقى. وكذلك لفنهم فى كل باء انك مر 


ا 


ما قبلبا يجملو نا ألا نحو بقَى وبقواته بظرت اليه ( ص هم ) . 

و - وف حديث ابن عباس رضوالله عنهيا : وصلاة الايل قبقييْت كيف 
يعلى النى صامم ؛ وف رواية كراهة أن برى أفى كنت أبقيه أى أنظره 
وأرصده » اللحيانى بقيته 2 نظرت إليه (ص هم) . 

٠‏ - قالالفراء والمرب تقول » بل اله لا آتيك» وين والله » يجماون 
اللام فيها نوناء قال وهى لغة بنى سعد ولغة كلب » قال وممت الباهليين 
يقولون : « لابن » عمنى م لايل » (ص هه وانظر أ يضاً جكاصه١5).‏ 

١‏ + وحك الفارسى> أن طيئا تقول « تَوَى » قال ابنسيده وأراه على 
ما حكاه سيبويه من قوظم بقى ورَصَى وأمهى ( ص 114) ٠‏ 

؟٠‏ - ويقال 5 عنك شاة.أى قضت وبنو غيم يقولون أجزأت عنك 
شاة بالهمز أ فيك (صؤه٠١‏ ). 

م وقيل أهل مكة يمون « المدا » حدوا بالتنديد ( ص 4 ). 

14 لمكأ المظاة بلغة أهل مكة وجممبها 'حى قال وقد يقالن بغير 
همز ويجمع على أحكى مقصور ( ص 708 ). 

هس وكحيت عليه غضيت والأموى يهمزه ( عن 514 ). 

01 بقال سان وحانوت وصاحبها حانى” وفىحديث عمر أنه أ<رق' بيت 
رو يشدالئةنى كان حانو جاتر فيه تحرو تباع. وكانت العرب تسمى بيوت الخارين 
المواندت وأهل العراق يسمونها المواخيرء واحدها جانوت» ماخور (ص 24؟) 

٠‏ - الحياة نقيض اموت وحكى ابنجنى عن قطرب أن أهل اين يقولون 
اللي واو قبلها نتحة » و كدلك بفمل أهل المن بكل ألف متنقلبة عن واو 
كالدلاة والركاة ( ص 70٠‏ ) وقرأ أعل الدينة 9 و حياً من حَيى عن بدئة 6 
وعيرمم امن حَى عن يبنة © . 


وت الأزهرئ للعرب فىهدا الحرف لفتان يقال اسح الرجل يستحى 


ا 


بياء واحدة واستحيا فلان يستحى بياءين والقران تزل بهذه اللغة الثانية » وقال 
الأخنش استسى بياء واحدة لفة تميم وبياءين لغة أهل الحجاز وهو الأصل 
(ص 508 » وم ). 

9 - واللشو الحشف منالمّرء وحَدّت النخلً مخشو خشواً سدقت" 
ومح لغة بلحرث بن كمب ( صن 200 ) . 

٠‏ - والحوافى السمقآت اللواتى يلين القلبة تجدية » وهى فى .لفة أهل 
الحجاز المواهن ( ص 08؟) . 

١؟‏ - قال اللجيائى تميم تقول : خلا فلان على اللين وعلى الاسم إذا ل 
بأ كل معه شيا ولا خلطه به » قال وكنانة وقبس يقولون : أخلى فلان على 
اللبن واللحم ( ص 568١‏ ) . 

؟؟ - اللموئ الثابت طائية ( ص 879 ) . 
 5*‏ الداعرة والاعوة والدعاة ما دعوت إليه من طمام وشراب » 
الكسر ف الداعوة لمدئ بن الرباب وسائر العرب يفتدون ( ص 588 ) . 
4 -- الدعبى اللنسوب إلى غير أبيه ؛ وإنه لبين الدعوة والداّعوة الفتح 
لعدى بنالرٌ باب وسائر العرب تكسر ها بخلاف ماتقدم فى الطعام (ص 585) 
0 - ودَفاً الجريم دفواً أجهز عليه وفى الب ديت أن قوماً من جهينة 
جاءوا بأشير إلى النى صلعم وهو عد من البرد ققال لهم اذهيوا به فأدفوه 
بريد الدفء من البرد وهى لخته عليه الصلاة واللام فدهبوا نه فتتلوه » و إِنما 
أراد أدفئوه من البرد » فوداه رسول الله صلغم ( .535 ) . 
م - اده د والبقلٌ لداع ا 11م وذ نيا الأخيرة عن ابن 
الأعرالى قال بعقوب وهى ححازية دوى وذبل ( ص 08" ). 
0 - دوى المودٌ والبقل بالفتح "يدوى ديا ودوي كلاما ذيل» 
وقال الليث لغة أهل بثينة ذأى العود ( ص 8(" ) . 


الجزء الناسع عشر 


و برىء ترى » نرى » أرى » قال وبها نزل القرآن » إلا تيم لذلاب 
فإعهم مهمزون حروف المضارعة فتقول : هو برأى» ترأى » نرأى “أر أى 
رص 24 ه). 
+؟ - قال الفراء : أهل المدينة يقرءونها « ريا » يفير عمز » قال وهو وجه 
جيد من رأيت لأأنه مع آّات لسن مبموزات الأواخر ( ص 7) . 

+ # ار" في » الوب لجسي براه الإنسان » وقال النحيانى له رأ من 
الجن ور" إذاكانيحبه ويؤالفه » وتم تقول رى بكسر الممزة والراء مثل 
سعيد » بعير ( ص .)1١‏ 

ه ‏ الاختيار من الامات « ر"بوة » لأنها أ كثر الاغات » والفتح لغة 
اه 

فاع ار الام أخْره لغة فى أرجأه » وفى قراءة أهل المدينة « قالوا 
أرجه وأخاء » ( ص 78 ). 

- قال أبو عمرو « الْأُرْعوةٌ » بلغة أزد شنوءة نير الفدّان يحترث بها 
(ص»©#). 

٠١‏ - قال الاحيانى « الزّنَى » متصور لنة أهل الحجاز قال تعالى : « ولا 
تقربوا الزتى » بالقصرءوالزناء مدود لفة بنى تي وف الصحاح امد" لأهل نحد 
رص م). 


م - الزهو » الهو البسر إذا ظهر تفيه الحرة » وقيل إذا لون واحادته 


سجس ل 


زهوة » وقالابو حنيفة ر هو وهى اغة أهلالحجار بالعمم جمع زهو كقولك 
عرس ورد وأفراس ورد ( ص 5م ). 

8 - شمر: الى ء اداه ممدود البلح بلة أهل لدينة » وقيل السدّى 
البلح الأحمو ؛ وقيل البلح الأخضر بشهار مخه 5 ويقصر عانية 
(صهة). 


امه 


اا سر ب سر عبر 7 سريت بممنى إذا سرت ليلاء 


بالألف لغة أهل الحجاز » وجاء القرآن العزيز بهما جميما ( ص ٠ ) ٠١+‏ 


السرى مصدر سريت ؛ ويقل ف المصادر أن تحمىء علىهذا البناء لأنه من 
أبنية لجع يدل على صحة ذلك أن بعض العرب ينث السُرَى والدّى » وم 
جع ع .> ر,. 
١‏ - ابن الأعرالى : « سفاً » إذا ضعف عقله»و « سفا » إذا رق 2 
وجلح لغة طىء (ص ٠)١١١‏ 
١‏ - قال اللحيانى : إسمه ذلا نكلا م العرب » وحكى عن بفى حمر و بن تيم 
أسمه قلان بال م » وقال الضم فى قضاعة كثير ( ص 1١5‏ ) 5 


ا عل اليو المخرة طائية لا يمون ,ذلك غير المضرة 


(ص؟ ١٠‏ ). 
4 - قوهم دلا وى » [ بعنى لا يساوى ] أحسبه اغة أهل الححاز 
(ص5م١).‏ 


000 ظ 
ِ-_. 0 ار ع م و 
4 - صلوت الظْهرضربتصلاه ( وسط الظيبر ) أو أصبته بثىء 


سل 
سهم أو غي . عن الاحيانى » قال وه هذلية ( ص ٠ ) 5٠١‏ 
وى ابن الأعرالى أخفنض الأعلام « الثاية” »© وهى بلغة اعد در 
قمْدة الرجل » فإذا ارتفمت عن ذلك فهو « أصوة © [ حجر بكون علامة فى 
الطريق ] (.ص ٠ ٠ ) ٠١5‏ 
1- وشد كم وعدوت للشمس ( أى رك ) والرج 


وغيرها » ونم تقول ضحدوت ” لاشمس ُو ( ص 518 ) . 


» قال أبو زيد الكلابيون يقولون « وبلدةم ليس بها طوف‎ - ٠ 
أى ليس با أحد ] الواو قبل الحمزة وتم تحمل الحمزة قبل الواو فتقول‎ [ 
ش‎ ٠ طؤ وى ( ص53)‎ 

١‏ ح قال ابن جنى اعل أن الظاء لا توجد فى كلام النبط فإذا وقمت فيه 
قلبوها طاء ولذا قالوا المْرْطلة » وإنما هوان الظل وقالوا ناطور وإبما هو 
ناظور فاعول من نظر ينظر ( ص 981 ) * 


5 
5 - 


؟* س َب ععنى « حتّى © هذلية و##الية وقرأ بعضهم « عنى حين » أى 
« حتى حين » وفى حديث عمر رغى الله عنه بلغه أن ابن مسعود رصى الله عنه 
يقرىء الناس « عتّى حين »6 بريد ( حتى حين ) قتال إن القرآن لم ينزل بلغة 
هذيل فأقرىء الناس بلغة قريش كل العرب يقولون ( حتى ) إلا عديلا وثقياً 


فإسهم يلون( عتى )( ص *5؟) . 
عم قال أو عييد « العدى » حياعة الهتوء طلقة م ديا 


(ص6د؟) 


ا ا 


4 - ابن سيده عن ألى حنيفة : السحوة بالمجاز 1 “تمر الى إليه 
امزجم كالد ور بز بالبصرة » والقبى بالبحرين واالى_ذابى” بالمامة 
(ص 07 ). 

8" - قال الليث وكلة شنماء من لغة أهل الشحر بقولون : يِمرى ما كان 
كذا و كذا كا قول نحن لسرئلند كان كذا وكذاء ويمزيك ما كان كذا 
وقال بعضهم « عر وَى » كأنها كلة بتلطف يها ( ص جم» ) . 

5 2 المأسى الشمر اخ من شماريخ المذق فى لغسسة احرث بن كنب 
(ص جم؟). 

س. وحك اللحيانىعن الكالى : « بالمسىأن يفمل » قال ولم أسمعهم 
بسرفوها مصراف إأخواتها ينى بأخواتها حَرَى وبالخرى وما شا كلها 
( ص 5850 ) [ لحجة لبنائية بالسى يمىء ] ٠‏ 

5 00 ءِ -- م ع»‎ ١ 

8 - أب زيد : المفوة افتاء الجر قال ولا أعل فى جميم كلام العرب 
واوا متحركة بعد حرف متحوك فى آخو البناء غير واو عدو ) قال وهى لغة 
لقبسن ( ص .)01١‏ 

9» - قال سيبويه ألف علا زيداً ثوب إمنقلبة مر تح نوا ]لا اننا 
تقلب مع الضمر ياء تقول عليك ؛ وبعض اال سرب بت ركبا على حالما 
قال الراجز : 

أئ لوص را كب تراهما ظشداد يثتى عقب حقواها 

ناددية ونادياً أبامما طاروا علاهن فطراه علاها 
ديقال هى بلغة بلحرث ين كسب ( ص #07 ) . 


ل الس 


.م مالماء الناب من اليل يهدودة » .وقيل هى فى .لغة ديل لإناب 
الكييرة التى لا سنام لا (45*) + 
م س وعبى شعره قصر منه لعة لعبد القيس وقد تكلم يها غيريم 


٠ ) م١ (جن‎ 


الجزء العشرون 


١‏ شير : فيا بايه يجو إذا فتحه يلغة طىء » قال اين سياءه قاله أأبو 


عمرو الشيبانى وأنثد للطرماح : 
اكبة الساح. فيا بابسا صبلح” جلا أخضرة أهدابا 
(ص؟ه)٠‏ ْ 


؟ - وف حديث هوازن لما .امبزموا الوا : 

الرأى“ أن أمدخل فى اليصّن ما قدرنا عليه من « فاشيتنا » أى مواشينة . 
(ص ٠)١4‏ 

٠‏ س وفى خديث ابن عباس برضى الله عنه أنه سثل عن قتل اروم 
الخيات قال لا بأس يقتله « الافمو » ولا بأس .بقتعل « الحدو »6 قلب. 
الألف فمهما واوا فى لغته » أراد الأفتى وهى اغة أهل المجاز » قال ابن الأثير 
ومهم من يقلب الألف ياء فى الوقف وبمضهم يشدد الواو والياء وعمزنها زائدة 
(صس١١) ٠‏ 

8 - القبآية الفازة بلغة حير ( ص م8 ) ٠‏ 

» لج ابن سيده : الدَرُ 5 والقربة لكان الدر اجام 4 الي ةده 
الكسورة يمانية ومن ثم اجتمموا فى جمعها على الى -فملوها على لغة من. 
بقول كسنوة وكا ء وقيل مىالقرية بنتح القاف ان 
خطأ (ص بسم). 


١‏ - قال ابن :السكهت ما كان من النميوت نثل الملا والدنيا فإنه ذه أل 


سس ل انبعت سد 


بن أر يأ تون اراد ع ضة أ ؛ فلمس فيه اختلاف إلا 
أن أه ل الحجاز قالوا الى فأظهروا الواو وهو نادر و وأخرجوه على 
القيار إذْ سكن ما قبل الواو » ديم 0 يقولون القصّيا( ص 84 ) ٠‏ 

وق حديث طلحة : فوضموا الألج" على فََى أى وضموا اليف 
عل قَنَاى” قال وهى لغة طائية يشددون اء التكلم ( ص 88 ) ٠‏ 

تفول قلاء بقلي قلى ولاه وبقلا 0 

عد أن الفغان يكولون + قنوان ؛ وقدس #قنواق وعم اوطبية:: 
ميان » قال وكلب تقول : قنيان ( ص 87 ) * 

الْكَلْوء لغة فى الكل لأهل المن » قال ابن الكيت ولا تقل 
« كلوة » بكسر الكاف ( ص 54 ) . 

ووس وقال ابن سيده و « أنَاَم » طائية أنشد اللحيانى : 

لم تلق خيل قبلها ما قد كت من غب هاجرة وسَير اد 
( ص ٠٠١‏ سأد ح سير الليل كله ) ٠‏ 

٠+‏ - قال أهل التفسير الهو فى لغة حضر موت « الول » » وقيل اللهو 
الموأة ( ص 1558 ) - 

عو ما الشىء بمحوة وجعاء عر وعايا أذهب أثره . الأزهرى ابر 
لكل شىء ,ذهب اقول أن أمحوه و بحام » وطلىء ء حيته و 
(ص»ه<١).٠‏ 

١‏ اليه وار 'ية الك » قال ثعاب ها اغتان » قال وأما مرية الناقة 
فليس فيه إلا الكر والضم غلط » قال ان وق عن هلم السراء ادر 
الناقة قال وقال ابن دريد “مر ية الناقة بالصم وهى اللغة العالية( ص ٠ ) ١85‏ 


ام لذ 


٠‏ - انا التكيل أو الميزان ا#دى يوزن به بفتح للم مقصور يكتب بالألف 
وهو أفصح من « ال » والح أممنا » وبغو نيم خرن ماين ف ونناة 
وأمُنان (ص7١5‏ ) . 

01-- نط الرجل سكت وفى حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه كنت 
مم رسول الله صلمم 'وهو لى على" كتابً وأنا أستفيمه” فدخل رجل ققال له : 
انط أى أسكت بلغة حمير» وأنطيت" لغة فى أعطليت” وقد قرىء إنا أ نطيناك 
الكو » والإنطاء لغة فى الإعطاء ء وقيل الإنطاء الإعطاء بلغة أهل المن 
(ص"١؟).‏ 

وفى حديث الدعاء م لامائع ندا أنطيت ولا مط نا منمت » »قال هو 
لغة أهل المن . 

7 س النماء الزيادة ل ونميا وأنماء زاد وكثر ورا قالوا 
عر نبو المحم قال أبو عبيد قال الكساى و أسهم ينمو بالواو إلا من 
أخوين من بنى سليم .قال نم سألت عنه جماعة بنى سليم فل يعرفوه بالاو ء 
قال ابن سيده هذا قول ألى عبيد وأما يوب فقال ينمى وينمو فسوى يننهما 
(ص .)٠6‏ 

دو قال ساق الى مذ كر قال وقال الكالى بعض بى أسد 
يؤنئه بقول هذه هدّى مستقيمة ( ص 508 ) . 

وز - قال تعلى الطذى” بالتخفيف لغة أهل الحجاز والدرئ بالتثقيل على 
فميل لغة بى عميم وسفلى قبس وقد قرىء بالوجبينجميماً «حتى يبل المدى عحله» 
(ص»:"”» ). 


؟ - قال الكوائى : و جى » أصلها أن تسكون على ثلاثة أحرف مثل 


لاس ل 


«أنت » فيقال « هى “» عات ذلك ء وقال هى لمة مدان ومن ى نلك 
الناحية » قال وغيرهم ءن العرب مخفقها محفقبا وهو الجعمم عليه فيقول ‏ :فى فملت 
ذلك » قال اللحياقي وحكى عن بمص بنىأسد وقس فى ملت ذلك بإسكان 
0 


(أى ل رتاه 2 أقية) وهو من كلام فل الواد اك 
الممدة والفين لايجتسمان فى بناءكلة واحدة ( ص 5/8 ) . 


4 - ش 
++ - فى لغة بنى سعد بقولون « الا تا © يقول « ألا محىء » ؟ فيقول 
الآخر « بل فا » أى قاذهب بنا (ص #وم). 


م - قال أبو زيد ومن العرب من يقول « هؤلاء » قومّك » ورأيت 
هؤلاه فينون ويكسر الهمزة » قال وهى لغة عقيل ( ص ٠ )75١‏ 


و 5 . 5 0 7 
وب # وأما د ذو » التى فى لغة طىء بمنى الذى شقها أن توصت بها 
المعارف تقول : أنا ذو عرفت" وذو سمعت »> وهده امرأة ذو قفالت كدا 


بتوى فيه التثنية والجم والتأنيث » قال حير بن عئمة الطالى أحد بنى 


لاد 


٠‏ كه 


وإن مولاى ذو يماتبنى لا إحنة عنده ولا جر ممه 
ذاك خليلى وذو يعاتينى 20 بر ورا بامْسسهم وامسله 


(ص 407045" ). 


مم - قال الأزهرى وسمعت عير واحد.منالعرب بعول : د كنا وصم 
كنا وكدا مع ذى جمرو وكان ذو جمرو بالممات »أى كنا مع مرو ومعنا 


م 


جمروء و « ذو » كالصلة عندم » وكذلك ذوى » قال وه و كثير فى كلام 
قيس ومن جاورهم ( ص 749) . 

5 إفإن جملنها حرف ثى لم تعملها فى لئة أهل يمد لأنها دوارة وهو 
القياس ٠‏ وأعملم! فى لغة أهل المجاز تشبيها بليس » تقولما زيد خارجا وماهذا: 

الاين ؟متى فى لغة عذيل قد تكون سن « من '» وأنثد 
5 

شرين بماء البحراثم “رفست منى لج خضر لمن تيج 
(صفغمم). 

م - وأمهل المجاز يقولون: ها إنك زيد؟ مدناه نك بد؟ فى الاستفبام 
ويعصرون فيمولون : هإنك زيد ؟ فى موضم أإنك زيد ؟ ( ص مدع). 


ما 


ه؟ - قل السكالى : اك 
« أنت » » فيقال مو فمل ذلك » قال وم. ن العرب من مخففه فيقول إ: عو فمط 
ذلك . قال الاحيانى وحكى الك ا 0 قعل 
ذلك باسكان الواو ( ص .دس ) . 


مح أبو اطيئم رامد تسكن هى 2 هوء فيمقواون 0 دهى 
هند” كأ" نهم حذفوا التحرك » وهى قالته وهو قاله وأنثد : 
30 - 
وكنا إذا ها كان يوم” كريهة ققد ءمواافى وهو فَدَيان 
(صهه"). 
١‏ -- قال القراء : والعرب تقف على كلهاء مؤنث بالحاء إلا طيقاً فإنهم 
فون عليها بالتاء فيتولون : هذه أمت » وجاريت" » طلحت” ( ص +/ام) , 


ع عمد 


بم - قال الفراء : بقال الي هن أى قريبا » وتتح ههنا أى تباعد 

معي لس كل الأزعمرى 

سمعت جماعة من قيس يقولون: اذهب هنا بفتح الحاء ولم أسيعها بالكسر 
22 

عله له * بالمكسر لفة قس وتميم وأسد وربيعة وعامة العرب » 

أما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذيل فيقولون 
تسْلم » والقرآن عليها . 


جسم د 


حبر العَرَبتب ٍ 
لسياد_ماقعالقباثلالق 
قرت اسان 
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١‏ 53008 
0 ا 
0 00 لأحكام القرآن. 
الحاحظ : 
>" أ 1 
البيان والتبيين 
5" - الباقلاتى : 0 
إعجاز التر] 
٠٠‏ المبرد : 
الكامل . 
م القالى : 
الأمالن . 


سس نييبت 


جم _ ابن عبد ر به : 
المقد الفريد . 
سم ابن هشام : 
مغنى اللبيب ٠‏ 
م الحرترى : 
درة الغواص فى أوهام االحواص ٠.‏ 
و الرافى : 
تاريخ آداب العرب ‏ 
م - أو حيان : 
بحم _ الزمحشرى : 
)١(‏ الكثاف ( تضير) . 
(ب) الفصل وشرحه لابن يميش . 
مم صحيح البخارى » صحيح مل . 
وم أبن حجر العسقلالى : | 
الإصابة فى عييز الصحاية . 
أبنو عمرو الداتى : 
التسير . ش 
ال 0 ْ 00 
ثلائة كتب فى الأضداد ( نشرها أوغت هو 
؟: - أم البركات الأنبارى : 
الإنصاف فى مسائل الخلاف . 


5 شهاب الدين الحفاجى : 
شفاء الغليل . 

48 ألو زيل الأنصارى : 
نوادر اللمة . 

8 البغدادى : 


حزانة الأدب.. 


ممسسعم مس2 
اأصفهةم 
مقرم الطيمٌ الرابمٌ : [ 
مقرم الطم التالم : 3 
مقرم الطبعم التَائيَ : #احدية 
دراسة البجات وازدهارها فى السنوات الست 3 الأخيرة . | 
مقر مم اللأبعر الرُولى : وعاموا 
لاسن العلمية التى تبنى عليها دراسة اللبجات العربية 
القدعة» ش 
أولما : دراسة اللبجات الخمديثة دراسة مستفيضة . 
ثانها : دراسة القراءات القرا نية . 
ثالها : جمم الروايات اللتنائرة فى بطون كتب اللغة 
والأدب . 
الفصل اررّ ول : امد ف 
معنى اللبجة فى الاصطلاح الحديت والقدم» ومعنى 
اللغة فى الاصطلاحين . 
المناصر التى تتميز بها اللبجة . والمناصر التى تشترك 
بين لعات الفصيلة . 
- كيف تتكون اللبجات : 
الانمزال بين ييا ت الثم الواحد: والصراع 
اللغوى نقيجة غزو أو هجرات . 


دغ قم هه 


م وحدة التطق فى اليلاد العربية : 
كيف اختلف التطق الحديث ف البلاد العربية » 
وتواحى هذا الاختلاف . وسائل توحيد النطق . 


القصل الثائى عيس ا جه 


١‏ - اللذة العربية قبل الإسلام » غموض التاريخ السياسى 
والاجماعى لخحزبرة العرب فى العصر الجاهلى » نشقت 
القبائل فى اللبجاتوتوحيدها ف اللغة الأدبيةالمُوذجية . 
م يكن الأسلوب القرآتى فى متناول جميع العرب ٠‏ 
كيف نشأت اللغة الموذجية المشتركة قبل الإسلام ؛ 
وخلوها من الصفات الحلية للبحات . 

© كيف كان ينظر إلى اللبجات قبل الإسلام وبعده . 
اعتزار بعض المتأخرين بنصوص اللبعات 

الفصمل الات مم دعم 
القراءات القرآنية. واللبحات : 
شير جديق لحديث أنزل القرآن على سيعة أحرف . 
الصفات المشهورة المشتركة بين القراءات واللبجات : 

١‏ - الفتح والإمالة » موقف القراء من الإمالة » أنواع 
الإمالة الاشئة عن أصل بألى » والناشئة عن افسحام 
الحركات. 


ساح ع“ 


01 -- الإدغام 5 وكأثر الأموات التجاورة بعضبا ببفض . 
موقف القراء منهذه الظاهرة» وموةف التبائل منها . 

# ب الممز» موقف القراء من محقيق الطهمز أو سبيله » 
وموقف القبائل من هذا . 

الفصل الرابع الهم - ه٠١‏ 

١‏ - الإعراب واللبجات . ل يكن الإعراب مظهراً من 
مظاهر السليقة بين عامة العرب . 

؟ س اختلاف البدو والحفر فى الصفات الصوتية للنطىق . 

#؟ - عوامل التطور وعوامل الجود بين القبائل البدوية : 
الانعزال بين الجيل الناشىء وجيل الكبار » - 
كثرة التفقل والرحيل » قلة عناية البدو بالنطق » 
تعصبهم للصفات التى تشتهر عنهم . 
موقف الحضر مر هذه العوامل : قياس المركز 
الاجماعى قايس لغوية ساعد على الاستقرار فى 
اطق ؛ ولكن انكيداة 'اللشتر بول كل حديد 
ساعد على التطور . 

- صفات الثبجة بين البدو دالحغر : 
)١(‏ الفتح نه الحضر والإمالة عند البدو . 
)0 الكسر عند الحضر والغم عند البدى . 
(+) الأصوات الرخوة عند الخضر » ونظائرها 

الشديدة عند البدو 


ع 
الصفصة 
(4 ) الأصوات الهموسة عند الحضر » ونظائرها 
المجبورة عند البدو . 
(ه ) التأثر بالأصوات التجاورة » وشيوعه عند 
البدو . 
(1) اليل إلى الترقيق عند الحضرء والتفخم عندالبدو. 
وه - السرعة فى النطوٌ, وما ترتب علبها فى لححات البدو 
من سقوط أجزاء من مهاية الكلات . 
5- لمحات متنائرة : 
تلتلة ببراء » طمطانية مير » واسقنطاء هديل . 
موقف اللبحات من الثنى : 
اختلاف النبر بين القبائل . 
“ا أشبر القبائل فى اللبجات العربية :. 
نطق العامة من العمرب النموص الأدبية يعد سيب 
هاما فى ا-جلاف الروايات هذه النصوص : 
افصل الخاى بس عاو 
اختلاف الدلالة والبنية فى اللبحات : 
)١(‏ أهمية البحث فى دلالة الألفاظ عند القبائل الختلفة . 
ك6 اختلاف البنية من أوضح ظواهر اللبجات . 
(ع) رأى اءن جنى فى اختلاف البنية . 


( 4 ) بحث فى أبواب الثلانى مؤسس على ما ورد فى 


القرآن الكرع من أفعال . 


الفصيل الساوسن 


اج ب 


: المتر ادفات‎ - ١ 


١ 


موقف علماء اللغةمن القرادف فىالقرن الثاىالمجرى » 
اختلاف العاماء فى الترادف فى القرن ائرا, بع المجرى و 
وأدلة أصحاب الترادن . 

رأى الحدثين فى الترادف » وما بشترطونه لتحقيق 
فكرة الترادف . 

الترادف فى القرآن الكرم . 

القين أنكر وا الترادف كانو :١‏ إما من الاشتفاقيين 
كابن دريد وابن فارس » أو من الأدباء أو من النقاد 
الذين ستشفون فى الكلات ظلالا من المعالى . 
الأسباب الى ولدت الترادف فى اللغة العربية : 
إيثار بعض التبائل لكليات خاصة » استعارة بعض 
الكلات من لححة حو فقدان الوصفية » تطور 
العنى » الحازات النسية . 

الترادفى الوهمى : 

ججوعة كثيرة من الكليات تطورت أصو اا فى قبيلة 
ديميت على حالها عند أخرى ؛ وظمها جامعو اللغة من 
الترادؤات , 


المشترك اللفظلى : 


)1( أصحاب فكرة المشترك اللفظلى ' والعارضون 
الذين ينكرونه . 


الصنحة 


4 سل 6م 


5 


سس عبس 
صغفدة 
(ب) الجازات المنسية : 
مجازات الأدباء وجحازات جمهور الناس . 
(<) عوامل الشترك اللفققى : 
الانققال منالمقيقة إلى المغاز ؛ سوء فهم الممنى؛ 
الاقتراض » تطور الممنى فى بيثنة ذؤن أخرى » 
نظور الضورة: 
(د) اضطراباللعاجم فيرواية أمثلة من المثتركاللقغلى. 
# ب التضاد : 
)١(‏ مبالغة ابن الأنبارى فى كتابه « الأضداد » » 
بحث أمثلة مختارة من هذا الكتاب . 
(ب) عوامل التضاد هى عوامل الشترك الاففل مضافاً 
إلمما : التطير» اليكم » الإبهام فى المع الأصلى 
ؤعمومه . 
الفصل السابع : اللخ د الف 
١‏ - هل اللغة العربية لغة بدوية ؟ 
الفصل اشامير ش 5 عع" 
١‏ - ف اللبخات الخديئة : 
١(‏ ) لهحة القاهرة : 
١‏ خصائصها الصوتية » وايجاهامها فى تظور 
. الأضوات : كاليل إفى الخمس » وإيئاز ضَيغة 
على أخرى : 


سي ع خلس 


؟ - أخطاء الأجيال الناشئة : قل صوت إلى آآخر - 
نظير له » أو تغيير فى ترتيب الأصوات » أو 
قياس خاطىء . 
تطور المعاتى فى لمحة القاهرة . 
(ب) كلة ختامية : 
العناصر امشتركة بين اللبجات الحديئة تنتمى إلى لحمجات 
عر بية قددعة . 
(+) ملاحق الكتاب . ٠.0.20...‏ 40م 


نصوص معجم لسان العرب الخاصة باللبجات النسوبة لقبائل 
معينة أو أمكنة محددة فى شبه الجزبرة العربية . 


